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غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

ثلاث مجــازر مروعة ارتكبتها إســرائيل في 
غزة خــال الســاعات الماضية، ما أســفر عن 

شهداء ومصابين.

فقــد استشــهد 10 مواطنــن، وأصيب عدد 
آخــر من النازحين بينهم أطفال ونســاء، جراء 
اســتهداف مدفعية الاحتــال مواطنين، نزحوا 
للإقامة في مركــز توزيع المســاعدات الغذائية 

التابع لـ "الأونروا" في مخيم جباليا.
كما أعلنت مصادر طبية عن ســقوط خمسة 
اســتهداف  جراء  المصابين،  من  وعدد  شــهداء 

مجموعة من المواطنين في محيط بركة أبو راشد 
في مخيم جباليا.

واستشهد اثنان من المواطنين وجرح آخرون 
في قصف من طائرة مســيّرة اســتهدف محيط 

مركز شرطة المخيم.
وســقط ثلاثة شــهداء وعدد من المصابين في 
استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة صافي 

في مخيــم جباليا. كما استشــهد مواطن وأصيب 
آخرون في قصف استهدف منزلا في شارع الهوجا 
في مخيم جباليا شــمالي قطاع غزة. كما استشهد 
4 فلســطينيين وأصيب نحو 40 آخرين، في قصف 
إســرائيلي اســتهدف خياما للنازحين في ساحة 
مستشــفى "شــهداء الأقصى"؛ ما أدى إلى اندلاع 

حريق كبير طاول عددا من الخيام.
وتقــول النازحة أم محمــد وادي لـ "القدس 
العربــي": "أصيبــت اثنتان من بناتي بســبب 
سرعة انتشار النيران وتم توزيعهما واحدة في 
المستشفى الأمريكي بالقرب من بلدة الزوايدة، 
والأخرى في مستشــفى ناصر فــي مدينة خان 
يونس، وأنــا هنا جالســة في مــكان خيمتي 
أتفقدها، ولكنني تأكدت بأننــا بقينا بلا فراش 
ولا غطــاء ولا ملابس، ولا أعلم كيف ســأعتني 

في بناتي".
وشــددت على توصيــف ليلتهــا المنصرمة 
بأنهــا "ليلة ســوداء عليهم"، فقــد قضوا ثلاث 
ساعات وهم يشاهدون النيران تلتهم كل شيء، 
النيران  تحاصرهــم  رجالا  شــاهدت  وبالفعل 
ويحترقون حتــى الموت أمام عينيهــا دون أن 

يتمكن أحد من مساعدتهم.
الإعلامي  المكتــب  أعلــن  الأحــد،  ومســاء 
الحكومي في غزة عن استشــهاد 22 فلسطينيا، 
بينهم 15 طفلا وامــرأة، وإصابة 80 آخرين، في 
قصف إسرائيلي على مدرسة "المفتي" التي تضم 

آلاف النازحين في مخيم النصيرات.
وقالت فاطمة العجب لـــ " القدس العربي": 
إنها كانت تشــارك جارة لها فــي إحدى غرف 
المدرســة، ومعهما أطفالهما، قبل أن يبدأ سقوط 

القذائف بشكل متتال على المدرسة.
وبينت هذه الســيدة وهي ربة أسرة مكونة 
من خمسة أطفال، أنها فرت فور سقوط القذائف 
هــي وأطفالهــا، فيما قضــت جارتهــا في ذلك 
القصف، ووجدت أطفالهــا مقطعين على فراش 
نومهم بسبب سقوط قذيفة مباشرة على الغرفة 

الدراسية التي كانت مأوى لهم في النزوح.
)تفاصيل ص 2و3(

عشرات الشهداء والمصابين... وشاهدة تحدثت عن أطفال مقطّعين على أسرّة نومهم 

غزة: إسرائيل تحرق نازحين في خيامهم وتقصف مدرسة ومركز توزيع طعام

إسبانيا وأيرلندا تسعيان
لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

عواصم -»القدس العربي«
 

من سعد الياس ووكالات:

أعلن الجيش الإســرائيلي، مساء أمس الإثنين، أن 
15 صاروخا أُطلقت من لبنان في اتجاه الجليل الأعلى 
شــمال البلاد خلال دقيقة واحدة، ســقط بعضها في 

مناطق مفتوحة. 
وقال إن ملايين الإســرائيليين هرعوا إلى الملاجئ 
أمس الإثنين مــع انطلاق صفارات الإنذار في وســط 
إســرائيل بعدما تردد عن إطلاق مقذوفات من لبنان، 

حسب وكالة رويترز. 
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة صواريخ أرض 
- أرض أُطلقت من لبنان، فــي اتجاه منطقة تل أبيب 
الكبرى، فيما تحدث إعلام عبري عن دخول سكان 180 
مدينة وبلدة وسط البلاد إلى الملاجئ، وأصيب أحدهم 

في بيتاح تكفا شرق تل أبيب. 
وقــال الجيش في بيــان على حســابه في منصة 
"إكس" الإثنين: "عقب الإنــذارات التي تم تفعيلها قبل 
قليل في وســط البلاد، رصدنا 3 صواريخ أُطلقت من 
لبنــان" . يأتي ذلك بعد الضربــة الموجعة التي تلقاها 
جيش الاحتلال والمستوى السياسي في إسرائيل في 
قاعــدة بنيامينا جنوب مدينة حيفــا، وعمت الصدمة 
في إســرائيل أمس. ففي محيط القاعدة التي تعرّضت 
لهجوم عنيف نفّذه "حزب الله" الأحد، يتحدث سكان 
عن ليلة "مجنونة" ومؤلمة، بينما كانت تسُمع أصوات 
صافرات الإنذار التي دفعتهم إلى الاحتماء بعد إطلاق 

صواريخ جديدة من لبنان.
وتعد الضربة التي اســتهدفت بمســيّرات قاعدة 
عســكرية جنوب مدينة حيفا، الأكثر حصداً للأرواح 
التي تشــهدها الأراضي الإســرائيلية منــذ التصعيد 
العسكري الكبير الحاصل منذ شهر تقريباً في المواجهة 

العسكرية بين الدولة العبرية والحزب اللبناني. 
وهدد رئيــس الوزراء بنيامــن نتنياهو، الإثنين، 

بمواصلة ضرب "حزب الله" بلا رحمة في جميع أنحاء 
لبنان بما فيها العاصمة بيروت. 

جاء ذلك في كلمة متلفــزة لنتنياهو خلال زيارته 
قاعدة تدريب لواء غولانــي في بنيامينا جنوب حيفا 
شمال إســرائيل، بعد تعرضها الأحد لقصف بطائرة 
مسيرة أُطلقها "حزب الله"، ما أسفر عن مقتل 4 جنود 

وإصابة 61 آخرين بينهم 8 بجروح حرجة. 
وجاء تهديــد نتنياهو بعد تقاريــر إعلامية تدعي 
موافقة تل أبيب علــى طلب أمريكــي بإبعاد القصف 

الإسرائيلي عن بيروت.
تزامناً أكد بنيامين نتنياهو أن إســرائيل ستواصل 
ضــرب "حزب اللــه" فــي كل مناطق لبنــان بما فيها 
بيروت. وأفاد الجيش الإســرائيلي بأن الهجوم على 
القاعدة أول أمس أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة 
أكثر من 60 شخصاً بجروح، بينما قال مصدر عسكري 
لوكالــة فرانس بــرس إنّ الضربة اســتهدفت قاعة 

الطعام في الموقع.
وأمس وبينما تتلقى القوات الإســرائيلية ضربات 
موجعة أخرى وخســائر بشــرية فــي الألوية التي 
تخوض محاولات الغــزو البري في جنــوب لبنان، 
الجغرافية  اعتداءاتهــا  دائــرة  إســرائيل  وسّــعت 
لتصل إلى منطقة أيطو في قضاء زغرتا شــمال لبنان 
مســتهدفة مبنى من 3 طوابق اســتأجره نازحون من 
جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد 20 شخصاً وجرح 

4 آخرين. 
الدفاع  أبلــغ وزيــر  وفي وقــت ســابق الإثنين، 
الإســرائيلي يوآف غالانــت نظيــره الأمريكي لويد 
أوســن خلال اتصال هاتفي، بعزم تل أبيب الرد بقوة 
علــى "حزب الله" بعــد هجومه على قاعــدة غولاني 
الأحــد. في المقابــل، أعلن "حزب الله" أنه اســتهدف 
بصلية صاروخيــة من نوعية جديــدة مركز التأهيل 

والصيانة )7200( جنوبي حيفا.
 وأكد بيان للحزب "أن المقاومة الإســامية ستبقى 
حاضــرة وجاهزة للدفــاع عن بلدنا وشــعبنا الأبي 

والمظلــوم ولن تتوانــى عن القيــام بواجبها في ردع 
العدو والله على كل شيء قدير".

 كمــا دمر الحزب ثــاث دبابــات ميركافا وأصاب 
والالتحام  المواجهات  في  مباشــرة  إصابات  طواقمها 
الدائر جراء قصف الدبابات الإسرائيلية بالصواريخ 
الموجهــة أثناء تقدمها إلى إطراف بلدة عيتا الشــعب 

جنوبي لبنان.
كمــا أعلن عــن "إفشــال محاولة ‏قوة مــن جنود 
التقدم باتجــاه بلــدة عيتا الشــعب، وعن  العــدو 
اســتهداف تجمع لجنود العدو جنوبي مارون الراس 
وتجمعــن آخرين في مســتعمرة "رامــوت نفتالي" 
ورويســات العلــم و"خلــة وردة" واللبونــة وثكنة 
زبديــن، وأطلق صلية صاروخيــة نوعية على قاعدة 

"ستيلا ماريس" البحرية شــمال غرب حيفا، وصلية 
صاروخيــة نوعية أخرى على ثكنة "بيت ليد" شــرق 
نتانيــا، إضافــة إلى اســتهداف مســتعمرة "كريات 
شــمونة" وقوة إســرائيلية كانت تحاول التسلل إلى 

بلدة مركبا".
وزعــم افيخاي أدرعــي "أن الجيش الإســرائيلي 
قضى على قائد منظومة الصواريــخ المضادة للدروع 
في قوة "الرضوان" محمد كامل نعيم، وهاجم منصات 
اســتخدمت لإطلاق القذائف الصاروخية نحو شمال 

ووسط إسرائيل".
وكشــف تحقيق إســرائيلي فــي انفجــار طائرة 
مســيرة لـ "حزب الله" في قاعدة تدريب لواء غولاني 
في بنيامينا جنوب حيفا، أن المســيرة "ضللت سلاح 

الجو" الذي فقد الاتصــال بها وظن أنها تحطمت ذاتياً 
بســبب تحليقها على ارتفاع منخفض، حســب وكالة 
الأناضول.وجاء في بيان الجيش أن المسيرة من نوع 
"صياد 107" تابعة لـ "حزب اللــه"، من صنع إيراني، 
وتحمل رأســاً حربياً يزن ما بين 3 إلى 5 كيلوغرامات 

من المواد المتفجرة.
وأمس شجب العديد من الدول والاتحاد الأوروبي 
التهديــدات والاعتــداءات الإســرائيلية على قوات 
"اليونيفيــل" في الجنوب ورفضت انســحابها، بينما 
تقدم لبنان بشــكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة 
بشأن استهداف إسرائيل المتكرر لقوات حفظ السلام 

في الجنوب.
)تفاصيل ص 6و7 ورأي القدس ص 23(

إثر مقتل 4 من جنوده وإصابة 61 آخرين... نتنياهو يهدد بضرب »بلا رحمة« لـ»حزب الله«

مجزرة في قصف زغرتا شمال لبنان... والجيش: ملايين الإسرائيليين هرعوا إلى الملاجئ

الضفة الغربية - »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا: 

قتلــت قــوات الاحتــال الإســرائيلي مواطنين 
فلســطينيين في عــدوان جديد علــى مدينة ومخيم 
جنين، وشــنّت حملــة اعتقالات طالــت 50 مواطنا، 
بالتوازي مع شنّ مســتوطنين هجمات بحق قاطفي 

الزيتون في مدينة نابلس. 
فقد استشــهد مواطنان وأصيــب أربعة آخرون، 
برصاص قوات الاحتلال الإســرائيلي، خلال عدوان 
متواصل على مدينة جنين ومخيمها، شــمال الضفة 

الغربية.
وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، 

باستشــهاد الفتى ريان إبراهيم الســيد )17 عاما(، 
متأثــرا بجروحه التــي أصيب بهــا برصاص قوات 

الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين.
وذكــرت جمعية الهــال الأحمر الفلســطيني أن 
الشــاب محمــود أبو الرب استشــهد بعــد إصابته 
برصاص الاحتلال في حي السيباط في مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية إن الشهيد أبو الرب هو أسير 
محرر أفرج عنه من سجون الاحتلال قبل 5 أشهر، بعد 

قضائه 4 سنوات في المعتقل.
على  هجماتها  المســتوطنين  مجموعات  وواصلت 
قاطفي الزيتــون، حيث هاجم بعــض منهم بحماية 
جنود الاحتلال، المواطنين أثناء قطفهم لثمار الزيتون 

في حقولهم في بلدة قصرة جنوب نابلس. 
)تفاصيل ص 4(

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويقتل طفلًا وأسيراً محرراً 

مسؤول إسرائيلي: علينا الاستعداد لتبادل ضربات مع إيران
طهران تعلن وقف المباحثات مع واشنطن 

لبنان: موظفون في »بي بي سي« 
)عربي( يحتجون على تقرير لها 

يتبنى الرواية الإسرائيلية
لندن ـ » القدس العربي«:  

أعلن 6 موظّفين في بي بي سي )عربي( في بيروت، 
توقّفهم عن العمل، أمس الإثنين، احتجاجاً على تقريرٍ 
نشرته القناة الإنكليزية حول الأوضاع العسكرية في 
جنوب لبنان، ضمن جولة نظمها الجيش الإسرائيلي.

من الموظّفين الستة، موظّفان من فريق عمل "بي بي 
ســي إكسترا" ذكروا أنّهم لن يعودوا إلى العمل إلا بعد 
أن تصدر المؤسّسة اعتذاراً على التقرير أو أن تُحاسب 

الفريق الذي رافق الجيش الإسرائيلي.
ووفق موقع "ميغافون" اللبناني، فإن التقرير نُشر 
قبل يومين بعنوان "داخل مناطق القتال الإســرائيلية 
في جنــوب لبنان"، من إعداد لوســي ويليامســون. 
ويروي رحلة الفريــق مع القوات الإســرائيلية "إلى 
قرية تبعد بضعة أميال داخل الأراضي اللبنانية"، وهو 
ر من داخل الآليات ووسط الجنود الإسرائيليين.  مصوَّ
كما يضمّ مقابلات مع هؤلاء، وتحديثات معاركهم "في 
وجه الإرهابيين"، وعرض مشاهد لأسلحة زُعم أنّها لـ 
"حزب الله"، مع التشديد على أنّها موزّعة داخل منازل 

المدنيين.
"حزب اللــه" أصدر بيانــاً أدان التقرير وســلوك 
المؤسّسة، باعتباره "انتهاكاً لحرمة الأراضي اللبنانية 
المرعية  اللبنانيــة  والقوانين  اللبنانيــة  والســيادة 
الإجراء"، وطالب وزارة الإعــام والأجهزة المختصّة 
باتّخاذ التدابير القانونية اللازمة بحقّ BBC  وفريق 

عملها في لبنان.

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

الإثنين،  أمــس  إســرائيليتان،  دبابتان  اجتازت 
الخط الفاصل مع الجولان السوري المحتل، وتمركزتا 
قرب قرية كودنة في ريف القنيطرة، قبل أن تنسحب 

مساء، وفق مصادر "القدس العربي".
وحســب المصادر فــإن دبابات جيــش الاحتلال 
بشكل  الحدودي  الشــريط  تجتاز  باتت  الإسرائيلي 
يومــي، برفقــة جرافات، حيــث تعمــل على جرف 
الأراضي والبســاتين الزراعية بــدءا من قرية حضر 
فــي المنطقــة العازلة على الســفح الشــرقي لجبل 
الشيخ، وحتى جنوب القنيطرة، بالقرب من السياج 

الحدودي.
وقال أحــد المصادر لـ "القــدس العربي": "دخلت 
خلال الأيــام القليلة الماضية الدبابات الإســرائيلية 
لحمايــة الجرافــات، أثنــاء عملهــا فــي القطــاع 
الشــمالي في قرية حضــر وقرية شبعا الســورية، 

كما وثقنــا دخولهم إلــى القطاع الأوســط في قرية 
بريقــه وبيــر عجم وكودنــة، إضافة إلــى القطاع 
الجنوبي في قرية العشــة وجبيلية وعدد من القرى 
عدة  هنــاك  تعمل  حيــث  المتاخمة للخط الفاصــل، 

ساعات وتعاود الانسحاب".
وقالــت شــبكة "شــام أف أم" التابعــة للنظــام 
الســوري، إن آليات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت 
مــن المنطقة الفاصلــة، الواقعة تحت إشــراف الأمم 
المتحدة باتجاه الجولان المحتــل، بعد تنفيذ عمليات 
تجريف وحفريات، لإنشاء "سياج تقني" قرب شريط 
فض الاشــتباك من الجهة المحتلــة، وذلك قبالة بلدة 

كودنة أقصى ريف القنيطرة الجنوبي.
وفي المقابل، قالت صحيفة "الوطن" شــبه الرسمية، 
إنهــا وثّقت برفقة محافــظ القنيطرة معتــز أبو النصر 
جمران الحيــاة الطبيعية والاعتيادية في ريف المحافظة 
الغربي بما فيها بلدة كودنة، مؤكدة "أن كل ما نُشــر منذ 
أيام حول تحركات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه 
المنطقة يندرج في إطار الحرب النفســية التي يمارسها 

العدو ولا أساس له من الصحة".

توغل إسرائيلي وتجريف أراض 
في ريف محافظة القنيطرة السورية

لندن  ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:

أمس  الإيراني  الإســرائيلي  الصراع  شهد 
تصعيدا سياسيا، وإن كان غير مباشر، تمثل 
في إعلان إيران، على لســان وزير خارجيتها 
كانت  التــي  عُمان  ومــن  عراقجــي،  عباس 
اضطلعت بــدور في هذا الحــوار، عن وقف 
المباحثات غير المباشــرة مع واشنطن لغياب 

"الأرضية" في ظل التوتر الإقليمي.
ويأتي هذا التطور بعــد يوم من إعلان 
أمريكــي عن نشــر منظومة "ثــاد" للدفاع 
الجــوي في إســرائيل، بطواقــم أمريكية 
لتشغيلها، تحسبا لردّ إيراني على الهجوم 

الإسرائيلي المرتقب.
وفــي مــوازاة ذلــك، نقلــت القنــاة 14 
الإســرائيلية المقربــة مــن رئيس الــوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، عن مســؤول 
إســرائيلي لم تســمّه أن "الرد على الهجوم 
الإيراني ســيكون قويا"، وأن "على إسرائيل 

أن تكون مستعدة لرد الفعل الإيراني".
أنه "يجب  وأضاف المسؤول الإســرائيلي 

الاستعداد لتبادل الضربات".
ولا تزال إســرائيل تبحث ســيناريوهات 
مختلفة للردّ على هجمات إيران الصاروخية 

مطلع هذا الشهر. 
)تفاصيل ص 5(

لندن ـ »القدس العربي«:

شهد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
في لوكسمبورغ أمس الإثنين خلافات بين الدول 
الأعضاء بشــأن مقاربة الحرب الإسرائيلية على 
غزة ولبنان. وطفت هذه الخلافات إلى الســطح 
مــن خلال كلمــة وزيــر خارجية لوكســمبورغ 
كزافييه بيتل التــي مثّلت أيضاً تقاطعا مع موقف 
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب 
بوريل، بقول الوزير إنه "لم يعد هناك تقريبا" من 

يستمع للاتحاد الأوروبي.  وكان بوريل أعرب عن 
استيائه من المواقف المتعارضة للدول الأعضاء.  

اتفاقية  لتعليق  وأيرلندا  اســبانيا  وتســعى 
التجارة الحرة بين التكتل وإســرائيل بسبب ما 

تقوم به في غزة ولبنان.
لكــن دون ذلــك عقبــات، حســب مــا يؤكد 
السابق جيمس  الســفير الأوروبي والبريطاني 
موران، الذي قال في حــوار مع "القدس العربي" 
الأسبوعي )ينشــر في العدد الأسبوعي المقبل(، 
إن "هناك دولا في أوروبــا تعارض إلى حد كبير 
القيام بأي شــيء لاســتعادة بعض التوازن في 

نهج الاتحاد الأوروبي". 
)تفاصيل ص 4(

شهيدان فلسطينيان في اقتحام إسرائيل لجنين
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تحدث عن هجوم إسرائيلي واسع لتفريغ المنطقة من سكانها

مرصد حقوقي: في شمال غزة الناجي من القصف يموت جوعاً
غزة – » القدس العربي«:

أكــد "المرصــد الأورومتوســطي لحقوق 
الإنســان"، أن أكثر من 400 ألف فلســطيني 
مهددون بالموت جوعًا وعطشًــا في شــمال 
وادي غــزة، جــراء قــرار إســرائيل الُمعلــن 
مســاعدات  أي  وصــول  بمنــع  والُمطبّــق 
أو بضائــع إليهــم منــذ عــدة أســابيع، في 
وقــت تواصل فيه قــوات جيــش الاحتلال 
الإسرائيلي هجومًا واسعًا على شمال غزة 
لليوم العاشــر على التوالــي لتفريغ المنطقة 

من سكانها.
وأوضــح فــي بيــان لــه، أمــس الإثنين، 
أن نحــو 200 ألف فلســطيني فــي محافظة 
شــمال غزة غير قادرين منــذ 10 أيام كاملة 
على الحصول على أي مــواد غذائية أو ماء 
للشــرب، نتيجــة حصارهم داخــل منازلهم 
أو مراكــز الإيواء التــي يلجــأون إليها، في 
وقت يواصل الجيش الإســرائيلي اجتياحه 
للمنطقــة وارتــكاب جرائــم قتــل أدت إلــى 
ا، وإصابة  استشهاد أكثر من 350 فلسطينيًّ
مئات آخريــن، إضافة إلى التدمير الواســع 

في المنازل والمباني السكنية.
الفلســطينيين  عشــرات  أن   وأبــرز 
المحاصرين في مخيم جباليا اضطروا تحت 
وطأة الجــوع وبعد نفــاد كل مــا لديهم من 
مواد تموينية قليلــة، للتوجه صباح الإثنين 
إلــى مركز التمويــن الرئيس التابــع لوكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" للحصول 
الجيــش  أن  إلّا  لعوائلهــم،  طعــام  علــى 

إلــى  بالقذائــف،  اســتهدفهم  الإســرائيلي 
جانب إطــاق النار من طائــرات كوادكابتر 
المســيرة، ما أدى إلى استشهاد 10 وإصابة 
40 آخريــن على الأقل، وما يــزال العديد من 
الضحايا ملقون في الشوارع ويتعذر نقلهم 

إلى المستشفى.
وقــال إن مــن ينج مــن القصــف المكثف 
تتهدده إسرائيل بقتله بالتجويع والتعطيش 
فــي ظل وجود قــرار إســرائيلي معلن بمنع 
إدخال أي مســاعدات، فــي واحدة من أكبر 
جرائــم القتــل بالتجويــع، ما يعكــس النية 
الواضحة باســتخدام التجويع كسلاح قتل 
وفرض أحوال معيشــية يقصد بها التدمير 
الفعلي للفلســطينيين في قطاع غزة، ضمن 
جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر 

من عام.
وأشــار إلى أن آلاف السكان المحاصرين 
في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمالي 
قطــاع غزة نفد لديهم كل مخزون الطعام، لا 
ســيما أن إســرائيل أوقفت منــذ نحو ثلاثة 
أســابيع إدخــال أي بضائع أو مســاعدات 
قبــل التوغــل الإســرائيلي، حيــث اضطــر 
غالبية الســكان للنزوح الداخلي، وبالتالي 
فقدوا الأمتعة القليلة ومخزونهم من الطعام 

والشراب.
كما أشــار إلى أن السكان الذين اضطروا 
للانتقال إلى مدينة غــزة، يفتقرون بدورهم 
إلــى أماكن الإيواء ولا تتوفر لديهم أية مواد 
غذائيــة، حيــث يمنــع الجيش الإســرائيلي 
إدخال المســاعدات والبضائع لكافة مناطق 

شمال وادي غزة، بما في ذلك محافظة غزة 
ومحافظة شمال غزة.

وأبــرز أن فريقــه الميدانــي وثــق مئــات 
الغارات الإسرائيلية وعمليات القصف التي 
تستهدف المنازل ومراكز الإيواء والشوارع 
شــمالي غزة، وتســتمر دون توقف منذ 10 
أيــام، فيما مــا يــزال العديد مــن الضحايا 
والمصابــن في الشــوارع أو المنــازل لتعذر 
نقلهــم إلــى المستشــفيات، حيــث تفــرض 
بالنــار علــى  القــوات الإســرائيلية حظــرًا 
حركة ســيارات الإســعاف في أغلب أنحاء 
جباليا ومخيمها، في وقت يقتصر استقبال 
الضحايا والمصابين على مستشفيي "كمال 
عــدوان" و"العــودة"، حيث تعمــل الطواقم 
الطبيــة فــي ظــل ظــروف بالغــة الصعوبة 

وإمكانات محدودة.
ووجــه نــداءً عاجــلًا للمجتمــع الدولي، 
خاصــة الأمم المتحدة لاتخاذ قرارات عاجلة 
تلزم إســرائيل بإدخال المســاعدات المنقذة 
للحياة شــمال غــزة، ووقف حملــة الإبادة 
الجماعيــة العنيفــة التي ترتكبها إســرائيل 

ضدهم.
وطالــب الأمم المتحدة والمجتمــع الدولي 
بالتدخــل الفــوري لإنقاذ مئــات الآلاف من 
سكان شــمالي غزة، ووقف جريمة الإبادة 
الجماعيــة التــي ترتكبهــا إســرائيل للعام 
الثانــي على التوالي، وفرض حظر أســلحة 
شــامل عليها، ومســاءلتها ومعاقبتها على 
التدابيــر  كافــة جرائمهــا، واتخــاذ كافــة 
الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك.

 جيش الاحتلال يستهدف نازحين محاصرين ويقصف سيارات الإسعاف

غزة: شهداء في قصف إسرائيلي لمواقع بينها مركز توزيع مساعدات
غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة، 
طالت مراكز الإيواء الدولية التي لجأ إليها ســكان 
مخيم جباليــا، هربا من نيران القصــف والتوغل 
البري، فأوقعت عشرات الشــهداء، كما شنت عدة 
هجمات أخــرى على المخيــم المحاصــر، والمناطق 
المجاورة له، تخللها نســف مبان، في وقت عاشــت 
فيــه مناطق أخرى فــي القطاع أوضاعا مشــابهة، 

أبرزها في الوسط.

مجازر في الشمال

وواصلــت قــوات الاحتلال اســتهداف مناطق 
واســعة في شــمال غزة، خاصــة مخيــم جباليا 
والأحياء المحيطة به، مما أدى إلى ســقوط عشرات 

الضحايا.
ووسط أوضاع إنســانية صعبة، وتفش واسع 
للمجاعة في شــمال القطاع، نفذت قوات الاحتلال 
عمليات عســكرية خطيــرة، ضمن حملــة التوغل 
البــري، وقصفت عــدة منازل وشــوارع وأوقعت 

ضحايا جددا.
واستشــهد 10 مواطنين، وأصيــب عدد آخر من 
النازحين بينهم أطفال ونســاء، جراء اســتهداف 
مدفعية الاحتلال مواطنين، نزحوا للإقامة في مركز 
توزيع المســاعدات الغذائية التابع لـ "الأونروا" في 

مخيم جباليا.
كما أعلنــت مصادر طبية عن ســقوط خمســة 
شهداء وعدد من المصابين، جراء استهداف مجموعة 
مــن المواطنين في محيط بركة أبو راشــد في مخيم 

جباليا.
واستشــهد اثنان من المواطنــن وجرح آخرون 
في قصف من طائرة مســيّرة استهدف محيط مركز 

شرطة المخيم.
وســقط ثلاثة شــهداء وعدد مــن المصابين في 
اســتهداف مجموعة من المواطنين في منطقة صافي 
فــي مخيم جباليــا. كما استشــهد مواطن وأصيب 
آخرون في قصف اســتهدف منزلا في شارع الهوجا 

في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وفي قصف آخر سقط شهيدان وعدد من الجرحى 

جراء استهداف مواطنين في منطقة جباليا النزلة.
وأعلنت فــرق الدفــاع المدني أنها انتشــلت 13 
إصابة جراء إطلاق الطائرات الإسرائيلية المسيرة 
"كواد كوبتر" الرصاص على النازحين في مدرســة 

"الفوقة" خلف بركة أبو راشد.
ووثقــت كاميــرا داخــل عربة إســعاف، كيف 
تعرضت تلك العربة أثناء نقلها مصابين سقطوا في 
هجوم لجيش الاحتــال على مخيم جباليا، لقصف 
مدفعي حين ســقطت إحــدى القذائف فــي طريق 
ســيرها، ما أدى إلى إصابة المركبة بأضرار مادية، 
حيث نجا أفــراد الطاقم والمصابــون بأعجوبة من 

الموت.
وذكرت مصادر محلية من شــمال قطاع غزة أن 
جيش الاحتلال جدد عمليات نسف المنازل في مخيم 
جباليا، وفي مناطق أخرى علــى أطراف بلدة بيت 

لاهيا.

توسيع التوغل

وفي السياق، اســتمرت قوات الاحتلال في دفع 
قواتها البرية للتوغل فــي مناطق جديدة في مخيم 
جباليا، في الوقت الذي أبقت فيه على حصار كامل 

لبلدات شمالي القطاع.
وتؤكد مصادر محلية أن تلــك القوات توجد في 
منطقة عزبة عبد ربه، كما تنتشــر دبابات عسكرية 
فــي محيط منطقــة مــدارس "الأونــروا"، ونادي 
خدمــات جباليا، ومحيط منطقــة الترنس، ومركز 
الشرطة، إضافة إلى وجود قوات أخرى بتعزيزات 
كبيرة في قرب مقبرة الفالوجــا، ومحيط دوار أبو 

شرخ، الذي يسلكه النازحون قسرا.
وحسب المصادر، فإن تعزيزات عسكرية جديدة 
وصلت خلال الساعات الماضية إلى مناطق التوغل، 
فيما قامت تلك القوات المتوغلة بإغلاق عدة شوارع 

جديدة في المحيم بسواتر ترابية.
وتهدف قوات الاحتلال من وراء وضع الســواتر 
الترابية الى عزل مناطق شــمال القطاع بشكل كامل 
عن مدينة غزة، والإبقاء على حصار السكان داخل 

المنازل.
جدير ذكره أنه جرى الكشف عن استخدام قوات 
الاحتلال "روبوتات مفخخة"، تقــوم بمهام تفجير 
للمباني والمنشــآت، حيث تســير هذه الروبوتات 
في الشــوارع وبين الاحياء، حتى وصولها للمكان 
المســتهدف، ويتردد أنه جرى تفجير عدد منها في 

منازل مأهولة بالسكان
وســمع من جديد دوي انفجارات عالية ناجمة 

عن قيــام قوات الاحتــال المتوغلة بنســف مبان 
جديدة في عــدة مناطق في المخيم، وقد شــوهدت 
أعمدة الدخــان تتصاعد أكثر من مرة جراء عمليات 

النسف والتدمير.
الكثير  العنيفة هناك لا يزال  ورغم الاستهدافات 
من السكان يقيمون وســط حصار محكم وعمليات 

قتل ممنهجة في مخيم جباليا.
والهجمــات العنيفــة على مناطق شــمال قطاع 

غزة المحاصر تأتي في ظل شــكوى المشــافي هناك 
من قلــة الإمكانيات وتحذيرها من التوقف المفاجئ، 
بســبب زيادة عدد الإصابات وقلة الدواء والوقود 

المخصص لتشغيل مولدات الطاقة.
وناشــدت وزارة الصحــة في قطاع غــزة، مع 
اســتمرار واشــتداد الحصــار على مستشــفيات 
ومحافظة شــمال غزة لليوم العاشر على التوالي، 
بضــرورة إدخال الأدويــة والمســتلزمات الطبية 

والطعام إلى المرضى والطواقم الصحية المحاصرة، 
وطالبت كذلك بتوفير الحماية لها.

ونددت وزارة الخارجيــة بـ "ازدواجية المعايير 
الدولية" في التعامل مع الملف الفلســطيني، وأكدت 
أن الاحتلال يســتغل هذه الازدواجية لـ "مواصلة 
سياســاته الإجرامية ضد الشــعب الفلســطيني، 
خاصة في ظــل تزايد وتيــرة الإبــادة والتهجير 
القسري في شــمال قطاع غزة خلال الأيام العشرة 

الماضية". 
 وقالت إن الاحتلال يمــارس "مجزرة مفتوحة" 
تســتهدف المدنيين الفلسطينيين لتفريغ المناطق من 
سكانها، ســواء من خلال القتل المباشر أو التهجير 

القسري. 
وأشارت إلى أن آخر هذه الجرائم كانت المجزرة 
التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مركز لتوزيع المواد 
الغذائية فــي جباليا، بالإضافة إلــى المجزرة التي 

وقعت ضد خيام النازحين في مستشــفى شــهداء 
الأقصى بمدينة دير البلح.

وأكدت أن "الفشــل الدولي فــي اتخاذ خطوات 
حازمــة لوقف هذه الحرب، يســاهم في تشــجيع 
الاحتــال على المضــي قدمًا في تنفيــذ مخططاته 
الهادفة إلى تهجير الشــعب الفلســطيني وتقطيع 

أوصال وطنه".
في الموازاة، اســتمرت هجمات جيش الاحتلال 
على عــدة مناطق تقع علــى أطــراف مدينة غزة، 
واســتهدفت مدفعية الاحتلال عدة مــرات المناطق 
الشرقية لحي الزيتون، كما شاركت طائرات مسيرة 
من نــوع "كواد كابتــر" في الهجمــات على الحي، 

بإطلاق النار على تجمعات السكان.
وســقطت قذائف مدفعية على العديد من مناطق 
الحــي، وتحديدا على منطقة المصلبــة ودوار دولة 
وشــارع صلاح الدين، والعديد من المناطق الواقعة 

جنوب شارع رقم 8.
وذكــرت مصــادر محليــة أن قــوات الاحتلال 
استهدفت مناطق جنوبية في حي الصبرة المجاور، 
كما قصفت بعدة قذائف حي تل الهوا، الذي تعرض 

أيضا لعمليات إطلاق نار من المروحيات الحربية.

مجازر في الوسط والجنوب

وفي وســط القطاع، شــيع المواطنــون جثامين 
شــهداء المجزرتين الكبيرتين اللتين اقترفتمها قوات 
الاحتلال في ســاعة متأخرة من ليل الأحد، وطالت 
خيام النازحين في ساحة مستشفى شهداء الأقصى 
في مدينة دير البلح، ومركز إيواء "مدرســة المفتي" 
في مخيم النصيرات، واللتين أسفرتا عن استشهاد 

العشرات.
في حين تواصلت هجمــات جيش الاحتلال على 
مناطق مخيم النصيرات الشــمالية حيث استهدفت 
المناطق الشمالية والشرقية، وتحديدا حي الدعوة 

ومنطقة المفتي.
كمــا قصفت منزلا لعائلة أبو "هويشــل" في حي 

الدعوة شمال شرق النصيرات.
وجــرى أيضا اســتهداف مناطق غــرب المخيم 
رشاشــات  من  النار  وبإطلاق  المدفعــي،  بالقصف 

ثقيلة.
إلى ذلك قامت قــوات الاحتــال بقصف كثيف 
الشرقية  المناطق  وتحديدا  البريج،  مخيم  استهدف 
المغازي  مخيــم  أطراف  تعرضت  فيم  والشــمالية، 

الشرقية لقصف مماثل..
وفي مدينــة خان يونــس جنوب قطــاع غزة، 
قصفت مــن جديد آليات الاحتــال الموجودة قرب 
القريبــة، ومنها بني  البلدات  الحدود العديد مــن 

سهيلا والقرارة وعبسان.
أما في مدينة رفح، فقد استشــهد أربعة مواطنين 
أثر قصف اســتهدف شارع المضخة في حي الجنينة 
في مدينــة رفح، وقــد جــرى نقلهم إلى المشــفى 

الأوروبي شرق مدينة خان يونس.

شهداء في قصف مسجد

كمــا ســقط أربعة شــهداء جــراء اســتهداف 
إســرائيلي طال محيط مســجد الرحمة في مخيم 
الشــابورة، حيث جــرى نقلهم إلــى مجمع ناصر 

الطبي في مدينة خان يونس.
وفــي هجوم آخر استشــهد مواطــن في قصف 

إسرائيلي استهدف شمالي مدينة رفح.
كما أدى قصف مدفعي إلى استشهاد مواطن آخر، 
وإصابة عدد من المواطنين بينهم مســعفون، عندما 
اســتهدفت قوات الاحتلال منطقــة المواصي غربي 
مدينة رفح. وجاء ذلــك في وقت هاجمت فيه قوات 
الاحتلال بقــوة عدة أحياء في المدينة التي تتعرض 

لهجوم بري عنيف منذ أكثر من خمسة أشهر.
وطــال القصــف العنيف حيي الســعودي وتل 
السلطان غرب المدينة، والتي شهدت أيضا عمليات 
إطلاق نار من قبل الطائــرات المروحية التي تحلق 

بكثافة في تلك الأجواء.
كما اســتهدفت قــوات الاحتــال مناطق أخرى 
وســط مدينة رفح، وذكرت مصادر محلية أن مخيم 
الشابورة تعرض لعملية قصف جوي أكثر من مرة.

وتعرضت مناطق أخرى شــرق المدينة لعمليات 
قصف مدفعي، وإطلاق نار كثيــف من قبل الآليات 

العسكرية الإسرائيلية.
وأعلنــت وزارة الصحة في غــزة، أن الاحتلال 
ارتكب 4 مجازر ضــد العائلات في قطاع غزة، حيث 
نقــل 62 شــهيدًا و220 إصابة خلال 24 ســاعة إلى 

مستشفيات القطاع.
وأشارت إلى️ ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي 
إلى 42,289 شهيدًا و98,684 إصابة منذ السابع من 
أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، فيمــا لا يزال هناك 
عدد من الضحايــا تحت الركام وفــي الطرقات، لا 
تســتطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول 

إليهم.

»القسّام« تدمّر آليات عسكرية في مناطق التوغل 

مقتل جندي إسرائيلي في غزة يرفع خسائر الاحتلال إلى 740 
غزة – »القدس العربي«:

أعلنت فصائل المقاومــة في قطاع غزة عن تنفيذ 
عــدة عمليات مســلحة اســتهدفت فيهــا الآليات 
العسكرية المشاركة في عمليات التوغل البري، فيما 

أقر جيش الاحتلال بمقتل جندي.
وتحدثت كتائب "القســام" الجناح العســكري 
لحركة "حماس"، عن إيقاع ســرية مشاة ميكانيكي 
لجيــش الاحتلال، في كمين محكم شــرق معســكر 

جباليا شمالي غزة.
وعرضت شريطا مصورا، يظهر استعدادات أحد 
تشكيلاتها العسكرية للتعامل مع الكمين، وعمليات 
الرصــد التي جرت ووضع العبوات الناســفة بعد 
تجهيزها، ومن ثم تفجيرها في الرتل العســكري، 
وبثت لقطات تظهر لحظة تفجير العبوات الناسفة.

كما أظهــرت اللقطــات خروج ناشــط من بين 
الركام، وهو يطلق قذائف مضــادة للدروع صوب 

دبابات إسرائيلية، ويحقق فيها إصابة مباشرة.
وأظهرت كذلك أفراد الخلية التي نفذت الهجوم، 
وهــي تراقب الرتل العســكري وتحــركات جيش 
الاحتلال فــي منطقــة العملية، من خلال شاشــة 
صغيرة تنقل صورا من كاميرات مثبتة في الخارج.

وظهــر أيضا أحد مقاتلي "حمــاس" وهو يتوعد 

جنــود الاحتــال، ويتحدى رئيــس أركان جيش 
الاحتلال الذي توعد بســحق حركة "حماس"، فيما 
ظهر آخر وهو يقرأ رواية بعنوان "العصف المأكول" 
للدكتــور محمود الزهــار القيادي فــي "حماس"، 
والتي تتحدث عن الحرب التي شنتها إسرائيل ضد 

قطاع غزة في عام 2014.
وفي نهايــة التســجيل بثت "القســام" صورا 
لمروحية إجلاء إسرائيلية، حلقت في سماء المنطقة.
كما أعلنت عن اســتهداف دبابتين إسرائيليتين 
من نــوع "ميركفــاه" بعبوتين مضادتــن للدروع 
وقذيفة "تاندوم" قرب مسجد أم المؤمنين عائشة في 

مخيم جباليا
وقالت إن عناصرها تمكنوا من اســتهداف أحد 
المنازل الذي تحصن في داخله العشرات من جنود 
الاحتــال بقذيفــة "TBG" وإيقاعهــم بين قتيل 

وجريح شرق معسكر جباليا.
كما أعلنت عن اســتهداف ناقلة جند إسرائيلية 
بقذيفــة "تاندوم" شــمال بلدة بيت لاهيا شــمالي 

القطاع.
وكانت "القســام" قد تبنت عملية تفجير نفق في 
قوة إســرائيلية راجلة، في بلدة بيت لاهيا، وإيقاع 

أفرادها ما بين قتيل وحريح.
كما تبنت اســتهداف دبابة إســرائيلية من نوع 

"ميركفــاه" بقذيفة من نوع "الياســن 105"، خلال 
توغلهــا في حي الجنينة شــرق مدينة رفح جنوب 

القطاع.
وقالت أيضــا إن عناصرها تمكنــوا من تفجير 
عبوة مضــادة للأفراد "رعدية" فــي عدد من جنود 
الاحتلال خــال محاولتهم الدخــول لأحد المنازل 
وإيقاعهم بين قتيل وجريح قرب مسجد الصراط في 

حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.
فــي حــن أعلنــت "ســرايا القــدس" الجناح 
العســكري لحركة "الجهاد الإســامي"، عن قصف 
تجمع لجنود وآليات الاحتلال، عند جبل الكاشــف 

شرق مخيم جباليا.
 إلــى ذلك، أعلن الجيش الإســرائيلي مقتل أحد 
جنوده في معركــة جنوبي قطاع غزة، ما يرفع عدد 
قتــاه إلى 740، منــذ بداية الإبــادة الجماعية في 

القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال الجيــش في بيان عبر منصــة "إكس"، إن 
الرقيب "كورين بيتان )19 عاما( قتل في معركة في 

جنوبي قطاع غزة"، دون تحديد المنطقة.
وأوضح أن الجنــدي كان مقاتلا في الكتيبة 450 
بلواء بيسلماخ )مدرسة سلاح المشاة(، دون مزيد 

من التفاصيل حول ملابسات مقتله.
العبرية  أحرونوت"  "يديعــوت  صحيفة  وقالت 

إن الجندي الإســرائيلي قُتل في معركة قرب محور 
فيلادلفيا فــي رفح علــى الحدود بــن قطاع غزة 

ومصر.
وبذلك ارتفعت الحصيلــة المعلنة لقتلى الجيش 
الإســرائيلي منذ بداية الحرب إلى 740، بنيهم 353 
ضابطــا وجنديا قتلــوا منذ بــدء الاجتياح البري 

لقطاع غزة في 27 أكتوبر 2023.
فيما بلــغ عــدد المصابين في صفــوف الجيش 
الإسرائيلي منذ بداية حرب الإبادة 4858، من بينهم 
2344 ضابطا وجنديــا أصيبوا منذ بداية الاجتياح 
البيانات المنشورة على الموقع  البري للقطاع، وفق 

الرسمي للجيش.
ووفق مراقبين، تتكتم إســرائيل على الخسائر 
البشــرية والمادية جــراء حربها علــى قطاع غزة 
ولبنان، وتمنع التصوير وتــداول الصور ومقاطع 
الفيديو، وتحذر من الإدلاء بأي معلومات لوســائل 
إعلامية في هذا الشأن، إلا من خلال جهات إعلامية 

تخضع لرقابتها المشددة.
وبشــكل يومي تعلن كتائب "القســام" الجناح 
العســكري لحركــة حمــاس، اســتهداف جنــود 
إسرائيليين في القطاع وإيقاعهم بين قتيل وجريح، 
عملياتها  مــن  جانبــا  توثق  فيديوهــات  وتبــث 

"النوعية".

فلسطينية تبكي حفيدها الذي استشهد بقصف إسرائيلي على غزة

مرحلة ثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال 
في غزة وسط القصف

غزة – » القدس العربي«:
أعلنــت وزارة الصحة الفلســطينية في غزة، 
أمس الإثنــن، انطلاق المرحلــة الثانية من حملة 
التطعيم الطارئة ضد شــلل الأطفال في المحافظة 

الوسطى في القطاع.
 وفي 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، انتهت المرحلة 
الأولى من "حملة التطعيم ضد شــلل الأطفال" في 
غزة، والتي بدأت مطلع الشهر نفسه، بتطعيم أكثر 
من 560 ألف طفل فلســطيني، وفــق ما أعلن مدير 
عام منظمــة الصحة العالمية تيــدروس أدهانوم 

غيبريسوس.
 وحســب الأمم المتحدة، يحتاج أطفال غزة إلى 
جرعتين من اللقاح، كل منهما على شــكل نقطتين 
عن طريق الفم. وأعلنت وزارة الصحة في غزة في 
بيان، "انطــاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم 

من شلل الأطفال".
 ودعت الشــعب إلــى "تعزيز ثقافــة التطعيم 
وتوجيه الأهالــي بأطفالهم إلــى مراكز التطعيم 
لتلقــي التطعيم بالمحافظة الوســطى في الأماكن 

والمراكز المعلن عنها".
وأشارت أن الحملة تبدأ "الإثنين وتستمر لمدة 3 
أيام مع إمكانية التمديد ليوم واحد إضافي فقط". 
كما أوضحت أن "الفئة المستهدفة هم الأطفال دون 
سن 10 سنوات"، وأشــارت إلى أنه "سيتم إعطاء 

فيتامين أ للأطفال ما بين عمر 2 و10 سنوات".
 وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلســطينيين "الأونروا"، أمس الإثنين، 
"انطلاق الجولة الثانيــة من حملة التحصين ضد 
شــلل الأطفال في مدينة دير البلح وســط قطاع 

غزة".
 وحثّــت الوكالــة في منشــور علــى "إكس"، 
الفلســطينيين على "المســارعة لتحصين أطفالهم 
بالتوجــه إلى أقرب مركز يقــدم اللقاح"، وأرفقت 

منشــورها بخريطة توضح مواقع هــذه المراكز، 
مضيفة أنه يمكن أيضا "التوجــه إلى أقرب نقطة 

طبية متنقلة".
 وقالت "الأونــروا": "فرقنا مدرّبــة وجاهزة. 
نهدف إلى الوصول إلى حوالي 590 ألف طفل دون 
سن العاشــرة في جميع أنحاء قطاع غزة في أقل 

من أسبوعين".
وشــددت على أنه "لتحقيق ذلك، يجب احترام 

فترات الهدنة الإنسانية" .
وفي منشــور ســابق الإثنين، قالت الوكالة إن 
"مدرســة تابعــة للأونروا كانت تــؤوي عائلات 
في النصيرات تعرضت للقصف )الإســرائيلي("، 

موضحــةً أنهــا "كانت تســتخدم موقعًــا لحملة 
التحصين ضد شلل الأطفال".

 وبدعم أمريكي، أسفرت حرب الإبادة الجماعية 
الإســرائيلية المتواصلة في غزة منــذ 7 أكتوبر/ 
تشــرين الثاني 2023 عن أكثر من 140 ألف شهيد 
وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، 
وســط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال 
والمســنين. وتواصل إســرائيل الإبادة متجاهلة 
قرار مجلس الأمن الدولــي بإنهائها فورا، وأوامر 
محكمة العدل الدولية باتخــاذ تدابير لمنع أعمال 
"الإبادة الجماعية" وتحســن الوضع الإنســاني 

المزري في غزة.

طفل يتلقى الجرعة الثانية من لقاح الشلل
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صواريخ الاحتلال استهدفت مدرسة... وخيام نازحين في ساحة مستشفى 

مجزرتان إسرائيليتان في غزة: أجساد محترقة وأطفال مقطّعون على فراش نومهم 
غزة – »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

علت أصــوات العويل والصراخ في ســاحات مشــافي 
وســط قطاع غزة، حزنا علــى ضحايا مجزرتــن نفذتهما 
قوات الاحتلال، وأوقعتا عشرات الشهداء، حيث استهدفت 
فيهما خيام نازحين داخل أســوار مستشفى، ومدرسة تضم 

نازحين.
وفجر أمس الإثنين، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب نحو 
40 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في 
ساحة مستشفى "شهداء الأقصى"؛ ما أدى إلى اندلاع حريق 

كبير طال عددا من الخيام.
ومســاء الأحد، أعلن المكتب الإعلامــي الحكومي في غزة 
استشــهاد 22 فلسطينيا، بينهم 15 طفلا وامرأة، وإصابة 80 
آخرين، في قصف إسرائيلي على مدرسة "المفتي" التي تضم 

آلاف النازحين الفلسطينيين في مخيم النصيرات.

كابوس كبير

وفي تفاصيل المجــازر، فإنه لم تكد تمضي ســوى ثوان 
معدودة على المجزرة التي اقترفها الاحتلال ضد النازحين في 
الخيام المقامة في ساحة مشفى الأقصى، وتبعد فقط مسافة 
عشــرات الأمتار عن مبنى المشفى الرئيس وقسم الاستقبال 
والعمليات، حتى اندلعت النيران في الخيام البلاســتيكية 
التي تؤوي عشرات العائلات، ولتتصاعد معها ألسنة اللهب 
الذي جــاء على تلك الخيام وما فيها من أمتعة، مخلفة كارثة 
كبيرة، أدت إلى حرق الكثير من النازحين قبل أن يتمكنوا من 

الفرار.
وتقول دعاء، ربة أسرة نازحة مع أسرتها داخل المستشفى 
منذ عدة أشهر، وتقطن في خيمة قريبة من الاستهداف، إنها 
فور ســماع صوت القصف ومعرفة المكان المستهدف حملت 
وزوجها أطفالها وفروا خارج أســوار المشــفى وبعيدا عن 

مناطق الخيام، مع بداية اشتعال النيران. 
ولفتــت إلى أن صــراخ النازحين في المنطقــة ومن هبوا 
لنجدتهم من طواقم طبية ونازحــن علت في المكان، وقالت 
إنهم عاشــوا "كابوســا" كبيرا، حيث ظلت مستيقظة طوال 
الليل بعد تمكن المواطنين وطواقم الإنقاذ من إخماد الحريق.
 وأضافت في نهاية حديثها وكانت تحمل أحد أطفالها بين 

يديها "المشهد لا يوصف".
وظهرت لقطات مصورة خلال ركض الصحافيين من خيام 
إقامتهــم القريبة جدا من مكان الاســتهداف هم ومواطنون 

آخرون إلى منطقة بعيدة.
واحتمى مواطنون بأغطية مبللــة بالماء، وضعوها على 
أجسادهم، في محاولة منهم لاجتياز لهيب النيران المتصاعد، 
والوصول إلــى الضحايا داخل الخيام التي اشــتعلت فيها 

النيران لنجدتهم.
 وقال أحمــد أبو عدي لـــ "القدس العربــي"، وهو أحد 
الشبان النازحين في الجهة الساحة الثانية من المشفى، إنهم 
حاولوا جاهدين المساعدة، لكن من دون القدرة على اختراق 
لهيب النار، في ظل تصاعد ألسنة اللهب، لافتا إلى أنه جرى 
انتشال ضحايا أحرقت النيران أجسادهم، واصفا المشهد بـ 

"المخيف".
وعند بوابة الغرفة التي توجد فيها ثلاجات الموتى، بكت 
امرأة بحرقة على أحد أقاربها ممن ســقطوا في المجزرة، ولم 
تتمكن هذه الســيدة من الحديث، واكتفت بالقول "حرقوهم 

الله يحرقهم".
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن هذه هي المرة 
الســابعة على التوالي منذ بدء الحرب، التي تستهدف فيها 

قوات الاحتلال خياما للنازحين داخل أسوار المستشفى.
وأدانــت وزارة الصحــة اســتهداف الاحتلال المباشــر 
لساحة المستشفى، والذي نشــب عنه حريق كبير في خيام 
النازحين ومرافق المستشــفى، ما أدى إلى استشهاد 4 وأكثر 
من 40 إصابة بينهم حالات خطيرة معظمها أطفال ونساء من 

النازحين داخل المستشفى.
 وناشــدت المؤسســات الدوليــة والأممية بـــ "التدخل 
العاجل في حماية المستشفيات والكوادر الصحية من بطش 
الاحتــال وإجرامه". وأوضحت إدارة مستشــفى شــهداء 
الأقصى أن قســم الاســتقبال امتلأ بالمصابين جراء الأعداد 

الكبيرة التي سقطت جراء الهجوم.

مجزرة مركز الإيواء

و"محرقــة الخيام" جــاءت بعد وقت وجيــز من مجزرة 
أخرى نفذتها قوات الاحتلال، طالت مدرســة إيواء "المفتي" 
فــي مخيم النصيــرات، والتي يوجد فيهــا آلاف النازحين، 
وأدت إلى استشــهاد 22 بينهم 15 طفلا وامرأة، سقطوا في 

ساعة متأخرة من ليل الأحد.
وفي مشهد حزين حمل أهالي الضحايا وسكان من المخيم 
الجثامــن بعد أداء صلاة الجنازة عليهــا إلى مقبرة المخيم، 
فيما لا يــزال هناك عشــرات الضحايا يتلقــون العلاج من 

إصابات بعضها خطرة جراء الهجوم.
وجاءت المجزرة حين اســتهدفت قوات الاحتلال مدرسة 

النازحــن وهم نيام، بنحو خمســة صواريــخ أطلقت على 
فترات، منها من اســتهدف النازحين والسكان بعد تجمعهم 

في المدرسة، خلال محاولاتهم إنقاذ الضحايا
وعن هذه المجزرة، قال أحد شهود العيان، إنها وقعت من 

خلال استهدافات متتالية بالصواريخ الإسرائيلية.
 وذكر وهو شــاب حضر إلى مشــفى العــودة في مخيم 
النصيرات برفقة آخرين هبوا لإسعاف المصابين والضحايا، 
أن الاســتهداف الأول حصل خلال وجــود النازحين داخل 
غرف الفصول الدراسية التي أصبحت مكانا للسكن، بعضهم 

قد نام، وآخرون يتحدثون في أمور حياتهم.

صرخات النازحين

وأشار لـ "القدس العربي"، إلى أنه وخلال فزع النازحين 
ومحاولتهم الخروج من المدرســة المســتهدفة، قامت قوات 
الاحتلال وأطلقت صاروخا آخــر، مما زاد من عدد الضحايا 
الذين سقطوا في المجزرة، موضحا أنه وخلال عملية اسعاف 
النازحين استهدفت قوات الاحتلال المكان بقذيفة ثالثة ومن 

ثم بقذيفة رابعة.
وحسب شــاهد عيان آخر فقد حلقت طائرات مسيرة من 
نوع "كواد كابتر" في سماء المنطقة، وأطلقت النار عدة مرات، 
مما حال دون قدرة سكان المنطقة المجاورة على الدخول إلى 

المدرسة لنجدة النازحين.
 وقال إنهم كانوا يســمعون من المنازل المجاورة صرخات 

النازحين الذين أصيبوا في الهجوم، وآخرين صرخوا خوفا 
من الموت، بسبب الاستهدافات المتلاحقة.

وقالــت فاطمة العجب، وهي نازحــة منذ بدايات الحرب 
ولجــأت إلى عدة مناطــق، وفقدت عددا مــن أقاربها خلال 
الحــرب، ما اضطرها مؤخرا للســكن في مركــز الإيواء في 
مدرسة "المفتي"، إنها كانت تشارك جارة لها في إحدى غرف 
المدرسة، ومعهما أطفالهم، قبل أن يبدأ سقوط القذائف بشكل 

متتال على المدرسة.

»وين نروح؟«

 وقالت هذه الســيدة وهي ربة أســرة مكونة من خمسة 
أطفال، إنها فرت فور ســقوط القذائف هــي وأطفالها، فيما 
قضت جارتها فــي ذلك القصف، ووجــدت أطفالها مقطعين 
على فراش نومهم بسبب سقوط قذيفة مباشرة على الغرفة 
الدراسية التي كانت مأوى لهم في النزوح، لافتة إلى أن بقايا 
الجثث تناثرت في المــكان، وأن القصف أعقبه اندلاع نيران 
في الغرفة، وهو ما حال دون قدرة الطواقم الطبية والسكان 

على نجدة المحاصرين داخل النيران.
وقالت إنها وجارتها كانتا تستعدان لتطعيم أطفالهن ضد 
"شــلل الأطفال"، في الحملة التي انطلقت الإثنين في وســط 
قطاع غزة، حيث قضــى الأطفال قبل ذلــك، وقالت غاضبة 

"وين نروح ما في مكان آمن وين ما بنروح في قصف".
ومع بدايــة وضع الطواقــم الطبية جثــث الضحايا في 

المكان المخصص لها في مشفى العودة في مخيم النصيرات، 
انكب شاب على الجثث باكيا يبحث عن والدته، وعن أقارب 

آخرين سقطوا في هذه المجزرة، في مشهد حزين.
وقبيل التوجــه إلى المقبرة، حملت ســيدة أحد أحفادها 
الضحايــا ويبلغ من العمــر عدة أشــهر، وصرخت بحرقة 
شــديدة "أجانا الخبــر الأول أن والده استشــهد وبعدين 
والدته )الطفل( استشهدت، وبعدين هو"، وبصعوبة انتزع 

المشعون جثمان الطفل من بين يديها لحمله إلى المقبرة.
وقــال أحد أقارب الشــهيد أحمد الغولــة الذي قضى في 
مجزرة مدرســة "المفتي" إنه كان ســيزف إلى عروسه هذا 
اليــوم )الإثنين(، وإنــه قضى في المجزرة قبل ســاعات من 
زواجه، وقد سجي جثمانه في ســاحة المشفى وعلى وجهه 

ظهرت آثار الدمار، قبل أن يحمل إلى المقبرة.
وبيّن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوات الاحتلال 
ارتكبت "مجزرة وحشية"، لافتا إلى أن جيش الاحتلال كان 
على علم بأن مدرســة "المفتي" تضم آلاف النازحين الأطفال 
والنســاء الذين شــردهم مــن منازلهم وقصــف أحياءهم 
المدنية، وقام بقصف المدرسة رغم أنها في منطقة لم يصنفها 

الاحتلال بأنها منطقة قتال.
وأشــار إلــى أن هذه المذبحــة ترفع عدد مراكــز الإيواء 
والنزوح التي قصفها الاحتــال إلى 191 مركزاً، وتضم هذه 
المراكز مئات آلاف النازحين المشــردين بفعل "حرب الإبادة 
الجماعيــة"، لافتا إلــى أن هذه الجريمة تأتــي بالتزامن مع 
صعوبة الواقع الصحي في المحافظة الوســطى التي يقطنها 
حالياً أكثر من مليون إنســان، مؤكدا أن مستشــفى شهداء 
الأقصى غيــر قادر على تقــديم الخدمة الصحيــة والطبية 
بشكل جيد لكل هذه الأعداد الهائلة من النازحين والمواطنين، 
نتيجة الاكتظاظ الكبير والإصابات الكثيرة التي تصل على 

مدار الساعة.

خوف النازحين

وأحدثت الغارة دمارا كبيرا في مركز الإيواء، وقال سكان 
من مخيم النصيرات لـــ "القدس العربي"، إن صوت انفجار 
ضخم هز المنطقة، تلته حركة نشطة لعربات الإسعاف، قبل 

أن تجري معرفة المكان المستهدف من قبل السكان.
وقد واجهت طواقم الإســعاف والإنقاذ صعوبات كبيرة 
في انتشــال الضحايا، جراء العدد الكبير الذي سقط خلال 
الغارة، واضطرت عربات الإسعاف لحمل أكثر من شخص ما 

بين شهيد وجريح خلال توجهها الى المشفى.
وأحدثت المجــزرة الدامية حالة من الهلــع والخوف في 
صفوف المواطنين، خاصة القاطنين في مراكز الإيواء، وذلك 
بســبب تكرار قوات الاحتلال مؤخرا عمليات الاســتهداف 

لهذه المراكز، موقعة مئات الضحايا.
وقالت هدى عبــد الحي، النازحة في مخيــم النصيرات 
الذي يؤوي مئــات آلاف النازحين، إنها لــم تعد تأمن على 
نفسها وعلى أســرتها دقيقة واحدة، وإنها مع ارتكاب قوات 
الاحتلال مجازر فــي مراكز الإيواء، يــدب الخوف أكثر في 

قلبها.
وتوضح هذه الســيدة، وهي في منتصف الأربعينيات، 
أنهــا نزحت من مدينة غزة في الأســبوع الثالث للحرب هي 
وأســرتها، وتنقلت عدة مــرات في مراكز الإيــواء وخيام 
النازحين، وقالت "ما في ولا مــكان آمن لا في الخيام ولا في 
المــدارس ولا في البيوت"، وأضافت "كل الأماكن مســتهدفة 
وإحنا بنعد أيام"، وكانت تشــير إلى توقع جميع سكان غزة 

أن يقضوا في أي لحظة جراء الغارات.
ويواجــه نازحو الخيــام أوضاعا صعبــة، فعلاوة على 
الاســتهدافات المتكررة لهم، يعانون من قلة المواد الغذائية، 

وانتشار الأمراض.

شهادات عن المحرقة بحق النازحين في مستشفى شهداء الأقصى

تفاصيل الليلة السوداء: 3 ساعات والنيران تلتهم كل شيء
غزة – »القدس العربي« 

حنين حمدونة ومحمد عيسى:

ارتكــب جيش الاحتــال الإســرائيلي، فجر الإثنــن، محرقة 
بحق النازحين في مستشــفى شــهداء الأقصى وسط قطاع غزة، 
فاستهدف المنطقة بصاروخين دون إنذار الأمر الذي أدى لاشتعال 
النيران في الخيام، وسرعان ما انتقل الحريق من خيمة إلى خيمة، 
فجميع الخيــام مصنوعة بطريقة بدائية من الشــوادر )النايلون 
المقوى( والخشــب، بالإضافــة لتلاصقها ببعضهــا البعض. هذه 
الخيام يعتمد عليها النازحون كمســكن ومــكان لصناعة الطعام 
فيحتفظون في داخلها بــكل مقتنياتهم حتى أنابيب الغاز، وهو ما 
فاقم الأمر أثناء فترة الاحتراق. هذه المحرقة خلفت أربعة شــهداء 
اشــتعلت النيران بهم وهم نائمون، و40 إصابة لنازحين حاولوا 
الفرار من خيامهم وهي تشــتعل، 17 حالــة منهم في حالة خطرة، 
وأتلفت 50 خيمة، أبقــت أصحابها بلا مأوى، وقصص رعب كثيرة 

يرويها الكبار والصغار.
وتقول النازحة أم محمد وادي "أنا نزحت من شــمال قطاع غزة 
لتوفير مكان أمن لأســرتي في خيمة في مستشفى شهداء الأقصى 
على اعتقاد بأنها مكان أمن ليّ ولبناتي. في منتصف الليل تفاجأنا 
باســتهداف من طائرة اســتطلاع ومن ثم تفاجأنــا بالنيران وقد 
وصلت الى خيامنا وبدأت بإيقاظ بناتي لنهرب جميعاً بسرعة قبل 
أن تلتهمنا النيران، وبالفعــل خرجنا وبدأنا بالهروب من الخيام، 
ولكن النيران كانت تلحق بنا، ولأن المنطقة كلها بلاستيك وشوادر 
كانت تنصهر وتسقط علينا ونحن نركض"، مؤكدة أنه لا مكان أمن 

في قطاع غزة ولا حتى المستشفيات.
وأضافت: "أصيبت اثنتان من بناتي بســبب ســرعة انتشــار 
النيــران وتم توزيعهمــا واحدة في المستشــفى الأمريكي بالقرب 
من بلدة الزوايدة، والأخرى في مستشــفى ناصر في مدينة خان 
يونس، وأنا هنا جالســة في مكان خيمتي اتفقدها ولكنني تأكدت 
بأننا بقينا بلا فراش ولا غطاء ولا ملابس، ولا أعلم كيف سأعتني 

في بناتي".
وشــددت على توصيف ليلتهــا المنصرمة بأنها "ليلة ســوداء 
عليهم"، فقد قضوا ثلاث ساعات وهم يشاهدون النيران تلتهم كل 
شيء، وبالفعل شاهدت رجالا تحاصرهم النيران ويحترقون حتى 

الموت أمام عينيها دون أن يتمكن أحد من مساعدتهم.
أما الطفل حســن ماضي، الــذي كان يجلس علــى ما تبقى من 
خيمتهم برفقة والديه وشــقيقه الذي أصيب بشظية في الحوض، 
فيقول "كنا نائمين، واستيقظنا على صوت القصف، ووجدنا النار 
فوق خيمتنا وبصعوبــة تمكنا من الخروج مــن الخيمة، وطلعنا 

ركض من الخيمة والنار تلحق بنا واختبأنا في المستشفى".
وأشار إلى إنهم عاشــوا ســاعات من الرعب "كنت خائفا جدا 
فالقصــف في الأقصــى دائما يتكــرر وفي المــرة الماضية أصيبت 
والدتي وهذه المرة أصيب شــقيقي، وأنا حزيــن أيضاً لأني عندما 
عــدت للخيمة وجدت أغراضي قد احترقــت بعد أن حصلت عليها 
بصعوبة، فأنا خســرت كل شــيء مرة في غزة، ومــرة ثانية في 
القصف هذا". بكلماتــه المتلعثمة يحاول الطفل ماضي تقريب هول 
مشــهد القصف والنيران لـ"  القدس العربي" فيقول "تخيلوا حتى 
الدفاع المدني لم يعرف كيف يطفئ النار فهم لا يعلمون ما الحل لهذا 

الكم الهائل من النار"، مطالباً بضرورة وقف الحرب.
أما أبو طارق الذي نزح برفقة عائلته إلى مركز إيواء مستشفى 
شــهداء الأقصى فيوضح "هذه المرة الثامنة التي يســتهدف فيها 
جيش الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في مستشفى الأقصى، 
فنحن كنا نائمــن في أمان اللــه لا حول لنا ولا قوة، واســتفقنا 

على صواريخ من طائرات الاحتلال الإســرائيلية تستهدف إحدى 
الخيام داخل المخيم، وسرعان ما امتدت النيران الى باقي الخيام، 
فهذه الخيــام بالية مصنعة من النايلون والأغطية وما أســرع أن 
تشــتعل، هذا الاشــتعال لم يتح للنازحين الهرب مما أدى لإصابة 

الكثيرين بحروق شديدة".
وأضاف: "في بداية الاســتهداف وقبل وصــول الدفاع المدني 
للمنطقة حاولنــا بمعداتنا البدائية البدء بإطفــاء النار بمحاولة 
بسيطة منا لوقف انتشار النار في المكان وإنقاذ من يمكننا إنقاذه، 
ولكن النيران كانت لهابة وشــديدة جــداً، فنحن نازحون لا نمثل 
شــيئا لم يكن لدينا ســوى عدد من الأغطية والفرشات وجميعها 
احترقت وبقينا واقفين بملابســنا التي علينا، حتى الطعام الذي 
تمكنا من توفيره لوجبة الفطور قد احترق وبقي أطفالنا بلا طعام".
وأشــار "في اللحظات الأولى للحريق ســعينا لتأمين النساء 
والأطفال في مكان آمن كي لا تصلهم النيران، وأدخلناهم إلى مبنى 
المستشــفى، ونحن أضطررنا للانســحاب من المكان فالنار بقيت 
مشــتعلة لنحو ثلاث ســاعات والدفاع المدني لا يستطيع الدخول 
من أسوار المستشفى بســبب تكدس الخيام واستعار النيران في 

المكان، فكان الدفاع المدني يحاول الإطفاء عن بعد".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعــي مقاطع فيديو وثقها 
صحافيون في مستشــفى شــهداء الأقصى، تظهــر نازحين وقد 
اشتعلت بهم النيران وهم نائمون على فراشهم وقد سيطرت عليهم 

النار حتى ماتــوا أمام مرأى الناس والكاميــرات دون التمكن من 
إنقاذهم، الأمــر الذي خلف صدمة لجميع متداولي مقاطع الفيديو.  
ويقول المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة 
"في إطار جريمة الإبادة الجماعية التــي يرتكبها جيش الاحتلال 
الإســرائيلي في قطاع غزة منذ أكثر من عام علــى قطاع غزة فإن 
جيش الاحتلال يســتهدف كافة القطاعــات الحيوية ومن ضمنها 
القطاع الصحي والمستشــفيات، فهذه المــرة الثامنة التي يتم فيها 
الاســتهداف داخل أسوار مستشفى شــهداء الأقصى، فجر اليوم 
كانت هناك محرقة تقشــعر لها الأبدان، هذه المحرقة أدت لاحتراق 

أكثر من 50 خيمة من خيام النازحين الذين ليس لهم منازل".
وأضــاف: "هذا الاســتهداف أدى إلــى استشــهاد 4 مواطنين 
واصابــة 40 آخريــن، اضطــرت الطواقــم الطبيــة لنقلهم إلى 
مستشــفيات أخرى"، مديناً مــا قام به الاحتلال الإســرائيلي من 
إحراق وقصف للنازحين داخل أســوار مستشفى شهداء الأقصى، 
المســؤولية  الأمريكية  ومحملًا الاحتــال الإســرائيلي والإدارة 
الكاملة على هذه الجريمة. وطالب المجتمع الدولي وكافة المنظمات 
الأمميــة والدولية بالضغــط على الاحتلال الإســرائيلي من أجل 
وقف اســتهداف النازحين بشــكل كامــل، ووقف إحــراق خيام 
النازحين ووقف حرب الإبــادة الجماعية واجتثاث الناس ووقف 
حرب الاستئصال ضد الشــعب الفلسطيني في كل مكان، وخاصة 

النازحين داخل أسوار المستشفيات. 

غزة – »القدس العربي«:

جددت الأمم المتحدة دعوتها لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، في أعقاب مجزرة جديدة ارتكبتها 
إسرائيل عبر قصف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات، واستهداف خيام بساحة مستشفى شهداء 

الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.
وقالت في منشــور لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، الإثنين، إن غارة إسرائيلية استهدفت 

ساحة مستشفى كانت تضم نازحين نائمين داخل الخيام.
وأضافت أن الغارة الجوية طالت أيضا مدرســة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلسطينيين "الأونروا" في غزة. وأكدت أن المدرسة المستهدفة كان من المقرر استخدامها )الإثنين( كموقع 

للتطعيم ضد شلل الأطفال.
وشددت على أن "وقف إطلاق النار ضروري لا بد منه لوقف هذا الدمار".

وعقّب المفوض العام لوكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازريني، على ما 
حصل من مجازر، بالقول "ليلة أخرى من الرعب في المناطق الوســطى". وأضاف في منشــور على موقع 
"إكس": "اشــتعلت النيران في الخيام بســبب غارة جوية على باحة مستشفى الأقصى حيث لجأ الناس 

إلى المأوى".
وتابع "كان من المقرر اســتخدام المدرسة في حملة التطعيم ضد شــلل الأطفال التي بدأت اللإثنين، ما 
اضطر المؤسســات المنفذة إلى إلغاء حملة التطعيم في تلك المدرسة، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت 

بها".
وقال، وهو يصف الأوضاع المأســاوية "غزة جحيم لا ينتهي"، لكنه شدد على ضرورة أن لا يصبح هو 

القاعدة الجديدة.
فيما أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه 

من الضروري وضع حد لـ"الكوارث الإنسانية" في غزة، حسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية.
وقال المسؤول الصيني إن "الكوارث الإنسانية في غزة يجب ألا تستمر، كما أن مواجهة العنف بالعنف 
لا يمكن أن تعالج بشــكل كامل المخاوف المشــروعة لكل الأطراف" كما أوردت وكالة انباء الصين الجديدة 

الرسمية )شينخوا(.
كذلك أدان الأردن استهداف نازحين في مدرسة في مخيم النصيرات، وخيام في دير البلح، وسط قطاع 

غزة، معتبرا أنها "جريمة نكراء تضاف لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية، "أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات استهداف 
إسرائيل لمدرســة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات كان من المقرر اســتخدامها اليوم )الإثنين( كموقع 
للتطعيم ضد شلل الأطفال، واستهدافها أيضاً خيام نازحين في ساحات مستشفى شهداء الأقصى في دير 

البلح وسط قطاع غزة، مما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات" .
واعتبر ذلك "جريمة نكراء تضاف لجرائم الحرب التي ترتكبها إســرائيل بحق الشــعب الفلسطيني 
الشــقيق، وخرقا فاضحا للقانون الدولي وللمبادئ والقيم الإنســانية، وإمعاناً في الاستهداف الممنهج 

للمدنيين، ومراكز إيواء النازحين" .
وأكد البيان "رفض المملكة المطلق واستنكارها لهذه الجرائم التي تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون 
الدولي والقانون الدولي الإنســاني ولاتفاقية جنيف لحماية الأشــخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 
1949". وشدد الأردن على أن "إسرائيل تضرب بعرض الحائط الإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب وما 

تنتجه من كارثة إنسانية غير مسبوقة" .
ودعا إلى "ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشــآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء 

الفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء بموجب القانون الدولي" .
كما طالب بـ "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمســؤولياته، وخاصــة مجلس الأمن، لاتخاذ موقف 
دولي حازم لوقف العدوان الإســرائيلي الغاشم على قطاع غزة بشــكل فوري، وتوفير الحماية اللازمة 
للشــعب الفلســطيني الشــقيق، ووقف الانتهاكات الإســرائيلية المتواصلة للقانون الدولي ومحاسبة 

المسؤولين عنها"، وفق البيان نفسه.
إلى ذلك، قال القيادي في حركة "حماس" عزت الرشــق، معقبا على ما حصل إن ️"محرقة نازية جديدة 
ينفذها الجيش الصهيوني بسلاح أمريكي ودعم وغطاء من العجز الدولي، ويستهدف خيام النازحين في 
مستشفى شــهداء الأقصى في دير البلح" .  وأكد أن️ دولة الاحتلال تحرق الأطفال والنساء والشيوخ في 
الخيام ومراكز الإيواء، وقال مستهجنا "هل هناك جريمة أدعى لتحرك دولي من هذه الإبادة المستمرة منذ 

عام؟" .  وانتقد في الوقت ذاته عدم تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال. 

فلسطيني أصيب بعد قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين

فلسطينيون في موقع القصف الإسرائيلي الذي استهدف خيام النازحين

الصين: من الضروري وضع حد لـ »الكوارث الإنسانية«

دعوة أممية لوقف 
فوري لإطلاق النار في غزة
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اعتداء للمستوطنين على قاطفي الزيتون في قصرة... واستهداف للصحافيين

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ومخيمها... ويقتل طفلًا وأسيراً محرراً 
الضفة - »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا: 

مواطنين  الإســرائيلي  الاحتلال  قــوات  قتلت 
فلســطينيين في عدوان جديد على مدينة ومخيم 
جنين، وشــنّت حملة اعتقالات طالت 50 مواطنا، 
بالتوازي مع شنّ مستوطنين هجمات بحق قاطفي 

الزيتون في مدينة نابلس. 
فقد استشهد مواطنان وأصيب أربعة آخرون، 
برصاص قــوات الاحتــال الإســرائيلي، خلال 
عدوان متواصل على مدينة جنين ومخيمها، شمال 

الضفة الغربية.
وأفاد مدير مستشــفى الرازي فــي جنين فواز 
حماد، باستشهاد الفتى ريان إبراهيم السيد )17 
عاما(، متأثــرا بجروحه التي أصيب بها برصاص 

قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين.
أن  الفلسطيني  الهلال الأحمر  وأضافت جمعية 
الشــاب محمود أبو الرب استشــهد بعد إصابته 
برصــاص الاحتلال في حي الســيباط في مدينة 

جنين.
وقالت مصادر محلية إن الشــهيد أبو الرب هو 
أســير محرر أفرج عنه من سجون الاحتلال قبل 5 

أشهر، بعد قضائه 4 سنوات في المعتقل.
وأعلنت مصادر طبية عن إصابة أربعة مواطنين 
بجروح مختلفة برصــاص قوات الاحتلال، خلال 
مواجهات مع قوات الاحتلال فــي مناطق متفرقة 

من المدينة ومخيمها.
وكانت قوات إسرائيلية خاصة »مستعربون«، 
قد تســللت إلى أطراف مخيم جنــن، وحاصرت 
منــزلا، قبــل أن تدفــع بتعزيزات برفقــة جرافة 
عســكرية إلى المدينة ومخيمها من حاجز الجلمة 

العسكري.
ونشــرت قوات الاحتــال المعــززة بنحو 70 
آلية وجرافات، عددا مــن آلياتها في منطقة دوار 
السينما وسط مدينة جنين، وقرب شارع الحسبة، 
وعند مداخل المخيم، ونشرت قناصتها على أسطح 

عدد من البنايات المرتفعة.
وأفادت مصــادر محلية بأن أصوات انفجارات 
سمعت في المخيم بين الحين والآخر، وسط تحليق 
مكثّف لطائرات الاحتلال المسيّرة في سماء المدينة 

ومخيمها.
وأشــارت إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت مع 
قوات الاحتــال في مخيم جنــن، أطلقت خلالها 
هذه القوات الرصاص الحي باتجاه الشــبان، ما 

أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بالرصاص.
وأكد شــهود عيان أن قــوات الاحتلال أطلقت 
النار بشكل مباشــر ومتعمد باتجاه مجموعة من 
الصحافيين أثناء وجودهم لتغطية العدوان، قرب 

دوار السينما وسط المدينة.
وفي القــدس المحتلة، جرفــت آليات الاحتلال 
الاسرائيلي أرضا، ودمّرت خطوط مياه، في بلدة 

العيسوية في المدينة.

محلية  ومصــادر  القــدس  محافظة  وأفــادت 
بــأن الاحتلال جرف أرضا، وهــدم خطوط مياه، 
وســياجا، وشــوادر وعددا من الغــرس، تعود 
ملكيتهــا للمواطــن مــروان درباس، فــي بلدة 

العيسوية.
وفي بيت لحم أيضًــا، اقتحمت قوات الاحتلال 
قرية حوســان غربًــا، حيث تمركــزت في منطقة 
للدموع  المســيل  الغاز  قنابل  »الشــرفا« وأطلقت 
والقنابــل الصوتية باتجاه منــازل المواطنين، ما 
تســبب بحالة من الهلع بين السكان دون أن يُبلغ 

عن إصابات حتى الآن.

بيت فوريك

وفي بلدة بيت فوريك شــرق نابلس، اندلعت 
مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات 
الاحتلال، أســفرت عن إصابة شابين بالرصاص 
الحي فــي اليد والقدم، إضافة إلــى إصابة أربعة 
آخرين بالاختنــاق جرّاء الغاز المســيل للدموع، 

بينهم طفل رضيع لا يتجاوز عمره الشهرين.
وفي تطور آخــر، اقتحمت قوات الاحتلال ليلة 
أمــس بلدة عنبتا شــرق طولكرم، حيث ســارت 
الآليات العسكرية في شوارع البلدة وداهمت عدة 
مناطــق، دون أن يتم الإبلاغ عــن اعتقالات حتى 

اللحظة. 
كما اعتدى جنود الاحتلال على شاب فلسطيني 
بالقــرب من بوابــة الطور في مدينــة نابلس، ما 
أدى إلــى إصابته برضوض نقل علــى إثرها إلى 

المستشفى لتلقي العلاج.

حملة اعتقالات

وفي السياق، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ 
حملة اعتقالات وعمليات تحقيق ميداني واسعة، 

طالت 50 مواطنا على الأقل من الضّفة.
والمحررين،  الأســرى  شــؤون  هيئــة  وقالت 
ونادي الأسير، إن من بين المعتقلين أطفالا وأسرى 
ســابقين، بالإضافــة إلى صحافيين أفــرج عنهما 

لاحقاً. 
وتركزت عمليــات الاعتقال والتحقيق الميداني 
في محافظتي بيت لحم، وجنين، وتوزعت بقيتها 
الله،  القدس، ونابلــس، ورام  على محافظــات، 

وسلفيت، وأريحا.
ورافقت عمليات الاعتقال اعتداءات وتهديدات 
المعتقلين  بحــقّ  المبرح  الضــرب  إلــى  بالإضافة 
وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير 

الواسعة في منازل المواطنين.
يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب 

الإبادة المســتمرة والعدوان الشــامل على أبناء 
شعبنا، ارتفع إلى أكثر من 11 ألفا و300 مواطن من 

الضّفة بما فيها القدس.

الإفراج عن حامل

وفي ســياق متصل، أفرجت سلطات الاحتلال 
عن المعتقلة الحامل في شــهرها التاسع أفنان أبو 

سنينة.
وقال والد المعتقلة إنّ الاحتلال أفرج عن ابنته 
الحامل في شهرها التّاسع، بعد الظهر على حاجز 
كفار ســابا قرب قلقيلية، وقد تســلّمتها ســيارة 
إســعاف على أن تنقلهــا الى مستشــفى قلقيلية 

لإعطائها محاليل طبية، ومنه إلى الخليل.
وعبّرت عائلة الأســيرة أفنان أبو سنينة )24 
عامًا( عن مخاوفها علــى مصير ابنتها الحامل مع 
اقتراب موعد ولادتها في عمليــة قيصرية، وذلك 
بعد اعتقالها على يد قوات الاحتلال واقتيادها إلى 

مركز توقيف »عتصيون« شمال محافظة الخليل.
وكانت قــوات الاحتلال قد اقتحمــت، الأحد، 
منزل أفنان أبو ســنينة في بلدة بني نعيم شــرق 
»التحريض«،  بحجة  واعتقلتها  الخليل،  محافظة 
وهي متزوجة في بلدة بني نعيم شــرق الخليل، 
وأم لطفل اسمه عبادة )عامان( وحامل في شهرها 

التاسع.
وأضافــت العائلة أن المحامــي طالب بالإفراج 
عنهــا بكفالة أو نقلها الى المستشــفى حتى تتلقى 
رعاية صحية خاصة بسبب وضعها، حيث كان من 
المقرر أن تنجب بواسطة عملية قيصرية، ولكنها لا 
تعرف »إن تمت الاســتجابة لطلب المحامي ونقلها 

الى المستشفى أو أنها نقلت إلى السجن«.
وتابعت أنهم تواصلوا مع العديد من المؤسسات 
الحقوقية، ويترقبون أيّ خبر أو إمكانية للإفراج 

عنها بكفالة.
أفنان أبو سنينة،  وحول قضيتها، قالت والدة 
إن الاحتــال وجــه إليها تهمــة »التحريض عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي«، مع العلم بأن كل ما 

تكتبه هو للتضامن مع غزة والدعاء لهم.
بــدوره حمّل نادي الأســير قــوات الاحتلال 
الإسرائيليّ المســؤولية الكاملة عن حياة ومصير 

الأسيرة.

هجمات للمستوطنين

هجماتها  المســتوطنين  مجموعــات  وواصلت 
على قاطفــي الزيتون، حيث هاجــم بعض منهم 
قطفهم  أثناء  المواطنــن  الاحتلال،  جنود  بحماية 
لثمار الزيتون في حقولهم في بلدة قصرة جنوب 

نابلس.
وقال الناشــط الحقوقي فؤاد حسن إن »عددا 
مــن المســتعمرين هاجمــوا بحمايــة الاحتلال، 
المواطنــن أثناء قطفهم الزيتــون في بلدة قصرة 
الحي  الرصاص  إطــاق  وســط  نابلس،  جنوب 
باتجاههم. كما هاجمــوا عددا من منازل المواطنين 

في البلدة«.
وكان المســتوطنون قــد قطعــوا يــوم الأحد 
عشــرات من أشــجار الزيتون لأحد المواطنين في 

قصرة.
وفي وقــت ســابق الإثنــن، أجبــرت قوات 
الاحتــال المزارعين على مغــادرة أراضيهم أثناء 
قطــف ثمار الزيتون في بلدة بيت فوريك، شــرق 

نابلس.
ومــع دخول موســم قطف الزيتــون في قرى 
الاعتداءات  وتيــرة  تزايــدت  نابلس،  وبلــدات 
التي ينفذها المســتوطنون بحماية الاحتلال ضد 

المواطنين.
كما أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، 
أراضيهم  مغــادرة  على  الفلســطينيين  المزارعين 
أثنــاء قطف ثمار الزيتون في بلــدة بيت فوريك، 

شرق نابلس.
وأكد رئيس مجلس بلدي بيت فوريك، حســن 
حج محمد، أن قوات الاحتلال اســتخدمت القوة 
لإجبار المزارعين على مغادرة الحقول الواقعة في 
الجهــة الغربية من البلدة، مهــددةً باعتقالهم في 

حال عودتهم لمواصلة عملهم.
وتتزامــن هــذه الحادثــة مــع سلســلة من 
الانتهاكات المستمرة بحق سكان البلدة منذ أيام، 

حيث تمنعهم قــوات الاحتلال مــن الوصول إلى 
أراضيهم والعمل فيها.

وتتعرض الأراضي الفلســطينية خلال موسم 
قطف الزيتون الســنوي لاعتــداءات متكررة من 

قبل المستعمرين وجيش الاحتلال. 
عوائــق  باســتمرار  المزارعــون  ويواجــه 
وممارســات تعســفية تحول دون الوصول إلى 
أراضيهم، ما يؤدي إلى خســائر مادية جســيمة 
ويزيد من معاناتهم اليومية تحت وطأة الاحتلال.

الخارجية: الاحتلال يستغل 

سياســا، قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن 
الاحتلال الإسرائيلي يســتغل ازدواجية المعايير 
الدولية لمواصلة سياساته الإجرامية ضد الشعب 
الفلســطيني، بخاصة في ظل تزايد وتيرة الإبادة 
والتهجير القســري في شــمال قطاع غزة خلال 

الأيام العشرة الماضية.
واعتبــرت في بيان صادر عنهــا، أن الاحتلال 
يمارس أبشــع أشــكال الجرائم فيما وصفتها بـ 
»مجزرة مفتوحة« تستهدف المدنيين الفلسطينيين 
لتفريغ المناطق من سكانها، سواء من خلال القتل 

المباشر أو التهجير القسري. 
وأشــارت إلى أن »آخــر هذه الجرائــم كانت 
المجــزرة التــي ارتكبتها قوات الاحتــال صباح 
اليوم في مركز لتوزيع المواد الغذائية في جباليا، 
بالإضافة إلى المجزرة التي وقعت فجرا ضد خيام 
النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير 

البلح«.
وأكدت الوزارة أن »الفشــل الدولي في اتخاذ 
خطــوات حازمة لوقف هذه الحرب، يســاهم في 
تشــجيع الاحتلال علــى المضي قدمًا فــي تنفيذ 
مخططاته الهادفة إلى تهجير الشعب الفلسطيني 
وتقطيــع أوصــال وطنه من خــال جرائم الضم 
العازلــة، وتعميق  المناطق  التدريجي، وإنشــاء 

الاستيطان«. 
واعتبرت أن هذه الجرائم تهدف إلى تصفية أي 
إمكانية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على 

الأرض.
وشددت الوزارة على أن »الشعب الفلسطيني 
ليــس فقط ضحية للاحتلال الــذي طال أمده، بل 
هو أيضًــا ضحيــة لازدواجية المعاييــر الدولية 
وعجز المجتمع الدولــي عن تنفيذ قراراته المتعلقة 

بالقضية الفلسطينية«.
»الدبلوماســية  أن  إلــى  الانتبــاه  ولفتــت 
الفلسطينية تســتمر في بذل جهودها السياسية 
والقانونية على المســتوى الدولي لفضح الجرائم 
الإســرائيلية، والمطالبة بخطــوات عملية ملزمة 
لوقف العدوان الإســرائيلي. كما تعمل على حث 
المجتمع الدولي على تطبيق قرارات الأمم المتحدة، 
بخاصة القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، 
الذي يدعو إلــى إنهاء الاحتلال فــي غضون 12 

شهرًا«.

انقسام في الاتحاد الأوروبي... وبوريل غاضب 

اسبانيا وأيرلندا تسعيان لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
لندن ـ »القدس العربي« 

 من وائل الحجار ووكالات:

شــهد اجتمــاع وزراء خارجيــة الاتحــاد 
الأوروبي في لوكسمبورغ أمس الإثنين خلافات 
بين الــدول الأعضاء بشــأن مقاربــة الحرب 

الإسرائيلية على غزة ولبنان.
وطفت هذه الخلافات إلى السّطح من خلال 
كلمة وزير خارجية لوكسمبورغ كزافييه بيتل 
التي مثّلــت أيضاً تقاطعا مع موقف مســؤول 
جوزيب  الاتحــاد  فــي  الخارجية  السياســة 
بوريل، بقول الوزير إنه »لم يعد هناك تقريبا« 

من يستمع للاتحاد الأوروبي. 
وكان بوريل أعرب عن استيائه من المواقف 
المتعارضــة للــدول الأعضاء بشــأن الصراع 
المتوتر على نحو متصاعد في الشرق الأوسط.  
تهدف  مقترحات  الأعضــاء  الدول  وتناقش 
للضغط على الأطــراف المتصارعة، وخصوصا 
علــى إســرائيل للتقيــد بالقانــون الدولــي 
الإنســاني ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها، 

والانفتاح على حل سياسي.

وبــن المقترحــات طلــب قدمته اســبانيا 
وأيرلنــدا لتعليق اتفاقيــة التجارة الحرة بين 
التكتل وإســرائيل بســبب ما تقوم به في غزة 

ولبنان.
لكــن دون ذلــك عقبات، حســب مــا يؤكد 
السفير الأوروبي والبريطاني السابق جايمس 
موران، الذي قال في حوار مع »القدس العربي« 
الأسبوعي )ينشر الأحد المقبل(، إن »هناك دولا 
في أوروبــا تعارض إلى حد كبيــر القيام بأي 
شيء لاستعادة بعض التوازن في نهج الاتحاد 

الأوروبي«.
ويعدّ مــوران من بين هذه الــدول »ألمانيا«، 
وهي  بالمحرقة،  متعلقــة  »تاريخية«  لأســباب 
حســب الدبلوماســي الأوروبــي المخضــرم 
»مترددة جدًا في فعل أي شــيء يمكن تفسيره 
علــى أنه ضد مصالــح إســرائيل«، فضلا عن 

النمسا ودول أخرى.
ويــرى مــوران في حــواره مــع »القدس 
العربــي« أن »أفضــل طريقــة للمضــي قدمًا 

للاتحــاد الأوروبي، هــي أن يكــون أكثر قوة 
في زيــادة الضغط علــى إســرائيل للتراجع 
عن المسار العســكري الذي تتبعه حاليًا، وأن 
يظهر للإســرائيليين أن هناك تكلفة ستدفعها 
إسرائيل من الجانب الأوروبي إذا استمروا في 

الحملة العسكرية«.
ويقــول إن »أحد المجــالات هــو التجارة، 
فهناك اتفاقية الشــراكة بين الاتحاد الأوروبي 
وإسرائيل تتضمن شــروطًا تجارية تفضيلية 
للغايــة، وثلث تجــارة إســرائيل لا يزال مع 
الاتحــاد الأوروبي«، داعيا إلــى مراجعة هذه 
إسرائيل  اســتهداف  بعد  خصوصا  الاتفاقية، 

لقوات »اليونيفيل« في جنوب لبنان.
والإثنين، حــثّ رئيس الوزراء الإســباني 
في  الأعضاء  الــدول  بقيــة  سانشــيز  بيدرو 
الاتحــاد الأوروبي علــى الاســتجابة لطلب 
التجارة  اتفاقيــة  بتعليق  وأيرلندا  إســبانيا 
الحرة بين التكتل وإسرائيل بسبب ما تقوم به 

في غزة ولبنان.
ومنذ عدة أشــهر تجري إســبانيا وأيرلندا 
محادثات مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي 
ترغب في إجراء مراجعة لاتفاقية الشراكة بين 
الاتحاد وإسرائيل على أساس أن إسرائيل ربما 
تقوم بانتهاك بند حقوق الإنسان في الاتفاقية.

»اليونيفيل«

وكان لافتــا للانتباه ما قالــه بوريل من أن 
»الدول الأعضاء في التكتــل تأخرت كثيرا في 
التنديد بهجمات إسرائيل على جنود قوة الأمم 

المتحدة المؤقتة في لبنان )اليونيفيل(«.
ووصف الهجمات بأنها »أمر غير مقبول على 

الإطلاق«.
الــوزاري  الاجتمــاع  خــال  وأضــاف، 
للاتحــاد الأوروبــي »يتعين علينــا أن نكون 
ضد الهجمات الإســرائيلية على »اليونيفيل«. 

الجنود  من  والكثير  هناك،  موجودون  جنودنا 
موجودون هناك«.

وفي ردّ على الموقف الإســرائيلي ولا سيما 
موقــف رئيس الوزراء بنيامــن نتنياهو، قال 
ر الجميع بأن الأمين العام  بوريــل: »أريد أن أذكِّ
لــأمم المتحدة لا يقرر مــا إذا كانت هذه المهمة 

ستستمر أم لا«.
يتخذها  القــرارات  هــذه  »مثل  وأضــاف: 
مجلس الأمن، لذلك توقفوا عن إلقاء اللوم على 
الأمين العام أنطونيو غوتيريش، لأن مثل هذه 
القرارات تُتخذ من مجلس الأمن وليس هو من 

يتخذها«.
وأردف: »يــزداد ســوء الوضع الإنســاني 

والهجمات على المدنيين وتدمير البنية التحتية 
وعنف المســتوطنين في الضفة الغربية وقطاع 

غزة، لا سيما في مخيم جباليا للاجئين«.
وكان نتنياهــو قد دعا الأحــد، الأمين العام 
غوتيريــش إلى ســحب قــوات »اليونيفيل« 

»فــورا« مــن جنوبــي البــاد بدعــوى عدم 
تعريضها للخطــر. وذكر بوريــل أن 27 دولة 
عضوا في الاتحاد الأوروبي اتفقت، الأحد، على 

مطالبة إسرائيل بوقف مهاجمة »اليونيفيل«.
وأوضح أن العديد من الــدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي تشــارك في هذه المهمة، وأن 
»مهاجمــة قوات الأمم المتحــدة أمر غير مقبول 

على الإطلاق«.
وقــال إن جــدول أعمــال وزراء الخارجية 
إسرائيليين  مستوطنين  ضد  »عقوبات  يتضمن 
متطرفــن ووزيريــن )وزيــر الأمــن القومي 
الإســرائيلي إيتمار بــن غفير ووزيــر المالية 

بتسلئيل سموتريتش(«.
وجاء في بيان للاتحــاد الأوروبي، الإثنين، 
أن هناك قلقا جديا بشأن الهجمات الإسرائيلية 
»اليونيفيــل«. وتوقــع صدور  علــى قــوات 
بيــان عاجل وتحقيقا شــاملا من الســلطات 
الإسرائيلية بشأن الهجمات الأخيرة على هذه 

القوات.

بوريل مستاء من الانقسام

وأعــرب بوريل عن اســتيائه مــن المواقف 
المتعارضــة للــدول الأعضاء بشــأن الصراع 
المتوتر على نحو متصاعد في الشرق الأوسط.  
وقال »إن الأمر يستغرق وقتا طويلا للغاية 
لقول بعض الأشــياء شــديدة الوضوح. ومن 
الجلي للغاية أنه يجب أن نكون ضد الهجمات 
الإســرائيلية على قوات حفظ السلام التابعة 
للأمم المتحــدة في لبنان )اليونيفيل(، ســيما 

وأن جنودنا هناك«.
وأضاف« مــن الواضــح تماما أنــه يتعين 
علينــا أن نعارض الهجمات الإســرائيلية ضد 
»اليونيفيــل«، خاصــة لأن جنودنــا هناك«، 
مشــيرا إلى بيان مشــترك للاتحاد الأوروبي 
صدر عشية الاجتماع بشأن الهجمات الأخيرة 
التي اســتهدفت مهمة حفظ السلام الأممية في 

جنوب لبنان.
وأوضح بوريل أن الدول الأوروبية مختلفة 
بشأن إرســال الأسلحة إلى إســرائيل، بعدما 

دعت إسبانيا الى فرض حظر.
بشــدة«،  منقســمة  الأعضاء  الدول  وقال« 
مضيفا أن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى تؤيد 

إرسال مزيد من الأسلحة إلى إسرائيل.
ويحــاول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
جاهدين الاتفاق على اســتجابة من شأنها أن 
تساعد في وقف الصراع من التصعيد إلى حرب 

إقليمية شاملة في الشرق الأوسط.
لكن وزير الخارجية النمســاوي أليكسندر 
شالينبرغ، وفي تكرار لموقف بلاده الأكثر دعما 
لإســرائيل، قال إن إسرائيل في »موقف صعب 
على نحــو لا يصدق« منذ هجوم الســابع من 
تشــرين الاول/أكتوبــر 2023 ، وإن حزب الله 

يواصل مهاجمتها من لبنان منذ ذلك الحين.

الحرب جعلت لقاء عوائلهم صعباً

طلاب فلسطينيون في تركيا يتوقون لرؤية وطنهم 

■ إســطنبول – الأناضــول: ينتظــر الطــاب 
الفلسطينيون الحاصلون على المنح التركية والذين 
يدرســون في جامعات تركيا، اليوم الذي سيتحرر 
فيــه وطنهــم وتتحقق أحلامهــم في العــودة إلى 

ديارهم.
وفي حديث للأناضول، روى طلاب فلسطينيون 
يدرسون في تركيا، الصعوبات التي تواجه أسرهم 
في فلسطين، ومسيرتهم التعليمية في تركيا وآمالهم 

المستقبلية، وأعربوا عن شكرهم لتركيا.
وفي هــذا الســياق، قالت مريم منــاوي، طالبة 
الدكتوراة في قسم علم الاجتماع في جامعة أولوداغ 
في ولاية بورصا )غرب(، إنها جاءت إلى تركيا عام 

2019 وتعيش هنا منذ 5 سنوات.
وأوضحــت أن عائلتها تعيش حاليــاً في مدينة 

نابلس في الضفة الغربية المحتلة.
وتابعت: »لدي أقارب في غزة واستشــهد اثنان 
من أبناء عمومتي، وأحد أبناء عمومتي لا يزال على 

قيد الحياة، لكنه يعيش في بيت لحم«.
وأكدت أن الوضع القائم حالياً في عموم فلسطين 
صعب للغاية، مشيرةً إلى أن الضفة الغربية محتلة 

بالكامل.
التــي ترتكبها  إلى الإبــادة الجماعية  وتطرقت 
إسرائيل في غزة واحتلالها للضفة الغربية، قائلةً: 
»في الواقع، هناك شــهداء في الضفــة الغربية كل 
يوم، والجنود الإســرائيليون يدخلون ويخرجون 
إلى مناطقنا متى أرادوا. وهناك نقاط عســكرية بين 

مدن الضفة«.
وأوضحت أن عائلتها لا تســتطيع مغادرة مدينة 
نابلس حالياً ولا تستطيع الذهاب إلى أي مكان آخر.
وأردفت: »لهذا الســبب أعتقد أن الوضع ســيئ 
للغاية في كل فلسطين. لأننا محتلون بالكامل وهذا 
ليس جديدا. لقد كان الأمر علــى هذا النحو منذ 76 
عاما«. وصرحت مناوي أنها فازت بمنحة دراســية 
في تركيا بعــد بحث دام 5 ســنوات للحصول على 

منحة دراسية لاستكمال مسيرتها الدراسية.
وأوضحت أنها قدمت إلى تركيا بفضل تلك المنحة، 

مضيفــةً: »حالياً أحاول دعم القضية الفلســطينية 
كطالبة دكتوراة ومختصة في علم الاجتماع«.

واســتطردت: »الدراســة في تركيــا مهمة جداً 
بالنســبة لي، لأنني الآن أحاول أن أطلع العالم على 
القضية الفلســطينية من تركيا، وهذا شــيء ثمين 

جداً«.
وقالــت إن تركيا تدعم جميــع الطلاب الأجانب 
وبشــكل خاص الطلاب الفلســطينيين في مجالات 

التعليم والاقتصاد وغيرها.
وعن خططها بعد إكمــال تعليمها، قالت »وطني 
هو فلســطين وأريد العودة إليها بشدة، الوضع في 
فلسطين معقد بعض الشيء في الوقت الحالي، وأنا 
أنتظر اليوم الذي ســأعود فيه إلى فلسطين وأصبح 

أكاديمية في جامعاتها«.
وأردفت: »انتظر اليوم الذي ستكون فيه فلسطين 
حرة، وهذا اليوم ليس ببعيد، بالتأكيد سأعود إلى 
فلســطين فهناك أســرتي وأقربائي. وبالطبع أحب 
تركيــا واعتبرها وطني الثاني، لكنني فلســطينية 

وأريد العودة إليها«.
مــن جانبها أكــدت الفلســطينية نــدى جعفر، 
الطالبة في قســم فنون الطهي في جامعة إسطنبول 
الحضارية، أن المنح الدراســية التركية ساهمت في 

بشكل كبير في إكمال مسيرتها التعليمية.
وقالــت: »أصبحت تركيــا بلداً ذا قيمــة كبيرة 
بالنســبة لنا. كان لدي حلم بالدراسة في تركيا. لقد 
كنت أحلم بالدراسة هنا منذ صغري. أشكر الحكومة 

التركية كثيراً على دعمها للطلاب الفلسطينيين«.
وفيما يتعلق بدعم تركيا للقضية الفلســطينية، 
قالت: »نستمع دائماً إلى كلام السيد الرئيس رجب 
طيب أردوغان. ونعلم أنهم يدعمون فلسطين، ولهذا 

نشكرهم كثيرًا«.
وأكدت أنها ســتعود إلى فلســطين بعــد إنهاء 

دراستها الجامعية في تركيا.
وأضافت: »الآن لا أستطيع دخول فلسطين، ولكن 
آمل أن تتاح لي الفرصة للعيش هناك يومًا ما، وآمل 

أن أفتتح أول مطعم لي في فلسطين«.

جوزيب بوريل

طالبة فلسطينية في تركيا تحلم بالعودة

»وزير خارجية 
لوكسمبورغ: لم يعد 

هناك من يستمع 
للاتحاد الأوروبي«

»السفير السابق 
جيمس موران لـ 

»القدس العربي«: دول 
تعارض القيام بأي 

شيء لاستعادة 
توازن الاتحاد«

قوات الاحتلال تقتحم جنين 
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رسالة مزعومة إلى إسرائيل: إذا كان الرّّد محدودا ستنتهي الجولة

إيران تعلن وقف المباحثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة

لندن – »القدس العربي« ووكالات:

شهد الصراع الإســرائيلي الإيراني أمس 
تصعيدا سياســيا، وإن كان غير مباشــر، 
تمثــل فــي إعلان إيران، على لســان وزير 
خارجيتها عباس عراقحي، ومن عُُمان التي 
كانت اضطلعت بدور في هــذا الحوار، عن 
وقف المباحثات غير المباشــرة مع واشنطن 

لغياب »الأرضية« في ظل التوتر الإقليمي.
ويأتي هــذا التطور بعد يــوم من إعلان 
أمريكــي عن نشــر منظومة »ثــاد« للدفاع 
الجوي فــي إســرائيل، بطواقــم أمريكية 
الهجوم  على  إيراني  لردّّ  تحسبا  لتشغيلها، 

الإسرائيلي المرتقب.
ولا تزال إســرائيل تبحث سيناريوهات 
مختلفة للردّّ على هجمات إيران الصاروخية 
مطلع هذا الشهر، والتي جاءت بعد سلسلة 
استفزازات وضربات إسرائيلية في مسلسل 

من الرّّد والرّّد المضاد.
ومن المفترض أن يكــون رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو قد عقد مساء أمس الإثنين 
اجتماعًًا محدودًًا مع الوزراء وقادة الأجهزة 
الأمنية، لنقاش الرد الإسرائيلي على إيران، 
وكذلك هجمــات »حزب اللــه« المكثفة التي 
شنها من لبنان، حسب ما ذكرت هيئة البث 

الإسرائيلية الرسمية.
وزعمــت الهيئــة أيضا أن إيــران نقلت 
رسالة إلى إســرائيل »من وراء الكواليس« 
مفادها »إذا كان الهجوم الإسرائيلي محدودًًا 
فـ«الدورة مغلقة«، في إشــارة إلى اكتفائها 

بهذه الجولــة. ونقلت الهيئــة عن »مصدر 
مطلع علــى التفاصيل« قوله إن إيران نقلت 
أخيراًً رسالة إلى الإدارة الأمريكية عبر دولة 
ثالثة، مفادها أنه إذا كان الرد الإســرائيلي 
على الهجوم الصاروخــي محدودًًا لأهداف 
معينــة، فإن إيران ســتعتبر هــذا الجولة 

منتهية. 
وفي موازاة إعلان إســرائيل أنها تستعد 
لشنّّ هجوم على إيران، واصلت دول غربية 
اتخــاذ إجراءات ضــد إيران علــى خلفية 

الهجوم الذي شنته على إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية أمس 
الإثنين إن بريطانيا فرضــت عقوبات على 
أفراد وكيانات إيرانية فــي أعقاب الهجوم 
الإيراني على إسرائيل في الأول من تشرين 

الأول/ أكتوبر.
تســتهدف  العقوبات  أن  إلى  وأشــارت 
شــخصيات كبيــرة في الجيــش والقوات 
الجوية وكيانات مرتبطة بتطوير الصواريخ 

الباليستية وصواريخ كروز في إيران.
أولف  الســويدي  الوزراء  رئيس  وأعلن 
كريسترســن أن بلاده تريــد مــن الاتحاد 
الثــوري  الحــرس  تصنيــف  الأوروبــي 
الإيراني منظمــة إرهابية، بعد هجمات عدة 
على أهداف إســرائيلية في الســويد تُُلقي 

ستوكهولم باللوم فيها على إيران.
الدولة  في  الاســتخبارات  وكالة  وكانت 
الاســكندنافية »ســابو« قد اتهمــت إيران 
بتجنيــد عناصر مــن عصابــات إجرامية 
سويدية لارتكاب »أعمال عنف« ضد مصالح 

بعد »نجاحات«... دفاعات إسرائيل تفشل في الصد

منظومة النار لدى »حزب الله« تستيقظ... و»بنيامينا« في ميزان الردع 
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

الصدمة والتســاؤلات والشكوك  أمام حالة من 
المتصاعــدة فــي إســرائيل، قال جيــش الاحتلال 
إنه ســيعين لجنة تحقيق في هجوم المســيّّرة على 
قاعــدة بنيامينا، جنوب حيفا، ليلــة الأحد، واعداًً 

باستخلاص الدروس.
وكانت المســيّّرة من طراز »صياد 107″، إيرانية 
الصنــع، قــد اخترقــت قاعة طعــام جنــود لواء 
»غولاني« وهــم يتناولون عشــاءهم داخل قاعدة 
للتدريبات العســكرية داخل مســتوطنة بنيامينا، 
القائمة على أراضي قرية الشونة المهجرة منذ نكبة 

.1948
ووقــع الانفجار دون صافــرات إنذار، وأصابت 
المسيرة 70 جندياًً، قتلت أربعة، وأصابت العشرات 

بجراح متفاوتة، عشر منها إصابات بالغة.
وكانت صور وفيديوهات من مســرح العملية قد 
كشفت عن حالة ذعر وفوضى أصابت الجنود الذين 

أخذتهم المسيرة على حين غزة.
وطبقاًً لشــهادات عيان، كانت المسيرة قد أطلقت 
صاروخــاًً، قبل انقضاضها منتحــرة على القاعدة، 
لكن الجيــش ينفي ذلــك، ويقول، فــي بيانه، إن 
المنظومــات الدفاعية رصدت مســيّّرتين من لبنان 
الثانية  نجحــت  فيما  واحدة،  البحرية  فأســقطت 

بالتهرب جنوباًً حتى تفجرت في قاعدة بنيامينا.

عجز منظومات الدفاع

فــي كل الأحوال، يــرى خبراء عســكريون في 
إسرائيل أن المنظومات الدفاعية لا تستطيع مواجهة 
تهديد المسيرات بشكل تام، لكونها صغيرة الحجم، 
تستطيع التحرك بمرونة وتغيير المسار بشكل حاد 
بثانية واحدة، علاوة على كونها تحلّّق على ارتفاع 
منخفــض، ما يمكّّنها من الإفلات مــن أنظمة الرصد 

والكشف.
كما يعتقد هــؤلاء أن »حزب الله« نجح بالتغرير 
بالجيــش الإســرائيلي مــن خلال إطلاق صليــة 
صواريخ نحو الشــمال بالتزامــن، لصرف الأنظار 
عن المســيّّرات، محذرين من نجاحه في اكتشــاف 

الخاصرة الرخوة لدى الجانب الإسرائيلي.
وســبق أن اســتخدمت روســيا هــذا السلاح 
الصغير الحجم والرخيــص والفعال في حربها في 
أوكرانيا، التي فشــلت هي وحليفاتها في مواجهته. 
اليــوم، يبدو أن منظومة الدفــاع الجوي الأمريكية 
المتطــورة من طراز »ثاد«، التي ســتصل للبلاد، لن 

تقدّّم حالّا للمسيرات.

الأشدّّ إيلاماًً

وتبــدو الضربــة الموجعة هــي الأشــد إيلاماًً 
لإسرائيل منذ نشــوب الحرب، بخاصة أنها تصيب 
»لــواء غولاني«، أحد أقدم وأهــم مكونات السلاح 
البري الإسرائيلي، منذ 1948، وأنها أعقبت عمليات 

خلال نهار أمس تسببت بإصابة 28 جندياًً.
عمليــة نوعية مــن ناحية المكان )بعــد حيفا(، 

غرافيتي في تل أبيب تمجد التفوق العسكري الإسرائيلي المزعوم

إسرائيليون يختبئون في أحد ملاجئ تل أبيب أمس

والزمان )بعد تصاعد التقديــرات بأن »حزب الله« 
معطل ونازف( والنتيجة )عشــرات الجنود( حققها 
»حزب الله«، وتنطوي على أهمية خاصة عســكرياًً، 
معنويــاًً في ظل »ميــزان رعب« نجحت إســرائيل 
بترجيح كفتها به في الشــهر الماضي، بعد سلســلة 

ضربات واغتيالات في العمق اللبناني. 
ونشرت وسائل الإعلام العبرية الرسمية صوراًً 
مجتزأ،  بشــكل  العملية  مســرح  مــن  وفيديوهات 
بعكس ما نشرته منتديات التواصل الاجتماعي التي 
فضحت حالة فوضى ورعب وفوضى داخل القاعدة 

العسكرية.
وبصرف النظر عمــا إذا كان خطّّطََ لعملية تؤدي 
لهذا الضرر، فإن »حزب الله«، الذي أعلن مسؤوليته 
عن العملية، قد أرســل رسائل سياســية ومعنوية 
لعــدة جماهير بمســيرة واحــدة: إلى إســرائيل، 
والعالــم، وإلى أتباعه وأنصاره، وللفلســطينيين، 

والداخل اللبناني، مفادها »نحن هنا«.
ولســان حال مثل هذه العملية النادرة يقول إن 
»حزب الله« يســتعيد عافيتــه، وإن محاولة بناء 
نظام سياسي جديد في لبنان مجرد تمنٍّّ إسرائيلي 
أمريكي وعربي غير ممكن، مثلما يفجر مزاعم تفكّّكه، 
وهذا بعد ســاعات من نشــر تقاريــر وتصريحات 
إســرائيلية )وردت على لسان غالانت أيضاًً( تدّّعي 
أن ثلث صواريخ »حزب الله« فقط بقيت، والبقية لم 

تعد موجودة.
يشــار هنا إلى أن مصــادر إســرائيلية أيضاًً قد 
أشــارت لما يتعارض مع هذه التقديرات، كما يقول، 
على ســبيل المثــال، المحلل العســكري في صحيفة 
“يديعــوت أحرونوت” يواف زيتــون، بعد زيارته 
المنطقــة الحدودية أمس الأول: “شــاهدت غابة، أو 
أدغــال الإرهاب في جنوب لبنــان. أنفاق وخنادق، 
كما في فيتنــام، وكميات كبيرة من السلاح، والعتاد 

على بعد أمتار من الحدود«.
 ويرى المحلل العســكري في موقع »واينت« رون 
بن يشــاي أن التحقيق ســيفحص كل شــيء، لكن 
الواضح أن »حزب الله« نجح في تشويش منظومة 

الكشف، معتبراًً أن المســيّّرة صغيرة الحجم تعادل 
»صاروخاًً باليستياًً« من الناحية العملية.

ويؤكد أن منظومات الدفاع الإســرائيلية تواجه 
المســيّّرات وتنجح في إســقاطها وإبطال مفعولها، 
كما توضح الأرقام والتجارب في الأسابيع الأخيرة، 
لكنها لا تقدم حلًاً كاملًاً بسبب التحليق المنخفض ما 
يصعب اكتشــافها والقدرة على تغيير المسار بشكل 
حاد، ما يعني عدم القدرة على استشــراف مسارها، 

كما حصل ليلة أمس في بنيامينا.
في المقابل، هناك من يقلل من خطورة المسيّّرات، 
أمثال المحلل العســكري في صحيفة »معاريف« آفي 
إشكنازي الذي يقول: “كي لا نصاب بالبلبلة: ضربة 
المســيرة حدث صعب ومقلق ومأساوي، لكن يبقى 

الحديث عن سلاح نفسي إيراني«.
غير  صراع  لمواجهة  الجيش  »سيضطر  ويضيف: 
متماثل، مشكلته المركزية عدم تطويره بعد منظومة 
إسقاط المسيرات والصواريخ بـ »الليزر«، وما تبقى 

لنا هو أن نتصرف نحن والجيش بحذر كبير«.
في المنظور الأوسع الذي يأخذ بالحسبان مجمل 
الجبهات والتهديــدات والاحتمالات، هناك من يرى 
أن حادثة المســيرة تحمــل معاني عميقــة، منها أن 
الحرب ستطول، ومنها رسائل حول ما الذي ينبغي 
أن تفعله إســرائيل الآن لجانــب رهانها على القوة 

فقط.
وفــي حديــث للإذاعة العامــة، يعتبــر النائب 
المعــارض رام بن بــراك )حزب »هناك مســتقبل« 
برئاســة يائير لابيد(، نائب رئيس الموساد سابقاًً، 
أنه على إســرائيل الاتجاه لتســوية في الشمال مع 
لبنان، مثلمــا كان ينبغي أن تفعله مــع غزة، لكنها 
لاعتبــارات غريبة لم تفعل ذلــك”، محذراًً من حرب 

بلا نهاية.
وتتقاطع معه الباحثة في معهد دراســات الأمن 
القومي في جامعــة تل أبيب أورنــا مزراحي، التي 
تقول للإذاعة ذاتها، أمس، إن على إسرائيل البحث 

عن مخارج سياسية بالتعاون مع دول أجنبية.
وبالنسبة لمزراحي، فإن الســؤال المركزي: »هل 

لقاء وزيري الخارجية الإيراني والعُُماني في مسقط

»الشاباك« يدعي اعتقال إسرائيليََين 
جندتهما إيران لعملية اغتيال 

■ القدس – الأناضول: ادعت الشــرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام »الشــاباك« أمس الإثنين، اعتقال 
مواطنين جندتهما المخابرات الإيرانية لاغتيال شخصية إسرائيلية وارتكاب أعمال تخريب.

وقالت الشرطة و«الشاباك« في بيان مشترك: »تم الكشف عن بنية تحتية لأجهزة المخابرات الإيرانية، التي 
تعمل على تجنيد مواطنين في إســرائيل«. وأضاف البيان: »تم اعتقال فلاديسلاف فيكتورســون )30 عاما(،  
و«كشــفت التحقيقات أنه بداية من أغســطس/آب الماضي، كان فلاديسلاف على اتصال باللغة العبرية عبر 

شبكات التواصل الاجتماعي مع عميلة تدعى ماري حوسي«، وفق البيان.
وتابــع: »قام فلاديسلاف بتوجيه من الكيان الإيراني ومع علمه بهويته، بمهام بينها الكتابة على الجدران 

وتعليق لافتات وحرق مركبات في منطقة حديقة اليركون في تل أبيب«، دون إيضاحات.
واســتطرد: »لاحقا، طُُلب من فلاديسلاف تخريب بنية تحتية للاتصالات وأجهزة الصراف الآلي وإضرام 

النار في غابات، وتم توثيق بعض المهام الموضحة ودفع أكثر من 5000 دولار مقابلها«.
وزاد البيان أنه »حســب نتائج التحقيق، وافق فلاديسلاف على تصفية شخصية في إسرائيل )لم يسمها( 
وإلقاء قنبلة يدوية على منزل، وعمل بعدها للحصول على أســلحة، بينها بنادق قناصة ومسدســات وقنابل 

يدوية«. و«لتنفيذ مهامه، جنََّد فلاديسلاف مواطنين آخرين، بينهم شريكته آنا بيرنشتاين 
) 18 عاما(، وهي من ســكان رمات غان أيضا وشاركت في تنفيذ بعض المهام.. وتم اليوم تقديم لوائح اتهام 

ضدهما«، حسب البيان.

إسرائيلية وغيرها في السويد، وهو ما نفته 
طهران.

»إكسبرسن«  لصحيفة  كريسترسن  وقال 
اليومية »نريد من السويد أن تعالج بجدية، 
مع دول الاتحــاد الأوروبي الأخرى، الصلة 
الإشكالية بشكل لا يصدق بين حرس الثورة 
الإسلامية ودوره المدمر في منطقة )الشرق 
الأوســط(، وكذلك أفعاله المتنامية في دول 

أوروبية عدة، بما فيها السويد«.
وأضاف »الخيار الوحيــد المعقول هو أن 

نحصل على تصنيف مشــترك للإرهابيين، 
حتى نتمكن من التصرف على نطاق أوســع 

من العقوبات القائمة حاليا«.
وكثّّفت إيران من اتصالاتها الدبلوماسية، 
عباس  الإيراني  الخارجيــة  وزيــر  وبحث 
عراقجي أمس مــع نظيره الصيني وانغ يي 
خلال اتصــال هاتفي، آخــر التحولات في 

منطقة غرب آسيا.
وأفادت وكالة مهــر الإيرانية للأنباء بأن 
ـ الــذي يقوم بزيــارة حاليا إلى  عراقجي 

ســلطنة عُُمان- بحث مع نظيــره الصيني 
وانغ يــي خلال اتصال هاتفــي من الأخير 
مــع الســفارة الإيرانية في مســقط، آخر 

التحولات في منطقة غرب آسيا.
الثنائية  العلاقات  في  الجانبان  وتباحث 
ولقاء رؤســاء البلدين علــى هامش مؤتمر 

بريكس في قازن الروسية.
ورحــب وزيــر الخارجيــة الإيراني بـ 
التي تصب لوقف إطلاق  »الجهود الصينية 
النار وجرائم إســرائيل في غــزة ولبنان، 
ووصــف تقاعس مجلــس الأمــن الدولي 
بالكارثة بســبب عرقلة الولايات المتحدة«، 
الــصين في المســاعدة على  مشــيدا بدور 

الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين.
الصيني  الخارجية  وزير  أشار  جانبه،  ومن 
إلــى »ضــرورة زيــادة المســاعي والجهــود 
والابتكارات الدبلوماسية مع مختلف الأطراف 
الإقليميــة والدولية وتجنب زيــادة التصعيد 

والتوتر وانعدام الأمن في منطقة غرب أسيا«.
وكان عراقجي قد كشف من مسقط أمس أن 
المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن 
متوقفة حاليا بسبب غياب »الأرضية« المناسبة 

لها في ظل تصاعد التوتر الإقليمي.
وأعلنــت إيران فــي حزيران/يونيــو أنّّها 
تجري محادثات غير مباشــرة مــع الولايات 

المتحدة بوساطة عمانية.
»هــذا  إن  للصحافــيين  عراقجــي  وقــال 
المســار متوقف الآن بســبب الظروف المحددة 
في المنطقــة. حاليــا لا نــرى أي أرضية لهذه 
المباحثات، الى حين نتمكن مــن تجاوز الأزمة 

الراهنة، عندها ســنقرر ما إذا كنا ســنواصل 
العمل وكيف«.

ولعبت ســلطة عمــان لفتــرة طويلة دور 
الوســيط بين إيران والولايات المتحدة بعدما 
قطعــت الدولتان العلاقات فــي أعقاب الثورة 

الإسلامية في عام 1979.
وفي مسقط، التقى عراقجي أمس محمد عبد 
السلام، ممثلا عن الحوثيين اليمنيين المدعومين 

من طهران.
كذلــك أجرى مباحثات مع نظيــره العماني 
بدر البوســعيدي بشــأن التطوّّرات في لبنان 
وغزة، ودعــا إلى »إنهــاء فــوري« للصراع، 
أفاد المتحدث باســم وزارة الخارجية  حسبما 

الإيرانية إسماعيل بقائي.
من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية العمانية 
ـّدا »مواصلة ودعــم الجهود  أنّّ الوزيريــن أك�
المبذولــة لوقف التصعيــد والتوتر في المنطقة 
عبر الحوار والوســائل الســلمية وتســخير 
الدبلوماســية أداة أساســية لحــل الخلافات 

والصراعات«.
الى مســقط بعد  الإثنين  ووصل عراقجــي 
زيارته العراق حيث أكد استعداد بلاده للحرب 
رغــم أنها لا تريدها، وذلك ضمــن جولة له في 
المنطقة شملت قطر والسعودية، حيث بحث مع 
مســؤولين كبار في التوصل إلى وقف لإطلاق 

النار في لبنان وغزة وسبل احتواء النزاع.
كذلــك زار مطلــع الشــهر الحالــي بيروت 
ودمشــق حيث عقد لقاءات مــع حلفاء بلاده 
لإســرائيل  المناهض  المقاومة«  »محــور  ضمن 

والذي تقوده طهران في المنطقة.

هل يمتلك »حزب الله« الدرون الشبح؟
لندن - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

نفّّذت المقاومة اللبنانية الأحد ليلا عملية نوعية 
باســتهداف قاعــدة عســكرية لوحدة مــن قوات 
»غولانــي« التي تفتخــر بها إســرائيل، ويبدو أن 
المقاومــة لجأت إلى طائرة مســيرة يمكن تصنيفها 
بالشــبح وتعمل وفق نظــام صواريخ كــروز، لم 
تتجاوز فقــط أنظمة القبة الحديدية فحســب، بل 
حتــى رادارات الفرقاطــات والمدمــرات الغربيــة 

المتمركزة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأســفرت عملية ضرب قاعدة عسكرية بالقرب 
من منطقــة بنيامينا عن مقتــل أربعة جنود وجرح 
أكثر من سبعين، علما أن إســرائيل عادة ما تتستر 
على الخسائر الحقيقية التي تظهر مع مرور الوقت، 
كما حدث في حروب سابقة ومنها حرب تموز 2006. 
وهــذه المرة، فإن المثير ليس فقــط العملية التي 
استهدفت مجمعا عسكريا، بل كيف نجحت الطائرة 
المســيرة في تجاوز مختلف أنظمــة الدفاع الجوي 

ونجحت في ضرب الهدف.
وتكشف هذه العملية عن معطيات مقلقة للغاية 

للكيان، لا سيما بالنسبة للمستقبل. 
وفي هذا الصدد، كشــفت التحقيقات العسكرية 
المســيرة قرب  الطائرة  الإســرائيلية الأولى رصد 
نهاريا وتفعيل صفارات الإنــذار لكنها فقدت أثرها 
لاحقا. وهذا يدل على فشل القبّّة الحديدية، وكذلك 
فشل رادارات السفن الحربية الغربية وعلى رأسها 
المتمركــزة بحريا قبالة شــواطئ لبنان  الأمريكية 
وفلســطين. ذلك أن الجيوش الغربية تستغل هذه 
الحرب لتجريب مختلف الأســلحة وأساسا كيفية 
رصد الصواريخ، والمســيرات اللبنانية، والإيرانية 

والحوثية.
ورغــم أن الأســاطيل الغربيــة لا تشــارك في 
اعتراض صواريخ ومســيرات المقاومــة اللبنانية، 

عكس ما تفعله مــع الإيرانية واليمنيــة، فهي على 
الأقل تعمــل على رصدها وإخبار إســرائيل، حيث 
والإســرائيلية  الغربية  العمليــات  غــرف  تتبادل 
لاعتراض  التنســيق  بهــدف  مباشــرة  المعلومات 

الصواريخ والمسيرات.
ولعل المقلــق في هذه العملية لإســرائيل هو أن 
هذه المســيرة ربما تكون مقدمة لأسلحة نوعية قد 
يكون تم الشروع في استعمالها بشكل محدود، وقد 
يتضاعف اســتعمالها خلال الأيام المقبلة، لا ســيما 
وأن هجمــات المقاومة اللبنانية بدأت تصبح نوعية 
فــي الصواريخ الموجهة لأهداف إســرائيلية أغلبها 

عسكرية والآن بالمسيرات.
وارتباطا بهذا، يبدو أن رصد مســيرة الأحد، ثم 
فقدان أثرها، قد يكون ســببه أنها مسيرة متطورة 
للغايــة، تعتمد من جهــة حمولة تفجيريــة أكبر، 
وتتميز بالمناورة للإفلات من الرادار مثل »الشبح«، 
علاوة على ســرعتها، وهذا يعني أنها تعتمد تقنية 

صاروخ كروز. 
وتكــون هذه المســيرات أكثر فعاليــة في حالة 
اســتعمالها من طــرف »حــزب الله« بــدل إيران 
والحوثــيين نظرا للمســافة القصيــرة بين الكيان 
ولبنــان، بينمــا في حالــة إيران يجــب أن تقطع 
ألفي كلم، مما يســهل لمختلف أنظمة الدفاع الجوي 
الإسرائيلي والأمريكي ولبعض الدول العربية التي 

فيها قواعد أمريكية رصدها.
ورغم انتشــار التحاليل العسكرية، لا أحد يعلم 
حتى الآن بالضبط نوع المســيرة التي اســتعملتها 
المقاومــة اللبنانية، فهــل هي من المســيرات التي 
تصنعها إيران مثل شاهد 136، أو من نوع »فطرس« 
المتطورة أو »أبابيل«، أو مســيرة من صنع المقاومة 

اللبنانية واعتمدت التقنية الإيرانية؟ 
ومنذ نجــاح إيران فــي صنع الصــاروخ فرط 
صوتي قبل الدول الغربية، لا يتفاجأ خبراء السلاح 
في نوعية الأسلحة الإيرانية وما تستعمله حركات 

تنسق معها مثل »حزب الله« والحوثيين.

نفصل الجبهة الشمالية عن غزة؟«.
وعــن ذلك تضيــف: “هناك خلافات فــي الرأي، 
فرئيس الموســاد، على ســبيل المثال، يمانع. أعتقد 
أنه ينبغي فصل الجبهات. والســؤال كيف، وماذا؟ 
المســتوى السياســي أعلــن أن الهدف اســتعادة 
النــازحين للجليل، ولــذا المطلوب عمليــة رادعة لا 
احــتلال. ما فهمته أن الجيش يحتاج لعدة أســابيع 
لإنجاز هــذه المهمة، ولذا نحن نحتــاج الآن للتفكير 

والاستعداد لنقطة الخروج«.
وترى أن التســوية يجب أن تشمل قدرة تطبيق 
الاتفــاق ومنع »حــزب الله« للحــدود، لأن القوات 
الأممية عاجــزة، مثلما علينا تأمين حرية عمل في كل 

مرة يتم انتهاك الاتفاق«.
ورداًً على ســؤال حول احتمالات البقاء في حزام 
أمني، قالــت مزراحــي منبهة أن بقــاء الجيش في 
جنوب لبنــان لتطبيق الاتفاق خيــار وارد، لكن له 

أثمان«.

حرب لا تنتهي

وتحت عنوان »حــرب لا تنتهــي«، يحذر المحلل 
“هآرتس” عاموس  العســكري البارز في صحيفــة 
هارئيل مــن أن منظومة النار لدى »حزب الله« بدأت 
تســتيقظ، وتطلق مئات الصواريــخ في اليوم على 

الشمال.
ويمضي في تحذيره من المجهــول: »في الجنوب 
)غزة( يتقدم الجيــش دون مقاومة كبيــرة حالياًً، 
وللوهلــة الأولى هذه ظــروف قــادرة على تمكين 
إسرائيل من السعي نحو تسوية سياسية، ومحاولة 
إنهاء الحرب في الشمال خلال أسابيع، لكن أشك أن 

ذلك سيحدث في أرض الواقع«.
 وســبق لهارئيل أن حذر، منذ عام، من أن الحرب 
كبيرة،  خطورة  على  وتنطوي  وستطول  ستتصاعد 
كونها بلا رؤية إستراتيجية، ودون تصور سياسي، 
القرار، وعلى رأســهم  ولاختلاط حســابات صنّّاع 
نتنياهو. والآن يتضح أن التهديد في الشــمال كان 

أشد وأعظم مما حصل في الجنوب.
في مقاله أمس الإثــنين، يقول إنه “من المرجح أن 
يطلب رؤســاء الحكم المحلي في الشمال وسكانه من 
الجيش مواصلة البقاء في الجنوب اللبناني من أجل 
إزالة تهديدات إضافية. كل هــذا يخدم طبعاًً تََصوّّر 

الحرب الأبدية لدى نتنياهو«.
ويعلــل هارئيــل تنبؤه بــأن الحرب ســتطول 
على عدة جبهات بالإشــارة لثلاثــة عوامل: تطبيع 
الإســرائيليين حالة إطلاق النار علــى ثلث البلاد، 
الكشــف عن خطــورة التهديد في جنــوب لبنان، 

وسلبية الولايات المتحدة.
وبرأيــه فإن كل ذلــك يصب الماء علــى طاحونة 

نتنياهو: »تعمل لصالح تصور الحرب الأبدية«.
المستشــرق  كان  بنيامينا،  عمليــة  وقوع  وقبيل 
الإسرائيلي الخبير بالشــؤون السورية واللبنانية 
فــي جامعة تل أبيب البروفيســور أيال زيســر، قد 
دعا، في مقال نشــرته “معاريف” أمس، لمهاجمة كل 
لبنان من أجل الانتصار علــى »حزب الله«، وهذا ما 
دعا له جنرالات في الاحتياط، منهم مستشــار الأمن 
القومي السابق غيورا آيلاند، الذي يدعو، في الوقت 
نفسه، لمحاصرة واستهداف المدنيين في غزة كونهم 

» الشاباك بحث« في القاهرة
إعادة تحريك مفاوضات الأسرى 

القدس ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
التقــى رئيس جهاز الأمن الداخلي الإســرائيلي 
)الشــاباك( رونين بار أمــس الأول الأحد مع رئيس 
جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، 
حســبما ذكر موقع صحيفة »يديعــوت أحرونوت« 
الإلكتروني أمس. وأفاد الموقع بأن الجانبين ناقشــا 
اتفاق الرهائــن المتوقف والخلافات بين إســرائيل 

ومصر بشأن محور فيلادلفيا ومعبر رفح.
وفي ســياق متصل، ذكرت صحيفة »تايمز أوف 
إســرائيل« أن المبعوث الإسرائيلي المختص بقضايا 
الرهائــن، غال هيــرش، التقى نظيــره البريطاني 

السير تشارلز هاي في تل أبيب. 

ووفقًًا لما ذكره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
ناقــش الجانبان »الجهــود المبذولــة للإفراج عن 
الرهائــن المحتجزيــن لــدى »حمــاس« فــي غزة 

والتعاون بين البلدين في هذا السياق«.
و قالت الصحيفة إن الشــرطة الإسرائيلية أمرت 
ناتالي زانغوكر، شــقيقة المحتجز لــدى »حماس«، 
غير  »الاحتجاجات  عــن  بالابتعاد  زانغوكر،  ماتان 

القانونية« لمدة 15 يومًًا.
واستجوبت زانغوكر من قبل الشرطة للاشتباه 
»فــي تعكيــر النظام العــام وتعطيل عمــل ضابط 
شرطة«، بســبب ما تم اعتباره اســتخدامًًا خطيرًًا 
للنار خلال مظاهرة حديثة تطالب الحكومة بتوقيع 

صفقة تعيد المحتجزين من غزة.
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مجزرة إسرائيلية في زغرتا ضحاياها 20 شهيداًً من نازحي الجنوب أغلبهم أطفال ونساء

الصدمة تعمّّ إسرائيل بعد ضربة »حزب الله« »الاستراتيجية« والموجعة في قاعدة »بنيامينا«
ملايين الإسرائيليين هرعوا إلى الملاجئ بعد أنباء عن إطلاق صواريخ

عواصم -«القدس العربي« 
من سعد الياس ووكالات:

بعد الضربة الموجعة التي تلقاها جيش الاحتلال والمســتوى 
السياسي في إســرائيل في قاعدة بنيامينا جنوب مدين حيفا، 
عمت الصدمة إســرائيل، ففــي محيط القاعــدة التي تعرّّضت 
ـّذه »»حزب الله«« الأحد، يتحدث ســكان عن  لهجوم عنيف نف�
ليلــة »مجنونة« ومؤلـمة، بينما كانت تسُُــمع أصوات صافرات 
الإنذار التي دفعتهم إلى الاحتمــاء بعد إطلاق صواريخ جديدة 

من لبنان.
وتعد الضربة التي اســتهدفت بمســيّّرات قاعدة عســكرية 
جنوب مدينــة حيفــا، الأكثر حصــداًً للأرواح التي تشــهدها 
الأراضي الإســرائيلية منذ التصعيد العسكري الكبير الحاصل 
منذ شــهر تقريباًً في المواجهــة العســكرية بين الدولة العبرية 

والحزب اللبناني. 
تزامناًً أكــد رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو أن إســرائيل 
ســتواصل ضرب »»حزب الله«« في كل مناطــق لبنان بما فيها 
بيروت. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن الهجوم على القاعدة أول 
أمس أســفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة أكثر من 60 شــخصاًً 
بجــروح، بينما قال مصدر عســكري لوكالة فرانــس برس إنّّ 

الضربة استهدفت قاعة الطعام في الموقع.
وأمس وبينمــا تتلقى القوات الإســرائيلية ضربات موجعة 
أخرى وخسائر بشرية في الألوية التي تخوض محاولات الغزو 
البري في جنوب لبنان، وسّّــعت إســرائيل دائــرة اعتداءاتها 
الجغرافية لتصل إلى منطقة أيطو في قضاء زغرتا شــمال لبنان 
مستهدفة مبنى من 3 طبقات استأجره نازحون من جنوب لبنان 

ما أسفر عن استشهاد 20 شخصاًً وجرح 4 آخرين. 
أكثر مــن ذلك، لم يعد جيش الاحــتلال يكتفي بتهديد القرى 
والبلدات جنــوب نهر الليطاني بل أن المتحدث باســم الجيش 
الإســرائيلي أفيخاي أدرعي وجّّه بياناًً عاجلًاً إلى ســكان قرى 
جديدة لإخلائهــا بينها طنبوريت في قضاء صيــدا إضافة إلى 
قرى البرغلية، قاسمية، النبي قاسم، مطرية الشومر، الخرايب، 
مزرعة كوثرية الرز، أنصار، بابلية، دير تقلا، عدلون، أنصارية، 
مروانية، زفتا، كفروة، حبوش، النبطية، سجد، جباع، عنقون، 

بنعفول، قناريت، زيتا، عرنايا، ومزرعة مطرية جباع.

عمليات »حزب الله«

في المقابــل، أعلن »»حزب اللــه«« في سلســلة بيانات انه 
»دعماًً لشــعبنا الفلســطيني الصامد في قطاع غزة وإســناداًً 
لمقاومته الباــسلة ‏‌‏ والشــريفة، ودفاعاًً عن لبنان وشعبه، وفي 

إطار سلسلة عمليات خيبر وردًًا على الاعتداءات والمجازر التي 
يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء »لبيــك يا نصر الله«، أطلقت 
المقاومة الإسلامية مســاء الاحد صليــة صاروخية نوعية على 
مركز التأهيل والصيانة )7200( جنوبي حيفا«، وأكد البيان »أن 
المقاومة الإسلامية ســتبقى حاضرة وجاهــزة للدفاع عن بلدنا 
وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع 
العدو والله على كل شــيء قدير« كما دمر ثلاث دبابات وأصاب 
طواقمها إصابات مباشــرة في المواجهــات والاتحام الدائر بين 

العدوين اللدودين. 
كما اعلن »الحزب« عن »إفشــال محاولة ‏قوة من جنود العدو 
التقدم باتجاه بلدة عيتا الشــعب، وعن استهداف تجمع لجنود 
العدو جنوبي مــارون الراس وتجمعين آخرين في مســتعمرة 
»راموت نفتالي« ورويسات العلم و«خلة وردة« واللبونة وثكنة 
زبديــن، وأطلق صليــة صاروخية نوعية على قاعدة »ســتيلا 
ماريس« البحرية شــمال غرب حيفا، وصلية صاروخية نوعية 
أخرى على ثكنة »بيت ليد« شــرق نتانيا، إضافة إلى استهداف 
مســتعمرة »كريات شــمونة« وقوة إســرائيلية كانت تحاول 

التسلل إلى بلدة مركبا«.
 

عملية بنيامينا

وتأتــي هذه التطورات عقــب العملية النوعيــة التي نفذها 
»»حزب الله«« على معســكر تابع للواء »غولانــي« في منطقة 
بنيامينــا جنوب حيفا، أدت إلى ســقوط عدد كبيــر من القتلى 
والجرحى، فيما لاتزال الضاحية الجنوبيــة تنعم بالهدوء منذ 
5 أيام. غير أن تقارير تحدثت عن »أن تل أبيب أبلغت واشــنطن 
أنها ســتنفّّذ رداًً قوياًً على ضربات »»حزب اللــه«« ضد قاعدة 

بنيامينا«.
ويقول يوسف وهو مدير مطعم في كفار كارا، لوكالة »فرانس 
برس« رافضاًً الكشف عن هويته الحقيقية لأسباب أمنية، »الليلة 
الماضيــة كانت مجنونــة. كان هناك صــوت دوي )انفجارات( 
هائل«. ويضيف »فجأة، بدأت ســيارات الإسعاف في المرور، في 
البداية مرّّت واحدة ثم اثنتان ثم ثلاثة وأكثر وأكثر. وكان هناك 
الكثير من سيارات الشرطة«. ويشير إلى أنّّه ظن في البداية أنّّ 
الانفجار مرتبط بالجريمة المنظمة التي تعاني منها بعض القرى 

العربية والإسرائيلية.
ويتابع يوســف »فتحنا المطعم منذ عامين ولم نكن ندرك أنّّنا 
إلى جانب قاعدة بهذه الأهمية«، متسائلًاً »كيف علم »حزب الله« 

أنّّها تقع هنا؟«.
ويواصل يوســف تســاؤلاته قائلا بقلق »الآن، بعدما باتوا 
يعرفــون )أنّّها هنا(، ماذا ســيحصل إذا أطلقــوا النار في المرة 
المقبلة وأخطــأوا إصابة الهدف؟«. وتقع القرية على طول طريق 

يــؤدي إلــى القاعدة العســكرية، حيث يصف شــهود آخرون 
رؤية سيارات إسعاف وســيارات خاصّّة تنقل عشرات الجنود 
الجرحى مساء الأحد. وبحسب الســكان الذين قابلتهم فرانس 
برس، لم تكن هنــاك صافرات إنذار أو تحذير مســبق لوصول 

المسيّّرة.
في كيبوتس ريغافيم الواقع علــى بعد بضع كيلومترات من 
القاعدة العسكرية، يؤكد سكان أنّّهم لم يسمعوا صوت الانفجار، 
ولكنّّهم علموا أنّّه كان قريباًً بناء على الصور التي بثّّتها القنوات 
التلفزيونية. ويقــول إيال نابت لوكالة فرانس برس، »تّمّ تنبيه 
فريــق الأمن في الكيبوتس على الفور«، مضيفًًا »لســوء الحظ، 

سمعنا بعد ذلك سيارات الإسعاف والمروحيات تأتي وتذهب«.
ويضيف إيال نابت أنّّ ســكان الكيبوتس شعروا بالخوف. 
ولكنه يشــير إلى أن التجديد الأخير للملاجئ المضادة للقنابل 
وإضافة هياكل خرسانية جديدة يمنح »شــعورا بالأمان وبأنّّ 

هناك من يسهر على أمننا«.
وتعهّّد الجيــش إجراء »تحقيق لاســتخلاص الدروس« من 
هــذا الهجوم. وقال وزير الدفاع يــوآف غالانت خلال جولة في 
القاعدة العســكرية المســتهدفة، إنّّه »حدثٌٌ صعــب له عواقب 
مؤلمة«. وأضــاف »نركّّز جهودنا على تطويــر حلول وعلى الرد 

على تهديد المسيّّرات«.
في المقابل، قال »حزب الله« في بيان الاثنين إنّّ الضربة التي 
نفذهــا الأحد لم تكن »إلا اليســير« أمام ما ينتظر إســرائيل إذا 
قررت الاستمرار في عملياتها العســكرية في لبنان. وبعد ذلك، 

أعلن استهداف قاعدة بحرية وثكنة عسكرية في إسرائيل.
المدفعية  الجنوبية، قصفــت  الميدانيــة  المســتجدات  وفــي 
الاســرائيلية منزلًاً في بلدة دبل المسيحية بالقرب من الكنيسة، 
اتبعتــه بغارة، وقد نجت عائلة مكونة من خمســة اشــخاص، 
فيما اصيبت طفلة بجــروح طفيفة، بالإضافة إلى تضرر النوافذ 
الزجاجية وابواب الكنيســة. واشــار كاهن الرعية الاب فادي 
فلفلة إلى ان »البلدة نجــت من كارثة جراء القصف والغارة، إلا 
ان العناية الالهية حالت دون وقوع مجزرة«، مؤكداًً »ان الاهالي 
باقــون في بلدتهم ولــم ينزحوا حتى الآن إلــى أي مكان«. كما 
قصفت المدفعية بالقذائف الفوســفورية وقذائف الهاون أطراف 
الضهيرة ومجدل زون والناقورة وعلما الشعب، وجبل اللبونة 

وجبل العلام.
منزل  على  الاســرائيلي صباحاًً،  الحربــي  وأغار الطيــران 
في حي المرج في بلدة انصار، فدمّّره. وافيد عن سقوط شهيدين 
وعدد من الاصابات، عملت فرق الاســعاف في كشــافة الرسالة 
الاسلاميــة والهيئــة الصحيــة الإسلاميــة علــى نقلهــم إلى 
مستشــفيات المنطقة. وتســببت الغارة باقفــال الطريق نحو 
المدخــل الغربي للبلدة، وعمل فريق مركــز انصار التطوعي في 

كشافة الرسالة على اعادة فتحها.

بلــدات:  اســتهدفت  غــارات  سلســلة  الطيــران  وشــن 
دردغيا، كــونين، النفاخيــة، الشــهابية، معــروب، بيت ليف، 
النميرية، سلعا، كوثرية السياد، الزرارية، حانين، محيط شبعا، 
محيط كفرشوبا، الحنية، كفرفيلا حيث أفيد عن سقوط شهداء، 
يحمر الشــقيف حيث تم تدميــر 5 منازل. وطالت الغارات ايضاًً 
وادي الكفــور، تــول، عيتا الشــعب، كفرتبنيت، برعشــيت، 
الســلطانية، خربة ســلم، كفردونين، رشــاف، وادي العيون، 
القليلة، وادي الحجير، دبعال، جويا، محرونة، مزرعة مشرف، 

البياض، وقانا، ياطر، الخيام، البازورية.

زعم أدرعي

وزعم افيخــاي أدرعي »أن الجيش الإســرائيلي قضى على 
قائــد منظومة الصواريخ المضادة للــدروع في قوة »الرضوان« 
محمد كامل نعيم وهاجم منصات اســتخدمت لإطلاق القذائف 

الصاروخية نحو شمال ووسط إسرائيل«.
بقاعاًً، شــن الطيران سلسلة غارات متزامنة على قرى قضاء 
بعلبك، مســتهدفاًً بلدة دورس بغارتين، الأولى على مبنى قرب 
دوار بلدة دورس لجهة غربي الطريق، والثانية على المرتفعات 
خلف ثانوية البشــائر لجهــة بلدة عين بورضــاي. كما قصف 

الطيران السفري، سرعين، وبريتال.
ـّذ الطيران غارة علــى بلدة العين في البقاع الشــمالي،  ونف�
اســتهدفت محلات لبيع ألــواح الطاقة الشمســية، تزامناًً مع 
مرور قافلة مســاعدات غذائية وعينية مؤلفة من ثلاث شاحنات 
باتجاه بلدة رأس بعلبك، بعدما تم إفراغ حمولة شــاحنتين في 
مدينة بعلبك. وقــد أصيبت إحدى الشــاحنات بأضرار نتيجة 

عصف الغارة ما أدى إلى إصابة السائق بجروح.
وأشــار محافظ بعلبك الهرمل بشــير خضر الذي كان يتقدم 
موكبه القافلة إلى »أن الغارة الإســرائيلية حصلت اثناء مرور 
قافلة المســاعدات على مســافة قريبة جداًً منا في بلدة العين«، 
وأضاف »الشــاحنات الثلاثة وصلت إلى رأس بعلبك، تضررت 

جميعها اضراراًً خفيفة، الا ان المساعدات لم تصب بأي ضرر«.
وفتح »حزب الله« اللبناني في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 
جبهة »إســناد« لغزة غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس 
مع شن الحركة هجوما على الدولة العبرية. وبعد عام من تبادل 
القصف عبر الحدود، تحولت هــذه المواجهة الى حرب مفتوحة 

اعتباراًً من 23 أيلول/سبتمبر الماضي.
ومنــذ بــدء التصعيد، بــدأت الصواريخ تصيــب الأراضي 
الإســرائيلية بشــكل أعمــق. واعترضــت الدفاعــات الجوية 
الإســرائيلية معظم المقذوفات، من دون وقــوع إصابات تُُذكر. 
وقرب قاعــدة بنيامينا، يعمّّ شــعور بالعجز نتيجــة الهجوم 
الأخير. وتســأل مالكة أحد الأكشاك عند مدخل كفار كارا رافضة 

الكشــف عن هويتها، »مــاذا يمكننا أن نفعــل؟«، مضيفة »نحن 
خائفون ولكن لا يوجد شيء يمكننا القيام به«.

وقال الجيش الإســرائيلي إن ملايين الإســرائيليين هرعوا 
إلى الملاجئ أمس الاثنين مع انطلاق صفارات الإنذار في وســط 
إســرائيل بعدما تردد عــن إطلاق مقذوفات من لبنان بحســب 

وكالة رويترز. 
وأعلــن »حزب الله« اللبناني أمس الاثنين اســتهداف تجمع 
لقوات إسرائيلية شرق بلدة مركبا في جنوب لبنان بالصواريخ. 
وقال »حــزب الله« في بيــان إن » عناصر المقاومــة الإسلامية 
استهدفوا بعد ظهر الاثنين تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي شرق 

بلدة مركبا بالصواريخ.
كما أعلن »حــزب الله« اللبناني في وقت ســابق من الاثنين 
استهداف قوات إسرائيلية في موقع رويسات العلم الإسرائيلي 
بالقذائــف. وقال »حــزب الله« في بيان إنه »اســتهدف تجمعاًً 
لقــوات العدو في موقــع رويســات العلم في تلال كفرشــوبا 
اللبنانية المحتلة بقذائــف المدفعية«. وفي بيان ثانٍٍ أعلن »حزب 
الله« عن استهداف مستوطنتي كرمئيل وتسفعون بالصواريخ.

وكان »حزب الله« اللبناني، أعلن في وقت ســابق من اليوم، 
استهداف قاعدة ستيلا ماريس الإسرائيلية البحرية شمال غرب 

حيفا بصلية صاروخية نوعية وجديدة.

توعد إسرائيلي

وتوعدت إســرائيل، الاثنين، بالرد بقوة على »»حزب الله«« 
بعــد هجومه بطائرة مســيرة على قاعدة عســكرية شــمالي 
إســرائيل أمس. وأبلغ وزير الدفاع الإســرائيلي يوآف غالانت 
الولايــات المتحدة بهــذا القرار خلال اتصــال هاتفي مع نظيره 

الأمريكي لويد أوستن خلال ساعات الليل.
وقالت وزارة الدفاع الإســرائيلية في بيان وصل للأناضول 
إن غالانت »أطلــع الوزير الأمريكي على الهجوم بطائرات بدون 
طيار الذي نفذه »حزب الله« في المســاء، والذي أسفر عن مقتل 

أربعة جنود من الجيش الإسرائيلي وإصابة عدد آخر«.
وأضافت: »سلط الوزير غالانت الضوء على خطورة الهجوم 
والــرد القوي الذي ســيتم اتخــاذه ضد »حزب اللــه«« دون 
تفاصيل. وتابعــت: »غالانت تحدث عن أهمية العمل على تفكيك 

البنية التحتية الهجومية ل»حزب الله««.
في السياق، »أعرب الوزير غالانت عن تقديره للوزير أوستن 
والإدارة الأمريكية لقرار نشر بطارية دفاع جوي أمريكية عالية 

الارتفاع في إسرائيل في الأيام المقبلة«، بحسب التصريح.
وقال: »هــذا يعكس بوضوح التزام الولايــات المتحدة بأمن 
إســرائيل ودفاعها ضد التهديدات الجوية التي تشــكلها إيران 

ووكلاؤها« وفق تعبيره.

جانب من تشييع شهداء سقطوا بغارات على المعيصرة قرب مدينة جبيل شمال لبنان

»خلال دقيقة«:
إطلاق 15 صاروخا من لبنان تجاه 

شمال الأراضي المحتلة 
الجيش  أعلن  الأناضــول:   - عواصم   ■
 15 أن  الاثنين،  أمس  مســاء  الإســرائيلي، 
صاروخــا أُُطلقت من لبنان تجــاه الجليل 
الأعلى شــمال الــبلاد خلال دقيقة واحدة، 
ســقط بعضها فــي مناطق مفتوحــة. كما 
أكــد الحــزب أنه قتــل وجرح عســكريين 
إسرائيليين كانوا داخل 3 دبابات »ميركافا« 
جراء قصفهــا بالصواريــخ الموجهة أثناء 
تقدمها لأطراف بلدة عيتا الشــعب جنوبي 

لبنان.
وقــال الجيش فــي بيان عبــر منصة 
»إكــس«: »عقــب الإنــذارات التي تم 
تفعيلها بين الســاعة 18:24 )+3 ت.غ( 
والســاعة 18:25 فــي منطقــة الجليل 
الأعلــى، تم رصد حوالــي 15 صاروخ 

أُُطلق من لبنان«.
وأضاف، أنــه تم اعتراض بعض هذه 
الصواريخ، فيما سقط الباقي في مناطق 

مفتوحة.
وكانــت صفارات الإنــذار قد دوت في 
مدينة صفد وعدد من البلدات الإسرائيلية 
بالجليل الأعلى، عقب إطلاق الصواريخ، 

وفق وسائل إعلام عبرية.
وكثف »»حزب اللــه«« خلال الـ24 
ســاعة الماضيــة إطلاق الصواريخ على 
مناطق واســعة في إسرائيل، حيث أعلن 
في عدة بيانات سابقة الاثنين، استهداف 
بصواريخ  عســكرية  وتجمعــات  مواقع 
وقذائف مدفعية، بينها قاعدة بحرية قرب 
مدينة حيفا، إضافة إلى إجبار جنود على 
التراجع لدى محاولتهم التسلل من بلدتي 

عيتا الشعب ومركبا جنوب لبنان.

»الهدف كان غرفة الطعام في القاعدة وتمت تغذيته بالمنظومة المحوسبة للمسيرة«

تحقيق إسرائيلي: مسيّّرة »حزب الله« ضللت سلاح الجو وضربت »بنيامينا«
عواصم – »القدس العربي«:

كشــف تحقيق إســرائيلي في انفجار طائرة مســيرة 
لـ»حزب الله« في قاعدة تدريب لواء غولاني في بنيامينا 
جنوب حيفا، أن المســيرة »ضللت سلاح الجو« الذي فقد 
الاتصال بها وظن أنها تحطمت ذاتياًً بســبب تحليقها على 

ارتفاع منخفض حسب وكالة الأناضول.
جاء ذلك وفــق نتائج أوليــة للتحقيق الــذي يجريه 
سلاح الجو الإســرائيلي في الحادثة، وفق إذاعة الجيش.
وقالت الإذاعة: »يكشف تحقيق أولي أجراه سلاح الجو أن 
»حزب الله« أطلق هجوماًً مشتركًًا بثلاث طائرات مسيرة 
وقذائــف صاروخية وثلاثــة صواريخ دقيقــة على حيفا 

بشكل متزامن« حسب خبر الأناضول.
وأضافــت: »وفق نتائج التحقيــق، اعترضت البحرية 
الإســرائيلية والقبــة الحديدية طائرتين مســيرتين، أما 
الطائرة الثالثة فُُقد الاتصال بها عندما كانت شــمال شرق 

مدينة عكا«.
وتابعت إذاعــة الجيش: »خلال هــذه الفترة الزمنية، 
اعتقد سلاح الجو أنها تحطمــت ذاتياًً بعد فقدان الاتصال 
بهــا لفترة طويلة بســبب الارتفاع المنخفــض التي كانت 
تحلق عليه، أو بسبب التشويش على نظام تحديد المواقع 

)GPS( من قبل سلاح الجو«.
والتحقيــق الإســرائيلي كشــف أنه »كان مــن الممكن 
تصنيف المســيرة علــى أنها تهديــد جوي، لكــن هذا لم 
يحدث«. وأكد سلاح الجو الإسرائيلي، أن »وحدة المراقبة 
الجوية تلقــت بلاغاًً من الشــرطة حول رؤيــة مواطنين 
لطائرة مشــبوهة في منطقة يوكنعام جنوب شرق حيفا، 
لكن بما أنــه في ذلك الوقت كانت هناك طائرة مروحية في 
الجو في نفس المنطقة، فقــد اعتقد سلاح الجو أنها طائرة 

إسرائيلية«.
وفي استخلاص للدروس، قال سلاح الجو الإسرائيلي، 
إنه عقب الحادث »لن يأخذ في الاعتبار تحطم مسيرات من 
تلقاء نفســها ما لم يكن هناك ما يثبت ذلك، وهذا يعني أنه 
في الأيام المقبلة قد يتم تفعيل إنذارات واسعة النطاق في 
العديد من مناطق البلاد، وســيكون بعضها أيضا إنذارات 
كاذبة«. وتابع: »ننتقــل إلى وضع الحماية، حتى لو فقدنا 

الاتصال بالطائرة المســيرة لمدة نصف ســاعة ولا نعرف 
مكانها«.

وكان »حزب الله« أطلق أمس مسيرة من لبنان أصابت 
قاعدة تدريــب للواء غولاني، الوحدة الخاصة للمشــاة 
بالجيش الإســرائيلي، ما أدى إلى مقتل 4 جنود وإصابة 
7 بجــروح »حرجة«، حســب الجيش، بينمــا أفاد جهاز 

الإسعاف )نجمة داود الحمراء( بوجود 61 جريحاًً.
أكد جيش الاحتلال حســب هيئة البــث أنه يرجح أن 
قاعة الطعــام في قاعــدة بنيامينا كانــت الهدف، وتمت 
تغذية إحداثيات القاعدة في المنظومة المحوسبة للمسيرة 

مسبقًًا.
ويســتدل من التحقيــق الذي أجرته ســلطات جيش 
الاحتلال ان المسيرة التي انفجرت في قاعدة غولاني كانت 
تحت المراقبة حتى مسافة ثلاثين ميلًاً شمال - شرقي عكا 

حيث حاولــت الدفاعات الجوية إســقاطها دون جدوى. 
ويدور الحديث عن مســيرة تحمل رأســاًً حربياًً متفجراًً 
بزنة ثلاثة الى خمســة كيلوغرامات. ويرجح سلاح الجو 
ان يكون الهدف من الهجوم - غرفة الطعام في القاعدة - 

قد تمت تغذيته في المنظومة المحوسبة للمسيرة.
وكان وقت الاصطدام أيضاًً بعد الســاعة 19:00، وهو 
الوقت الذي كان فيه العشرات من مجندي غولاني داخل 

غرفة الطعام. 
وجــاء في بيان الجيش أن المســيرة من نــوع »صياد 
107« تابعة ل»حزب الله«، ومن صنع إيراني، تحمل رأساًً 
حربياًً يزن ما بين 3 إلى 5 كيلوغرامات من المواد المتفجرة. 
وأكد سلاح الجو أنه قبل وقت قصير من ســقوط المسيرة، 
ورد اتصال من الشــرطة إلى وحدة التحكم الشــمالية، 
حيث أفادت التقارير بأن المواطنين سمعوا ضجيج مركبة 

مشبوهة في منطقة يوكنعام.
ودخلت البلاد مســيرتان اضافيتان من لبنان في ذات 
الوقــت واحدة اعترضتهــا القوات البحريــة، والأخرى 
اعترضتها القبــة الحديدية، وبعد نصف ســاعة ضربت 

المسيرة الثالثة القاعدة بشكل مباشر.
وفي »أعقاب هــذه الحادثة المؤلمة« حســب هيئة البث 
الاســرائيلية، أصدر قائد سلاح الجو الميجر جنرال تومر 
بار أمراًً بتوسيع المناطق التي سيطلق فيها الإنذار، بما في 
ذلك المناطق السكنية وقواعد جيش الاحتلال، وستحظى 
. وقد يــؤدي هذا إلى المزيد  بالأولوية لأنها مســتهدفة أوالًا
من الإنذارات الكاذبة. وقرر سلاح الجو العمل بشكل أكثر 
صرامة فيما يتعلق بمســألة تفعيل الإنذار. وقد تفقد قائد 
سلاح الجو صباح قاعــدة التدريب، ليرى عن قرب المكان 

الذي سقطت فيه المسيرة.

الملايين دخلوا الملاجئ وسط تل أبيب أمس خوفاًً من سقوط الصواريخ من لبنان

سيارات الإسعاف الإسرائيلية تنقل المصابين من قاعدة بنيامينا جنوب حيفا
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بوريل لنتنياهو: مجلس الأمن من يقرر بشأن القوات الدولية وليس غوتيريش

ماذا وراء إصرار إسرائيل على طرد »اليونيفيل« من جنوب لبنان؟
رئيس الوزراء الاسباني في تحدٍٍ لتل أبيب: »القوات الدولية« لن تنسحب 

دبلوماسية »إغاثة« هنا و»إطفاء حرائق« هناك

»غرفة عمليات« أردنية لاحتضان رئيس الوزراء اللبناني وسط استعار الحرب
عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

الأصل سياســياًً، التقاط ما هــو جوهري وعميق 
في الزيارة الرســمية التــي قام بها لعمــان صباح 
أمــس الإثــنين صديقهــا اللبناني المعــروف رئيس 
حكومــة تصريــف الأعمال نجيــب ميقاتــي، ليس 
لأنها أول زيارة رســمية خارج بيروت بعد العدوان 
الإسرائيلي العسكري الغاشم، ولكن لأن عمان توفر 
دبلوماســياًً الآن حاضنة لا بل غرفة عمليات لميقاتي، 
على أمل مســاعدته فــي البقاء في الســلطة، وعلى 
طريقة تضامنها المعتاد مع ما تســميه بـ »الشــرعية 

الفلسطينية«.
 إطفاء حرائق هنــا ودبلوماســية إغاثة هناك.. 
هــي البصمات الأردنيــة التي فتحت عمليــاًً نافذة، 
لا بل تســعى لاختــراق معادلة مســتعصية لم يكن 
للأردن فــي العادة دور فيها في الســاحة اللبنانية، 
مع أن ميقاتــي وفي إحدى زياراته لعمان قبل الحرب 
الأخيرة، تحدث عن سعيه واهتمامه بتفعيل العلاقة 
الأردنية اللبنانية. وقال رداًً على استفسار مباشر لـ 
»القدس العربي« في جلسة حضرتها مع نخبة مثقفين 
وسياســيين، بأنــه حريص على تنشــيط العلاقات 

الأردنية اللبنانية.
بهذا المعنى، تبدو عمان مهتمة باستنساخ تجربتها 
وإسقاطها  عباس،  محمود  الفلســطيني  الرئيس  مع 
علــى الرئيس ميقاتي، وإن كانت قــد تفاعلت ولأول 
مرة الأسبوع الماضي منذ ســنوات طويلة مع رئيس 
مجلس النــواب نبيه بــري، الذي تردد كثيــراًً أنه 

مفوض، ويتحدث اليوم باسم المقاومة اللبنانية.

زيارة ميقاتي لعمان

زيــارة ميقاتــي لعمــان تقصد أن يســتقبل فيها 
بمراسم استقبال رســمية ظهر الإثنين في مقر رئاسة 
الــوزراء بعد أو قبــل مباحثات رســمية الطابع مع 
نظيره الأردني الدكتور جعفر حســان، ضمن مفارقة 
لافتة تقول إن أول لقاء خارجي وليس محلي لرئيس 
الــوزراء الأردنــي الجديد حســان، صــدف أنه مع 
ميقاتي، فيما أول لقاء خارج لبنان لميقاتي صدف أنه 

مع حسان.
ذلــك بالضرورة يعني شــيئاًً محــدداًً. ويصادق 
على التســريبات التي ذكرت بأن ميقاتي الذي يزور 
الأردن بمعدل شــهري في الواقع منذ سنوات طويلة 
قد يحظى هذه المرة برافعــة أردنية مع غرفة عمليات 
مســاندة قد تنتهي باستقبال دبلوماسيين ومبعوثين 
رســميين يريدون التحدث مع بلاده وعنها، لكن في 
عمان هذه المرة بالتزامن مع توجيه مرجعي بإرسال 

طائرة مساعدات سابعة إلى بيروت.
يقتــرب الأردن بخطوات غير مســبوقة من ملف 
المسألة اللبنانية الشــائكة. وفكرته اليوم دعم مسار 
ينهــي أزمة الثلث المعطل في بيــروت، ويعزز قدرات 
ميقاتــي وفريقه فــي التحدث مع المجتمــع الدولي، 
ويستثمر في العدوان والأحداث الأخيرة لإعادة دعم 
شــرعية الدولة اللبنانية، ما تطلب زيارة اشتباكية 
على متن طائرة عسكرية قام بها الوزير أيمن الصفدي 
إلى بيروت الأســبوع الماضــي، فيما بقــي الرئيس 
نبيه بري وبتنســيق مع ميقاتي، علــى خط الهاتف 

والتواصل الأردني.
السياسية  اللوجستية  الترتيبات  هذه  تستقطب   
بوضــوح دور نادر لعمــان في عمق أزمــة العدوان 
الإســرائيلي على لبنــان، فالمبــادرات والتحركات 
والاتصالات السياسية النشطة تساندها دبلوماسية 
الأردنية  المؤسسة  وكلمة  الطائرات.  وإرسال  الإغاثة 

قمة روحية جامعة في بكركي غدا
... والبطريرك يحمل قضية لبنان

إلى الفاتيكان
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

في كل مرة يتعرّّض لبنان لأزمة وطنية كبيرة، 
يتداعى رؤســاء الطوائــف اللبنانيــة لتظهير 
مشــهد لبناني جامع يشــدّّد على أهمية التلاقي 
بين مختلف المكونات اللبنانيــة وللتحدث بلغة 
غير لغة التخوين والخلافات ولمخاطبة الضمائر 
والدعــوة إلى الوحدة الوطنيــة والتآخي ونبذ 
الأحقاد وكل اشــكال الفتنة والحفاظ على السلم 

الأهلي.
لبنان عدواناًً اســرائيلياًً  وأمس فيما يواجه 
غير مســبوق وواقعاًً مأســوياًً، تم التوافق على 
عقد قمة روحية في الصرح البطريركي الماروني 
في بكركي جمعاًً للشــمل ولإصدار موقف وطني 
يحاكي مــا يمر به لبنــان وكيفيــة الخروج من 
الكارثة من خلال الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق 
النار ومناشدة المجتمع الدولي ممارسة الضغوط 
على إســرائيل لوقــف العــدوان والتركيز على 
الجوانب الإنسانية لمســألة النازحين وانتخاب 

رئيس جمهورية ليكتمل انتظام المؤسسات.
وحسب المعلومات فقد انطلقت فكرة عقد القمة 
الروحيــة من قبل شــيخ عقل طائفــة الموحدين 
الدروز الشيخ ســامي أبي المنى الذي ما إن زاره 
البطريــرك الماروني مار بشــارة بطرس الراعي 
في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في دار الطائفة 
في فردان للتهنئة بانتخابه شــيخاًً للعقل حتى 
بادر لطلب عقد قمة روحية في دار الطائفة تخلق 
البلد وتضع الأســس للمرحلة  جواًً إيجابياًً في 
المقبلة تحت عنوان الانفتاح والتســامح والمحبة 

والحفاظ على لبنان الرسالة.
وثمن مََن يقــول إن هناك عرفــاًً غير مكتوب 
بأنه لدى انتخــاب رئيس طائفة في لبنان، تُُعقد 
في مقر هــذه الطائفة قمة روحية يشــارك فيها 
رؤساء الطوائف. إلا أن عقد هذه القمة الروحية 
في مشــيخة عقل الطائفة الدرزية تعثّّر بســبب 

نقاشات بين رؤساء الطوائف الإسلامية.
ثم أعيــد البحث فــي عقد قمــة روحية لدى 
زيــارة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشــيعي 
الأعلى الشــيخ علي الخطيب إلى بكركي في 23 
تشــرين الثاني 2023 بعد أيام قليلة على الحملة 
التي طالت البطريــرك الراعي الــذي طلب »لمّّ 
الصواني« في الرعايا لدعم أهالي الجنوب وهذا 
تقليد كنســي فسّّره البعض خطأ واعتبره إهانة 
للجنوبيين. يومها اقتــرح الخطيب على الراعي 
عقد القمــة الروحية في مقــر المجلس الإسلامي 
الشــيعي الأعلى فــي الحازمية فوافــق، إلا أن 
هذه القمة تعثّّرت ايضاًً لدى رؤســاء الطوائف 

الإسلامية.

أما اليوم فقد زالــت العثرات وفُُتحت الطريق 
امام عقد القمــة الروحية، وخصوصاًً بعد زيارة 
مفتي طرابلس الشــيخ محمد طــارق إمام المقر 
البطريركــي في الديمان في 24 أيلول/ســبتمبر 
برفقة راعي ابرشــية طرابلس المارونية المطران 
يوســف ســويف حيث تمنى المفتي إمــام على 
لجنة الحوار الإسلامي المســيحي القيام بجهود 
لعقد قمة فــي بكركي. وما عزّّز هــذه الفكرة هو 
تصاعد حدة الغارات الإســرائيلية على مختلف 
اللبنانية والتــي أدت ايضاًً إلى اغتيال  المناطق 
أمين عام حزب الله الســيد حسن نصرالله حيث 
أطــل البطريرك الراعي في قــداس الأحد في 29 
أيلول، ليعتبر »أن هذا الاغتيــال فتح جرحاًً في 
قلب اللبنانــيين«، وليدعو »إلى الاســتفادة من 
هذه الشــهادة لتعميــق وحدتنــا، وتعزيز دور 

لبنان الوطن الرسالة«.
عند هــذا الحد، تبددت العثــرات حول مكان 
عقد القمة الروحية وشجّّع رئيس مجلس النواب 
نبيه بــري على عقدها في بكركي غــداًً الأربعاء 
كذلــك فعل الرئيس فؤاد الســنيورة. وعلى هذا 
القمة مفتي الجمهورية  الأساس، سيشــارك في 
الشــيخ عبد اللطيف دريان، شــيخ عقل طائفة 
الموحدين الدروز الشــيخ سامي ابي المنى، نائب 
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ 
علي الخطيب بعدمــا قاطع اللقاء مع أمين ســر 
دولــة الفاتيــكان الكاردينال بييتــرو بارولين 
فــي حزيران/يونيــو الفائت، رئيــس المجلس 
الإسلامي العلوي الشــيخ علي قــدور، بطريرك 
الروم الكاثوليك يوسف العبسي، بطريرك الروم 
الاورثوذكس يوحنا اليازجي، بطريرك السريان 
الأرمن  وبطاركة  يونــان  اغناطيوس  الكاثوليك 
والكلــدان.   في غضــون ذلك، تجري مناقشــة 
للبيان الذي ســيصدر عن القمة الروحية ليأتي 
متوافقاًً مــع دقة المرحلة والمســؤولية الوطنية. 
الوقف  البيان »على  وبحسب المسودة ســيؤكد 
الدولية  القرارات  وتطبيق  النار  لاطلاق  الفوري 
وعلى رأســها القــرار 1701 والتضامن الداخلي 
والالتفاف الوطني حــول الدولة ودعم الجيش 
اللبنانــي لتمكينه مــن حفظ الاســتقرار العام 
ومن الانتشــار في الجنوب وضرورة إكمال عقد 
المؤسســات بانتخاب رئيس وفاقي للجمهورية 
يرعى انتظام الدولة وإحياء مؤسســاتها إضافة 
إلى تعزيز الثقــة الداخلية وتعميق العلاقات مع 
القمــة الروحية  انتهاء  العربــي«. وبعد  العمق 
وصــدور البيان المشــترك ســيغادر البطريرك 
الراعي إلى الفاتيكان في اليوم التالي حاملًاً الهمّّ 
اللبناني وقضية البلد وشــؤون وشجون القرى 
المسيحية الحدودية، على أن يطلب من الكرسي 
الرســولي التدخل لدى دول القرار لتحييد هذه 

القرى عن القصف والنزوح. 

عواصم – »القدس العربي« ووكالات:

تفاعلت إوروبا بشكل واســع مسألة الاعتداءات والتهديدات 
الإســرائيلية ضد قــوات »اليونيفيــل« الدولية جنــوب لبنان 
وإصــرار الدولة العبريــة على أن دور هذه القــوات »أصبح بلا 

جدوى«. 
يجري ذلك وسط تســاؤلات عما تخبئ إسرائيل من خطوتها 
بالضغــط والاعتداء على القــوات الدوليــة لإجبارها على ترك 
الجنوب؟ ويأتــي الموقف الأوروبي الرافــض لخطوات تل أبيب 
متزامنــاًً مع ما كرره وزير الطاقة الإســرائيلي إيلي كوهين أمس 
الاثنين لدعوة رئيس الوزراء بنيــامين نتنياهو إلى قوات الأمم 
المتحــدة للمغادرة »فوراًً«. وقال نتنياهــو الأحد في بيان موجه 
إلى الأمين العــام للأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريش »لقد حان 
الوقت لتســحبوا قوات »اليونيفيل« مــن معاقل حزب الله ومن 

مناطق القتال«.
بينما أكد رئيس الوزراء الإســباني بيدرو سانشــيز أن قوة 
الأمم المتحدة الموقتة في لبنان )يونيفيل( لن تنسحب من جنوب 
البلاد، منتقداًً نظيره الإســرائيلي بنيــامين نتانياهو الذي دعا 

الأحد إلى إبعادها »عن الخطر فوراًً«.
وقال سانشــيز خلال منتدى في برشــلونة نظمته »مجموعة 
بريســا« الإعلامية »نحن ندين، وســنواصل إدانــة التصريح 
الذي أدلى به رئيس الوزراء نتانياهــو أمس، بكل حزم«. وكان 
نتانياهو دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى 
إبعاد قوة اليونيفيل عن »الخطر على الفور«. وأصيب خمسة من 
عناصر اليونيفيل بجروح في جنوب لبنان في الأيام الأخيرة في 
إطار العملية البرية العســكرية التي تشنها إسرائيل ضد حزب 

الله.

اتهام أممي لإسرائيل

واتّّهمت قــوة الأمم المتحدة الموقتة التي تضــم حوالى 9500 
جندي من مختلف الجنســيات الجيش الإســرائيلي بـ»تعمّّد« 
إطلاق النار على مواقعها. وندد الأمين العام للأمم المتحدة الأحد 
بهذه الهجمات معتبراًً أنها قد ترقى إلى مستوى »جريمة حرب«. 
كما دعا بيدرو سانشــيز الذي كثف انتقاداته لإسرائيل منذ بدء 
الحرب في قطاع غزة قبل ســنة، المجموعة الدولية إلى »التعليق 

الفوري لشحنات الأسلحة إلى إسرائيل«.
وقال رئيس الوزراء الاشــتراكي إنه »بدون أسلحة، لا يمكن 
أن تكــون هناك حرب« معرباًً عن رغبتــه في ان توقف المفوضية 
الأوروبية »اتفاق الشراكة مع الحكومة الإسرائيلية، إذا ثبت، كما 

يدل كل شيء، أن حقوق الإنسان قد انتهكت«.

بوريل - نتنياهو

لذا معظم المحللين يؤكدون أن إســرائيل لا تريد عيوناًً ترصد 
انتهاكاتها الخطيرة في الجنوب وبالتالي وبعد فشــلها في خرق 
الحدود والفشــل في الســيطرة على حزام حدودي في الجنوب 
لجأت الى الاعتــداء على القوات الدوليــة لتؤمن حرية حركتها 

واعتدائها على القرى والمدن واستعمال أسلحة محرمة دولياًً.
واستنكر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية 
والسياســة الأمنيــة جوزيب بوريــل، دعوة رئيــس الوزراء 

قوة خاصة من اليونيفيل تعاين منطقة تعرضت للقصف الإسرائيلي في بلدة القليلة جنوب لبنان

الملك عبد الله وولي عهده الحسين لدى لقاء رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في عمان أمس

علنية؛ بــأن لا يبقى الشــعب اللبنانــي وحيداًً في 
مواجهة آثــار العدوان الذي وصفه حســان عندما 
اســتقبل ميقاتي، أمس الإثنين، بأنه عدوان صريح 

ومرفوض على لبنان الشقيقة.
هــل يطــور الأردن مــن ميكانيزيمــات اختراق 
محســوب ومرصود للمعادلة اللبنانيــة التي طالما 

زهدت عمان في التعاطي معها؟
 هذا ســؤال مطروح فــي ظل كثافــة التحركات 
الأردنيــة باتجاه بيروت بعد العدوان الإســرائيلي 

الأخير والمستمر الآن.
 ومــا يقوله الساســة في الأردن هــو قرار ضمن 
ثوابــت الدولــة باعتبار العــدوان علــى لبنان بدأ 
بالعدوان علــى غزة ضمن مشــروع مريب لحكومة 

اليمين الإسرائيلي المتطرفة.
وهو ما دفع الوزير الصفدي قبل يومين من حضور 
ميقاتي لتغريــدة طالب فيها بــأن يتعاطى مجلس 
الأمن مع حكومة اليمين الإسرائيلي بموجب نصوص 
الفصل الســابع لميثاق الأمم المتحدة؛ بمعنى التدخل 

بالقوة القسرية لوقف العدوان وإطلاق النار.
وتلك فــي كل حال، تحركات دبلوماســية مكثفة 

تبادر وتناور وتعيد تدوير الزوايا مع بقاء الســطر 
الناقــص فيها وفقــاًً للتقاليد الأردنيــة، فالمبادرات 
اللبنانية  الدبلوماسية هنا تتواصل مع كل الأطراف 
والإقليمية والدولية باســتثناء حزب الله اللبناني، 

صاحب القرار على الأرض وفي الميدان.

الدبلوماسية الأردنية

يكرس ذلك عملياًً نمطية الدبلوماســية الأردنية 
التي تتحدث اليوم مــع لبنان وعنه دون حزب الله، 
ومع السلطة الفلســطينية وأهل غزة وعنهما بدون 
تقارب مع حركة »حماس«، ومع المؤسســة الإيرانية 
التي تمثل الرئيس الإيرانــي الجديد بدون الحرس 
الثوري الإيراني، صاحب القرار الميداني في الملفات 
التي تخــص وتهم الأردن في ســوريا علــى الأقل. 
لا أحد عملياًً يمكنــه توقع نتائج كبيــرة مع كل تلك 

الاستثناءات.
رغم التقــارب الأردني مــع الرئيــس الإيراني، 
اســتمر تهريب المخدرات عبر الطائرات المسيرة من 
مناطق جنوبي ســوريا، التي تقــول حكومة الأردن 

إنها خاضعة لسيطرة الحرس الثوري.
ورغــم الاتصــالات الأولية مع حالــة التفويض 
التي يمثلها الرئيس بــري، وفرت الحاضنة لميقاتي، 
ولا تعليقــات رســمية على الأقل تخــص حزب الله 
ولا قنــوات، فيما بلغ الاهتمــام حــداًً تفصيلياًً في 
الزوايا الأردنيــة الضيقة بتثبيت أركان الشــرعية 
الفلســطينية التي يمثلها الرئيــس عباس من دون 
تداخل دبلوماســي أو سياســي مع قــادة المقاومة 

الفلسطينية.
تبقى تلــك معادلة مختلــة حتى بــرأي محللين 
مثــل الدكتور أنور الخفش، الــذي يرى بأن الحراك 
الأردني النشط في المجال الحيوي للرد على العدوان 
الإســرائيلي فــي كل الاتجاهــات، جيــد وإيجابي 
وقد يخــدم مصالح الدولة الأردنيــة أكثر إذا ما أخذ 
بالاعتبار في الأثناء تنويع الاتصالات أيضاًً مع قوى 

الميدان في المقاومتين اللبنانية والفلسطينية.
ويذهــب بعدما تحــدث لـــ »القــدس العربي« 
إلــى ما هو أبعــد عندما يقترح أنه مــن الحكمة فتح 
قنوات الاتصال والتواصل مع الطرف الذي يكســب 
أو سيكســب فــي المشــهد الختامــي هــذه الحرب 

... والملك عبد الله الثاني يؤكد دعمه »المطلق« للبنان
■عمــان - الأناضول: أكد ملــك الأردن عبد 
الله الثانــي، أمس الاثنين، دعم بلاده »المطلق« 
لسيادة وأمن واستقرار لبنان، في ظل تواصل 
العدوان الإســرائيلي الشامل على البلاد. جاء 
اللبناني  الوزراء  رئيس  اســتقباله  خلال  ذلك 
نجيب ميقاتي، في قصر الحسينية في العاصمة 
عمان، ضمن زيارة تستمر ليوم واحد، يجريها 

للبلاد، وفق بيان للديوان الملكي.
وذكــر البيان أن الملــك عبد اللــه، أكد على 
»وقوف الأردن المطلق إلى جانب لبنان وشعبه 
الشــقيق، ودعم ســيادته وأمنه واستقراره«. 
وشدد على »استعداد المملكة لتقديم المساعدات 

للأشــقاء اللبنانيين، للتخفيف مــن معاناتهم 
جراء الحرب الدائرة«.

الجهــود  أقصــى  يبــذل  »الأردن  أن  وبنيّن 
بالتنسيق مع الأشــقاء العرب والدول الفاعلة 
لوقف الحرب الإســرائيلية على لبنان«. وحذر 
من »استمرار وتوسع العدوان الإسرائيلي على 
لبنان، الذي ســيدفع المنطقة إلى حرب إقليمية 

ستكون كلفتها كبيرة على الجميع«.
وأعرب ميقاتي عن تقديــره للملك عبد الله 
علــى وقوف الأردن إلى جانــب بلاده في كافة 
المراحل، »ولا ســيما الجهود التي يبذلها لوقف 
العدوان الإسرائيلي على لبنان وشعبه«، وفق 

البيان ذاته. ‎وثمن ميقاتــي الدعم الذي تقدمه 
المملكة عبر الجســر الجوي بين عمان وبيروت 
لإغاثة النازحين جراء الحرب الإسرائيلية على 

لبنان.
وفي وقت ســابق أمس، بحث رئيس وزراء 
الأردن جعفــر حســان، ونظيــره اللبنانــي 
تطورات الأوضاع والتصعيد الخطير بالمنطقة، 

وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
وبحــث الجانبــان، خلال لقائهمــا بعمان، 
تداعيات »العدوان الإســرائيلي الغاشــم على 
لبنان الشَّّــقيق وتطوُّّرات الأوضاع والتَّّصعيد 

الخطير في المنطقة«.

الإسرائيلي بنيامين نتيناهو للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش لســحب قوة حفظ السلام الأمميــة )يونيفيل( من 

جنوب لبنان.
جاء ذلك في كلمته، أمس الاثنين، في اجتماع وزراء خارجية 
دول الاتحاد الأوروبي في لوكســمبورغ لمناقشة التطورات في 
الشرق الأوسط وأوكرانيا. وفي حديثه عن مهمة اليونيفيل في 
لبنان، قال بوريــل: »أريد أن أذكِّّر الجميع بأن الأمين العام للأمم 

المتحدة لا يقرر ما إذا كانت هذه المهمة ستستمر أم لا«.
وأضاف: »مثــل هذه القرارات يتخذهــا مجلس الأمن. لذلك 
توقفــوا عن إلقاء اللوم على الأمين العــام أنطونيو غوتيريش، 
لأن مثل هذه القــرارات تُُتخذ من مجلس الأمــن وليس هو من 
يتخذها«. وأردف: »يزداد ســوء الوضع الإنســاني والهجمات 
علــى المدنيين وتدميــر البنية التحتية وعنف المســتوطنين في 

الضفة الغربية وقطاع غزة، لا سيما في مخيم جباليا للاجئين«.
وفي تهديد بمواصلة استهداف قوة اليونيفيل، دعا نتنياهو، 
الأحــد، الأمين العام للأمم المتحــدة أنطونيــو غوتيريش إلى 
سحبها »فوراًً« من جنوبي البلاد بدعوى عدم تعريضها للخطر.

وذكر بوريل أن 27 دولة عضواًً في الاتحاد الأوروبي اتفقت، 
الأحد، على مطالبة إسرائيل بوقف مهاجمة اليونيفيل. وأوضح 

أن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشــارك في 
هذه المهمة، وأن »مهاجمة قوات الأمم المتحدة أمر غير مقبول على 

الإطلاق«.
ولفت إلى أن جدول أعمال وزراء الخارجية يتضمن »عقوبات 
ضد مســتوطنين إســرائيليين متطرفين ووزيرين )وزير الأمن 
القومي الإســرائيلي إيتمار بــن غفير ووزير المالية بتســلئيل 

سموتريش(«.
وجاء فــي بيان للاتحــاد الأوروبي، الاثــنين، أن هناك قلقاًً 
جدياًً بشأن الهجمات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل، وتوقع 
صدور بيان عاجل وتحقيق شــامل من الســلطات الإسرائيلية 

بشأن الهجمات الأخيرة على هذه القوات.

باريس: يجب مواصلة مهمتها

ورفضــت فرنســا أمس الاثــنين مطالبــة رئيس الــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 
)اليونيفيل( بالانســحاب من مواقعها في لبنان. وقالت وزارة 
الخارجية الفرنســية »حماية قوات حفظ الــسلام واجب على 

جميع الأطراف«.

وتتبادل إسرائيل والأمم المتحدة الاتهامات بشأن قوات حفظ 
السلام التابعــة للمنظمة الدولية في جنــوب لبنان في الوقت 
الذي تواصل فيه إسرائيل حملتها العسكرية بهدف القضاء على 

جماعة حزب الله وتدمير بنيتها التحتية العسكرية.
وقالت الأمم المتحــدة إن دبابتين إســرائيليتين اقتحمتا مقرا 
لليونيفيــل أمس الأحد فــي أحدث اتهــام لإســرائيل بارتكاب 
انتهاكات ضد قوات حفــظ السلام التابعــة للأمم المتحدة، فيما 
أطلقت جماعة حزب الله »سربا من المسيرات الانقضاضية« على 
معســكر تابع للجيش الإسرائيلي. ونفت إســرائيل رواية الأمم 
المتحدة ودعا نتنياهو قوات حفظ السلام إلى الانســحاب، قائلا 
إنها توفر »دروعا بشرية« لجماعة »حزب الله« المدعومة من إيران 
أثناء تصاعد الأعمال القتالية. وينفى حزب الله اتهام إســرائيل 

باستخدامه مناطق قريبة من موقع قوات حفظ السلام للحماية.

ألمانيا تدين 

التي  الإســرائيلية  الهجمات  الاثــنين،  ألمانيا،  وأدانت 
اســتهدفت قوة الأمم المتحــدة لحفظ السلام فــي لبنان 
)اليونيفيــل(. وقال المتحدث باســم الخارجيــة الألمانية 

سيباســتيان فيشــر فــي مؤتمــر صحافي عقــده أمس 
بالعاصمة برلين، إن بلاده تراقب الوضع في جنوب لبنان 
»بقلــق«. وذكر أن برلين تلقت معلومات حــول إصابة 5 جنود 
حفظ سلام حتى الآن، وتعرض مركز شــرطة لليونيفيل لأضرار 
كبيرة. وأكد متحدث الخارجية الألمانيــة أن مهاجمة جنود قوة 

السلام التابعة للأمم المتحدة أمر »غير مقبول على الإطلاق«.
وقال في هذا الســياق: »إننا ندين كافة الهجمات على بعثات 
الأمم المتحدة فــي جنوب لبنان وأماكن أخرى من العالم«. وأفاد 
فيشــر أن ألمانيا تنتظر من إســرائيل »توضيحا شاملا« بشأن 
الهجمات على اليونيفيل، وأنهــم يجرون محادثات مع الجانب 

الإسرائيلي لهذا الغرض.
وفي جديد المواقــف الأمريكية، أعلن البنتاغــون »ان وزير 
الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكــد خلال اتصال هاتفي مع وزير 
الحرب الإســرائيلي يوآف غالانــت على أهمية اتخــاذ تدابير 
ضرورية لحماية قوات »اليونيفيل« والجيش اللبناني«. وشدّّد 
أوستن »علــى الحاجة إلى التحوّّل من العمليات العســكرية في 
لبنان إلى مســار دبلوماسي في أسرع وقت ممكن. وأبلغ أوستن 
نظيره الإســرائيلي »ضرورة اتخاذ خطوات ســريعة لمعالجة 

الوضع الإنساني المتردي في غزة«.
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:
انـزلاق  مـن  العـراق  حكومـة  تخشـى 
مـا  واسـعة  حـرب  إلـى  الإقليمـي  الوضـع 
دول  دعـوة  الـى  الإثنين،  أمـس  دفعهـا، 
خطـوات  اتخـاذ  إلـى  الأوروبـي  الاتحـاد 
عاجلـة وفعالـة لإنقـاذ المنطقـة، فيمـا تبنت 
الفصائـل المنضويـة فـي ائتلاف "المقاومـة 
الإسلامية"، قصـف أهـداف إسـرائيلية في 
متوعـدة  المسـير،  بالطيـران  الأردن  غـور 
تـل أبيـب بتصاعـد وتيـرة عملياتهـا نصرة 
لفلسـطين ولبنـان، فـي وقـت باركـت فيـه 
كتائـب "حـزب اللـه" العملية النوعيـة التي 
تمثلـت باسـتهداف معسـكر تدريـب للـواء 
"غولانـي" فـي مدينة بنيامينا جنـوب حيفا، 
مؤكدة تسـخير "الـدم والمال" لنصـرة لبنان 

وشـعبه. ومقاومتـه 
صحافـي  بيـان  فـي  ذكـرت،  الفصائـل 
أمـس، أنـه "اسـتمرارا بنهجنـا فـي مقاومة 
فلسـطين  فـي  لأهلنـا  ونُصـرة  الاحتلال، 
ولبنـان، وردا علـى المجـازر التـي يرتكبهـا 
الكيـان الغاصـب بحـق المدنيين مـن أطفال 
ونسـاء وشـيوخ، هاجـم مجاهـدو المقاومة 
الثانيـة  للمـرة  العـراق،  فـي  الإسلامية 
اليـوم الإثنين )أمـس(، هدفـا حيويـا فـي 
غـور الأردن فـي أراضينا المحتلة، بواسـطة 
"اسـتمرار  مؤكـدة  المسـيّر"،  الطيـران 
العمليـات فـي دك معاقـل الأعـداء بوتيـرة 

متصاعـدة".
وجـاء البيـان عقـب كشـف الفصائل عن 
الأردن  غـور  فـي  حيـوي  "هـدف  مهاجمـة 
الطيـران  بواسـطة  المحتلـة،  أراضينـا  فـي 

ر". المسـيّ
كتائـب  باركـت  ذاتـه،  الصعيـد  علـى 
"حزب اللـه" العراقيـة، لـ"مجاهدي المقاومة 
الإسلامية حـزب اللـه )فـي لبنـان( الأبـي 
جنـود  اسـتهدفت  التـي  النوعيـة  العمليـة 
تدريـب  معسـكر  فـي  الصهيونـي  الكيـان 
بنيامينـا  مدينـة  فـي  )غولانـي(  للـواء 

حيفـا". جنـوب 
وأشـارت فـي بيـان صحافـي أمـس، إنه 
"فـي الوقـت الـذي نؤكـد فيـه أننا لـن نألوا 
جهـدا أو نبخـل بدم أو مـال من أجـل نصرة 
المولـى  نسـأل  وشـعبه،  ومقاومتـه  لبنـان 
أن يوفـق مجاهـدي المحـور ولا سـيما منهـم 
رجـال المقاومـة فـي حـزب اللـه إلـى تنفيـذ 
المزيـد مـن العمليات التي تسـاهم في كسـر 
إرادة العـدو الصهيوأمريكـي بعونـه تعالى 

وقوته".

انتهاك صارخ

العراقيـة  الحكومـة  تحـث  المقابـل،  فـي 
العربيـة  الجهـود  تحشـيد  أهميـة  علـى 
الصهيونيـة  الاعتـداءات  بوجـه  للوقـوف 
واسـتمرار  ولبنـان،  فلسـطين  علـى 
الإنسـان  لحقـوق  الصارخـة  الانتهـاكات 

الدوليـة. القوانين  وخـرق 
هاشـم  الـوزراء  رئيـس  مستشـار 
بـأن  الرسـمية،  للوكالـة  ذكـر  الكرعـاوي، 
قاطـع  بشـكل  ترفـض  العراقيـة  "الحكومـة 
الاعتـداءات الهمجيـة التي يقـوم بها الكيان 
الصهيونـي ضـد فلسـطين ولبنـان"، مبينـا 
صارخـا  انتهـاكا  تمثـل  الأعمـال  "هـذه  أن 
لحقـوق الإنسـان وخرقا للقوانين الدولية، 
المنطقـة  فـي  والاسـتقرار  الأمـن  وتُهـدد 

السلام". جهـود  وتقـوض 
دول  تدعـو  "الحكومـة  أن  وأضـاف 
خطـوات  اتخـاذ  إلـى  الأوروبـي  الاتحـاد 
عاجلـة وفعالـة لإنقـاذ المنطقـة مـن منزلـق 
خطيـر"، داعيـا المجتمـع الدولي إلـى "تحمل 
ومنـع  المدنيين  حمايـة  فـي  مسـؤولياته 

. " لتصعيـد ا
الجهـود  "تحشـيد  أهميـة  علـى  وشـدد 
مـن  التحديـات،  هـذه  لمواجهـة  العربيـة 
خلال دعـوة العـراق لعقـد مؤتمـر عربـي 

»المقاومة الإسلامية« تحدثت عن ضرب مواقع في غور الأردن بطائرات مسيّرة

العراق: رغبة حكومية في منع توسع الصراع... وفصائل تقصف أهدافا إسرائيلية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قال شـيخ الأزهـر أحمـد الطيـب إن "الحزبين 
الديمقراطـي والجمهـوري في الولايـات المتحدة 
اختلفـا فـي كل شـيء عـدا الدعـم المطلـق وغير 
أن  معتبـرا  الصهيونـي"،  للكيـان  المحـدود 
الرئيـس الأمريكـي جو بايدن يسـمح لإسـرائيل 
بـأن تفعل "كل مـا تريـده دون قيود إنسـانية أو 

موانـع أخلاقيـة".
 وبدعم أمريكي، تشـن إسـرائيل حـرب إبادة 
جماعيـة علـى قطاع غـزة منذ عـام، خلفـت أكثر 
مـن 140 ألـف شـهيد وجريـح فلسـطيني، ومـا 
يزيـد علـى 10 آلاف مفقـود، وسـط دمـار هائـل 

ومجاعـة قتلـت عشـرات الأطفال والمسـنين.
القاهـرة  فـي  الأزهـر  شـيخ  واسـتقبل 
فـي  الأسـتاذ  سـاكس،  جيفـري  البروفيسـور 
شـبكة  رئيـس  الأمريكيـة  كولومبيـا  جامعـة 
المتحـدة،  الأمم  فـي  المسـتدامة  التنميـة  حلـول 

الأحـد. مسـاء  الأزهـر  لمشـيخة  بيـان  وفـق 
وقـال الطيـب: "أتعجـب من عدم وجـود دولة 
أو قـوة تسـتطيع الوقـوف فـي وجـه مخططات 
صهيونيـة شـريرة تسـتهدف قتل الفلسـطينيين 
واتسـاع رقعـة الصراعـات وتحويـل المنطقة بل 
للحـروب  مشـتعلة  بـؤرة  إلـى  بأكملـه  العالـم 

والصراعـات".
الديمقراطـي  الحزبين  "اختلاف  واسـتنكر 
والجمهـوري فـي الولايات المتحدة في كل شـيء 
المطلـق  الدعـم  وهـو  واحـد،  أمـر  عـدا  تقريبـا 
والالتـزام  الصهيونـي،  للكيـان  المحـدود  وغيـر 
زورا  نفسـه  عـن  الدفـاع  فـي  خلفـه  بالوقـوف 

وكذبـا".
وأكد أنه "لا يسـتطيع تفسـير ذلـك إلا بوجود 
معلنـة".  غيـر  إسـرائيلية  أمريكيـة  مصالـح 
وأضـاف: "أشـعر بأن الكيـان الصهيوني سـخر 
)جـو  أمريكـي  رئيـس  وجـود  فـي  جهـوده  كل 
بايـدن( يَدِيـنُ بالـولاء لإسـرائيل، ويسـمح لها 
بـأن تفعـل كل مـا تريـده دون قيود إنسـانية أو 

موانـع أخلاقيـة".
ومنـذ 23 سـبتمبر/ أيلـول الماضـي، وسـعت 
التـي  الجماعيـة"  "الإبـادة  نطـاق  إسـرائيل 
ترتكبهـا فـي غـزة، لتشـمل لبنـان عبـر غـارات 

بيـروت،  العاصمـة  طالـت  دمويـة  جويـة 
بالإضافـة إلى عمليـات توغل بري فـي الجنوب.

ألـف  عـن  الإسـرائيلية  الغـارات  وأسـفرت 
و488 شـهيدا و4 آلاف و297 جريحـا، بينهم عدد 
كبيـر مـن النسـاء والأطفـال، وأكثـر مـن مليون 
و340 ألـف نـازح، وفق رصد الأناضـول لبيانات 

لبنانية. رسـمية 
بـد  "لا  إنـه  سـاكس  البروفيسـور  وقـال 
مـن  والحكيمـة  المنصفـة  الأصـوات  اتحـاد  مـن 
الفلاسـفة وعلمـاء الديـن والمؤسسـات العربية 
إلـى  جنبـا  والوقـوف  الإسلامية  والمنظمـات 

المتحـدة". الولايـات  وجـه  فـي  جنـب 
واشـنطن  مطالبـة  علـى  سـاكس  وحـث 
بـ"وقـف تصدير أسـلحتها لإسـرائيل، والتوقف 
عن اسـتخدام حـق الفيتو )سـلطة النقض( ضد 
الوقـف الفـوري للعـدوان علـى غـزة، ووضـع 
حـد للدعـم غيـر المحـدود الـذي تقدمـه الإدارة 

لإسـرائيل". الأمريكيـة 
وشـدد علـى أن "موقـف الإدارة الأمريكيـة لا 
يمثل الشـعب الأمريكـي، بل يأتـي متناقضا معه 
بالكليـة، فالشـعب الأمريكـي لديـه وجهـة نظـر 
صحيحـة، ويريد وقـف العدوان، ولكن المشـكلة 

تكمـن في القـادة السياسـيين".
فـي  تكمـن  لا  "الأزمـة  أن  اعتبـر  سـاكس 
مواصلـة  تسـتطيع  لا  إسـرائيل  إسـرائيل، 
الولايـات  دعـم  دون  واحـدا  يومـا  العـدوان 
المتحـدة  الولايـات  لهـا  أشـارت  ولـو  المتحـدة، 

لتوقفـت". بالتوقـف 
أمريكيـا  واسـتدرك: "ولكـن لا نملـك رئيسـا 
يريـد حقـا لهذا الكيـان أن يتوقف علـى عكس ما 

كنـا عليـه فـي الماضي".
واقتـرح عقـد لقـاء يضم عـددا من الفلاسـفة 
وقـادة الأديـان، بمشـاركة ممثلين عـن الأزهر، 
للتفكيـر فـي حلول سـلمية قابلـة للتنفيـذ حول 
كيفيـة وقـف الصراعـات فـي الشـرق الأوسـط، 
عالميـة  قمـة  تعقبـه  مشـترك  ببيـان  والخـروج 
لصياغـة تصـور عالمـي فـي هـذا الشـأن، وفـق 

الأزهر. بيـان 
ورحـب الطيب بهـذا المقترح، مؤكدا اسـتعداد 
الأزهـر لتقـديم كل أوجـه الدعـم لخروجـه فـي 

صـوره. أفضل 

أكد أن ذلك يحدث دون قيود إنسانية أو موانع أخلاقية

الأزهر: بايدن يسمح لإسرائيل
 بأن تفعل كل ما تريده 

لبنانية تودع شقيقها المسافر للدراسة في العراق بعد أن أغلقت  معظم الجامعات في لبنان

شـامل يكون منصـة لوضع جميـع الأطراف 
أمـام الواقـع وحثهـم علـى اتخـاذ مواقـف 
رافضـة للاعتـداءات المسـتمرة علـى الدول 

العربيـة".
 وأشـار إلـى أن "الحكومة تلتـزم بالعمل 
الفلسـطيني  الشـعبين  لدعـم  المسـتمر 
واللبناني، حيث تسـعى لتقديم المسـاعدات 
الإنسـانية الغذائية والطبية واللوجسـتية 
وصـول  وتسـهيل  مسـبوق  غيـر  بشـكل 

الدينيـة  الجهـات  تنظمهـا  التـي  الحملات 
المتضـررة". المناطـق  إلـى  والمجتمعيـة 

ووفـق المسـؤول الحكومي فـإن "العراق 
عـن  المدافعـة  الـدول  طليعـة  فـي  سـيبقى 
وسـيواصل  العربيـة،  الشـعوب  حقـوق 
العربـي  التضامـن  تعزيـز  علـى  العمـل 
أن  موضحـا  العـدوان"،  مواجهـة  فـي 
العربيـة  الـدول  جميـع  يدعـو  "العـراق 
جهـود  إلـى  للانضمـام  الدولـي  والمجتمـع 

إنهـاء الاحتلال وتوفيـر الحمايـة اللازمـة 
ولبنـان". فلسـطين  فـي  للمدنيين 

وعلـى وقـع التصعيد الخطيـر الدائر في 
الإيرانـي،  الخارجيـة  وزيـر  نفـذ  المنطقـة، 
العـراق  إلـى  زيـارة  عراقجـي،  عبـاس 
مـع  فيهـا  بحـث  واحـدا،  يومـا  اسـتمرت 
الحـرب  تطـورات  العراقيين  المسـؤولين 

ولينـان. فلسـطين  فـي  الدائـرة 
الإيرانيـة،  الخارجيـة  وزارة  ووصفـت 

المحادثـات بين عراقجـي وكبار المسـؤولين 
العراقيين فـي بغداد حـول الوضـع الأمني 
الحسـاس في المنطقـة، بأنها كانـت "مؤثرة 

جدا".
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
إسـماعيل بقائي فـي "تدوينة" لـه أمس، إن 
"عراقجـي أجـرى محادثات مؤثـرة جدا مع 
كبـار المسـؤولين العراقيين حـول الوضـع 

المنطقـة". الأمنـي الحسـاس فـي 

وأوضـح أن "طهـران وبغـداد عازمتـان 
علـى تعزيـز الجهـود المشـتركة، بالتعـاون 
مـع الـدول الأخـرى فـي المنطقـة والأطراف 
السلام  لحمايـة  الصلـة،  ذات  الأخـرى 

المنطقـة". فـي  والأمـن  والاسـتقرار 
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وأكـد 
وجرائـم  عـدوان  "اسـتمرار  أن  الإيرانيـة 
إلـى  المنطقـة  سـيقود  الصهيونـي  الكيـان 

وقفـه". يجـب  لـذا  خطيـر،  صـراع 

وسـبق أن أكد رئيـس الـوزراء العراقي، 
محمـد شـياع السـوداني، خلال اسـتقباله 
الوزيـر الإيرانـي، أن بلاده تبـذل كل ما في 
وسـعها لوقف إطلاق النـار، بالتعـاون مع 

الدوليين. والأصدقـاء  الشـركاء 
ونقـل بيـان لمكتبـه عـن الأخيـر قولـه، 
إن "الأولويـات التـي تعمـل عليهـا الحكومة 
الحاليـة، فـي مـا يتعلـق بأوضـاع المنطقـة، 
تتمثـل في وقـف العـدوان الصهيونـي على 
الغاصـب  الكيـان  ومنـع  ولبنـان،  غـزة 
مـن توسـعة سـاحة الصـراع، إضافـة إلـى 
إسـناد كل الجهـود المبذولـة في هذا المسـار، 
وتأمين وصـول مـواد الإغاثة والمسـاعدات 
لبنـان  وفـي  غـزة،  فـي  لأهلنـا  الإنسـانية 

الشـقيق".
وبين أن "العـراق يبذل كل ما في وسـعه 
لوقـف إطلاق النـار، بالتعاون مع الشـركاء 
دول  مـن  خاصـة  الدوليين،  والأصدقـاء 
الاتحـاد الأوروبـي"، مذكـرا بـأن "الحكومة 
مـن  مـرارا  حـذرت  أن  سـبق  العراقيـة 
الكيـان نحـو توسـعة الحـرب،  مخططـات 
الأصدقـاء  لجميـع  جليـا  اتضـح  مـا  وهـو 
وصـار هدفا عدوانيا مكشـوفا أمـام المجتمع 

الدولـي".
وأشـار إلـى أن "جهـود العراق السـاعية 
إلـى منـع انتشـار الصـراع تصـب بالنهايـة 
فـي صالـح الأمـن الوطنـي العراقـي وأمـن 
المنطقـة كلهـا، وحفـظ اسـتقرار شـعوبها".  

مساعي عراقية 

وأعـرب عراقجـي، حسـب البيـان، عن 
تهدئـة  فـي  العراقيـة  للمواقـف  "تقديـره 
الأوضـاع، فضلا عمـا جـرى تأمينـه مـن 
مـواد إغاثيـة للمنكوبين في غـزة ولبنان"، 
مؤكـدا أن "زيارتـه تأتي من أجـل المزيد من 
تنسـيق الجهـود والتشـاور فـي مسـارات 
الأوضـاع، وأن بلاده تتفـق مـع المسـاعي 

العراقيـة لمنـع اتسـاع الحرب".
عبـد  الجمهوريـة،  رئيـس  يتفـق  كمـا 
موقـف  مـع  رشـيد،  جمـال  اللطيـف 
التهدئـة  ضـرورة  بشـأن  السـوداني 
والحـرص علـى حـل الأزمـات عبـر الطرق 
خطـر  المنطقـة  وتجنـب  الدبلوماسـية، 
التصعيـد، لافتا إلـى أن العـراق يرفض أن 
تكـون أراضيه منطلقـا للعـدوان على دول 

الجـوار.
عراقجـي،  اسـتقباله  خلال  وأكـد 
البلديـن  تجمـع  التـي  "العلاقـات  أهميـة 
تعزيزهـا  علـى  العمـل  مواصلـة  وأهميـة 
وتنميتهـا فـي مختلـف المجـالات اسـتنادا 
والاجتماعيـة  التاريخيـة  الروابـط  الـى 
والدينيـة التـي تجمـع البلديـن الجاريـن، 
وبمـا يحقـق المصالـح المشـتركة للشـعبين 
واسـتقرار  أمـن  ويعـزز  الصديقين، 

رئاسـي. بيـان  حسـب  المنطقـة"، 
وشـدد علـى ضـرورة "العمـل الفـوري 
الصهيونـي  الكيـان  اعتـداءات  لإنهـاء 
المدنيين،  اسـتهداف  ووقـف  لبنـان  علـى 
والعمـل علـى إنهـاء الحـرب ضد الشـعب 
ومنـع  غـزة،  قطـاع  فـي  الفلسـطيني 
محـاولات توسـيع الصـراع فـي المنطقـة"، 
غـزة  فـي  الحـرب  "اسـتمرار  أن  موضحـا 
ولبنـان يهـدد الأمـن والاسـتقرار والسـلم 

والعالـم". المنطقـة  فـي 
"التهدئـة  وجـوب  إلـى  وأشـار 
والحـرص علـى حـل الأزمـات عبـر الطرق 
خطـر  المنطقـة  وتجنيـب  الدبلوماسـية، 
التصعيـد"، لافتـا إلـى أن "العـراق يرفض 
أن تكـون أراضيـه منطلقـا للعـدوان علـى 
أو  انتهـاك  أي  يرفـض  كمـا  الجـوار،  دول 

وقـراه". مدنـه  يسـتهدف  عـدوان 
الخارجيـة  وزيـر  اسـتعرض  حين  فـي 
الإيرانـي "رؤية بلاده للأوضـاع والتصعيد في 
المنطقـة، وحرصها على اسـتمرار السـلم والأمن 
لبنـان  علـى  "العـدوان  أن  مؤكـدا  الدوليين"، 
وغـزة يعد خرقـا وانتهـاكا للقوانين والأعراف 

الدوليـة"، طبقـا للبيـان.

بغداد ـ »القدس العربي«:
أمـس  دمشـق،  لـدى  العراقيـة  السـفارة  أعلنـت 
الاثنين، مغـادرة 11 ألـف لبنانـي الأراضـي السـورية 
وتوجههـم إلـى العـراق، فيمـا كشـفت عـن اسـتئجار 
العتبـات الدينيـة العراقيـة نحـو 60 فندقا في دمشـق 

لإيـواء الضيـوف اللبنانيين فـي سـوريا.
شـريف  ياسين  السـفارة  بأعمـال  القائـم  وقـال 
توجيـه  "بعـد  إنـه  الرسـمية،  للصحيفـة  الحجيمـي 
بدعـم  السـوداني  شـياع  محمـد  الـوزراء  رئيـس 
مـا  اللبنانيين،  مـن  العـراق  ضيـوف  واسـتقبال 
زالـت الجهـود مسـتمرة مـن قبـل الجهـات الحكوميـة 
الشـعبي،  الحشـد  وهيئـة  )الدينيـة(  والعتبـات 
مـن  وصلـت  التـي  المسـاعدات  كميـة  بلغـت  حيـث 
العـراق إلـى دمشـق أكثـر مـن 5 آلاف طـن مـن المـواد 
الإنسـانية  والجهـود  الطبيـة  والمسـاعدات  الغذائيـة 
مـن مستشـفيات وعلاجـات، وتقديمهـا إلـى المواطنين 
الذيـن مـا زالـوا علـى الأراضـي السـورية فـي مراكـز 

هنـاك". الحكومـة  لهـم  فتحتهـا  التـي  الإيـواء 
والعباسـية  الحسـينية  "العتبـات  أن  وأضـاف 
والعلويـة والكاظميـة اسـتأجرت أكثـر مـن 60 فندقـا 
فـي مناطق السـيدة زينـب وجرمانة وببيلا والمناطق 
العوائـل  لإسـكان  دمشـق(  ريـف  )فـي  بهـا  المحيطـة 
عـن  فضلا  السـورية،  الأراضـي  علـى  اللبنانيـة 
مسـاعدات غذائية تصـل إلـى اللبنانيين الذيـن أقاموا 

فـي محافظـة حمـص بعـد عبورهـم منفـذ العبوديـة 
اللبنانـي، إذ توجـد هنـاك مراكـز إيـواء لتصـل لهـم 
التـي  والإنسـانية  والطبيـة  الغذائيـة  المسـاعدات 

والأغذيـة". والأفرشـة  كالبطانيـات  يحتاجونهـا 
السـورية  الجهـات  جميـع  مـع  التواصـل  وأكـد، 
ذات العلاقـة المسـؤولة عـن هـذا الملف، حيـث التقى 
مـع رئيس الـوزراء السـوري محمـد غـازي الجلالي 
للتباحـث حـول توجيهـات رئيـس الـوزراء بشـأن 
تقـديم الإعانـات والمسـاعدات الـواردة مـن العـراق 
إلـى اللبنانيين، واللقـاء مـع رئيـس اللجنـة العليـا 
للإغاثـة وزيـر الإدارة المحلية السـوري لـؤي خليطة 
والتباحـث معـه في كل هـذه التفاصيل، لافتـا إلى أن 
"هنالـك لجنـة برئاسـة محافـظ ريـف دمشـق التـي 
تتبـع لهـا منطقـة السـيدة زينـب والمناطـق المحيطـة 
بهـا للتواصـل معهـا فـي السـفارة لتقـديم الخدمـات 

والإعانـات".
التسـهيلات  جميـع  قدمـت  السـفارة  أن  وأوضـح 
بالتعـاون  العـراق  إلـى  بالسـفر  الراغبين  للبنانيين 
مـع السـفارة اللبنانيـة فـي دمشـق، حيـث بلـغ عـدد 
الذيـن غـادروا بـرا أكثـر مـن 10 آلاف لغايـة )صبـاح 
الأحـد(، فـي حين هنالـك نحو ألف شـخص غـادر عبر 
مطـار دمشـق، وكانـت فـي اسـتقبالهم وزارة الهجـرة 
والمهجريـن والعتبـات الدينيـة، وتخصيـص باصـات 
مـن قبـل وزارة النقل في منفـذ القائم الحـدودي لتأمين 
وصولهـم إلـى المناطـق المخصصـة لهـم، فيما بلـغ عدد 

اللبنانيين الوافدين إلى سـوريا نحـو 100 ألف لبناني 
لغايـة الآن، جميهـم مشـمولون بالإعانـة والمسـاعدات 

الغذائيـة التـي تقدمهـا الجهـات العراقيـة اليهـم".
ووفـق المسـؤول العراقي، فـإن "اليومين الأخيرين 
الحشـد  هيئـة  مـن  نقـل  شـاحنة   120 وصـول  شـهدا 
 48 خلال  شـاحنة   55 وصـول  عـن  فضلا  الشـعبي، 
سـاعة مـن قبـل العتبـة العباسـية، وبانتظـار حملـة 
خلال  الحسـينية  العتبـة  قبـل  مـن  الثالثـة  التبـرع 

المقبلين". اليومين 
وبين أن "مكتب السـيد الشـهيد الصدر قـدم وجبات 
غذائيـة لــ10 آلاف شـخص لوجبتي الغداء والعشـاء، 
عبـر سلات غذائيـة وتوزيعهـا بين العوائـل، إضافـة 
محمـد  السـيد  مكتـب  مـن  ماليـة  إعانـات  تقـديم  إلـى 
أحوالهـم  تدبيـر  لغـرض  العوائـل  لهـذه  اليعقوبـي 

والماديـة". المعاشـية 
يتزامـن ذلك مـع إعلان وزارة الهجـرة والمهجرين، 
اسـتقبال 250 ضيفـا لبنانيـا قادمين جـوا عبـر مطـار 

بغـداد الدولـي، خلال اليومين الماضيين.
لتوجيهـات  "اسـتنادا  إنـه  بيـان  فـي  وقالـت 
رئيـس مجلـس الـوزراء محمـد شـياع السـوداني 
ووزيـرة الهجـرة والمهجريـن إيفـان فائـق جابرو، 
اسـتقبلت كـوادر الوزارة فـي مطار بغـداد الدولي، 
مـن  آتيتين  طائرتين  الماضيين  اليومين  خلال 
مـن  جديـدة  عوائـل  متنهمـا  علـى  بيـروت  مطـار 
ضيـوف العـراق تضـم 250 مواطنـا لبنانيـا جاءوا 

إلـى العـراق بسـبب العـدوان الصهيوني الغاشـم 
المسـتمر علـى لبنـان".

وأضافـت أن "كوادر الوزارة قامت بتسـجيل الأسـر 
خاصـة  بيانـات  قاعـدة  ضمـن  وإدخالهـا  اللبنانيـة 

تمهيـدا لنقلهـم إلـى الأماكـن المخصصـة لإيوائهـم".
كشـفت  أيضـا،  بغـداد  العراقيـة  العاصمـة  وفـي 
وزارة الصحـة، عـن اسـتقبال 52 جريحا من الشـعبين 
للشـفاء،  تماثلـوا  جميعهـم  واللبنانـي  الفلسـطيني 
فيمـا أكـدت اسـتعدادها لتلبيـة أي طلبـات تتقـدم بهـا 

اللبنانيـة. نظيرتهـا 
للوكالـة  الحسـناوي  صالـح  الصحـة  وزيـر  وقـال 
الرسـمية، إنـه "نتيجـة العـدوان الصهيونـي الهمجـي 
البربـري الإرهابـي على أبناء شـعبنا في غـزة ولبنان، 
اسـتقبلت وزارة الصحـة عـددا غير قليل مـن الجرحى 
وبأيـادي  الحكوميـة  مستشـفياتنا  فـي  لعلاجهـم 

العراقيين".  الأطبـاء 
وأشـار إلـى أن "وزارة الصحـة أرسـلت المسـاعدات 
الأحمـر  الهلال  مسـاعدات  الـى  إضافـة  الطبيـة 
العراقي والحشـد الشـعبي"، مسـتدركا بالقـول: "نحن 
اللبنانيـة  الصحـة  وزارة  مـع  مسـتمر  تواصـل  فـي 

بهـا".  تتقـدم  طلبـات  أي  لتلبيـة  ومسـتعدون 
وأضـاف أن "أعـداد الجرحـى اللبنانيين تجـاوز 21 
جريحـا وتم علاجهـم فـي مؤسسـاتنا الصحيـة، فضلا 
عـن وجـود 31 جريحـا فلسـطينيا وجميعهـم تماثلـوا 

للشفاء".‏

عتبات دينية عراقية تستأجر 60 فندقا في ريف دمشق لإيواء اللبنانيين 
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القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:
تواصلـت ردود الفعـل علـى حـادث تصـادم 
قطاريـن فـي محافظـة المنيـا فـي صعيـد مصـر، 
 20 وإصابـة  ركاب   3 مصـرع  عـن  أسـفر  مـا 
ترعـة  فـي  عربتين  سـقوط  نتيجـة  آخريـن 
"التحالـف  حـزب  طالـب  فقـد  الإبراهيميـة، 
الشـعبي الاشـتراكي" بإقالة وزيـر النقل ووزير 
الصناعـة ونائب رئيـس مجلس الـوزراء، كامل 
توالـي  عـن  المسـؤولية  إيـاه  محملا  الوزيـر، 

الحـوادث. وقـوع 
أقـل  فـي  تصـادم  حـادث  ثانـي  هـذا  ويعـد 
من شـهر، حيـث شـهدت مصر فـي 14 سـبتمبر/ 
أيلـول الماضـي، تصـادم قطاريـن فـي محافظـة 
الشـرقية مـا أسـفر عـن وفـاة ثلاثـة أشـخاص، 

بينهـم طفلان، وإصابـة 49 آخريـن.
حـوادث  مـن  العديـد  البلاد  وشـهدت 
الأخيـرة  العقـود  خلال  الداميـة  القطـارات 
سـقط فيها مئات القتلـى، وأرجعها مسـؤولون 
والعربـات  القاطـرات  قـدم  إلـى  ومراقبـون 

وتشـغيلها. صيانتهـا  فـي  والإهمـال 
ووقعـت أكبـر كارثـة قطـارات في مصـر عام 
التهـم حريـق سـبع عربـات مـن  2022 عندمـا 
قطـار مكتـظ بالـركاب متجـه مـن القاهـرة إلى 

أسـوان فـي أقصـى جنـوب البلاد.
"بعـد  بيـان:  فـي  التحالـف  حـزب  وقـال 
الزقازيـق  قطـار  حـادث  مـن  شـهر  مـن  أقـل 
فـي الشـرقية الـذي سـقط بسـببه عديـد مـن 
الضحايـا والمصابين، شـهدنا حادثـا جديدا في 
قريـة ماقوسـه في المنيـا بعـد تصـادم قطارين 

الإبراهيميـة". ترعـة  فـي  عربتين  وسـقوط 
عـدم  ثمـن  دفـع  فـي  نسـتمر  "هكـذا   وزاد 
محاسـبة وزيـر النقـل عـن الحـوادث المتكـررة 
فـي عهد الوزيـر، رغـم تلقيه مخصصـات مالية 
مـن الدولة وصلـت لمئـات المليـارات، بالإضافة 
بعشـرات  أيضـا  الصعبـة  بالعملات  لقـروض 

المليـارات مـن الـدولارات".
أنفقـه  مـا  "قيمـة  أن  إلـى  البيـان  ولفـت 
الوزيـر علـى تحديـث نظـام الإشـارات وحدها 
46.8 مليـار جنيـه فـي حين كان قـد تم رفـض 
طلـب الوزيـر السابق هشـام عرفـات لتحديث 

فقـط". جنيـه  مليـارات   10 بمبلـغ  الإشـارات 
فـي  الوزيـر  "يسـتمر  الحـزب  ووفـق 
التهـرب مـن المسـؤولية وتوجيـه الاتهامات 
تقاليـد  لـكل  خلافـا  سـواه  أشـخاص  لأي 
المسـؤولية  السـابقين  النقـل  وزراء  تحمـل 

آخرها في محافظة المنيا وأسفر عن مصرع 3 ركاب

مسلسل حوادث القطارات في مصر: حزب يطالب بإقالة وزير النقل 

الحـوادث." تلـك  عـن 
عـن  النقـل  وزيـر  "مسـؤولية  علـى  وشـدد 
هـذه الحوادث المتكـررة، وبينها حـوادث طنطا 

وطـوخ وفاقـوس وقليـوب والزقازيـق".
الحـادث  شـهدت  التـي  ماقوسـة،  وقريـة 
حـوادث  عـدة  شـهدت  قـد  كانـت  الأخيـر، 
قطـارات فـي يناير/ كانـون الثانـي 2016 ثم في 
أبريـل/ نيسـان 2021 ، ثـم في أكتوبر/ تشـرين 

البيـان. وفـق   ،2024 الأول 
والحكومـة،  الوزيـر  الحـزب،   وطالـب 
إنفـاق  بكيفيـة  يتعلـق  سـؤال  علـى  بالإجابـة 
منظومـة  تحديـث  علـى  جنيـه  مليـار   64.8
الإشـارات، في وقت تكشـف حـوادث القطارات 
تعمـل  مازالـت  الخطـوط  أغلـب  أن  المتكـررة 
 - بورسـعيد  خـط  مثـل  اليـدوي  بالنظـام 

وغيرهـا.  الصعيـد  وخـط  الزقازيـق 
عـن  الوزيـر  بمحاسـبة  بالمطالبـة  وختـم، 
ذلـك، مشـددا علـى أنـه لـم يعد مـن المقبـول أن 
يظـل فـوق الحسـاب فـي ظـل ضعـف مجلـس 
التراخـي  بهـذا  سـمح  الـذي  المصـري  النـواب 
والإهمـال، ودعوته للاسـتقالة بـدل التهرب من 

المسـؤولية، والضغـط لإقالتـه إن لـم يسـتقل.
وفـي أول تحـرك برلماني بعد حـادث تصادم 
قطـاري المنيـا، تقـدم فريـدي البياضـي، عضـو 
مجلـس النواب ونائـب رئيس الحـزب المصري 
الديمقراطـي الاجتماعـي، بطلـب إحاطة موجه 

لرئيس الـوزراء ووزيـر النقل. 
علـى  سـاعات  تمـر  "لـم  طلبـه:  فـي  وقـال 
اسـتعراض وزيـر النقـل لافتتـاح محطـة قطار 
جديـدة بأحدث التقنيـات واسـتعراض الوزير 
لمـا تم إنفاقه فـي تطوير السـكك الحديدية حتى 
فوجئنـا بحادث مأسـاوي لتصـادم قطارين في 
محافظـة المنيـا أدى إلـى وفيـات وإصابـات لـم 

يتـم حصرهـا بعد".
وتسـاءل: "هـل تنفـق الدولـة التريليونـات 
ومشـروعات  قطـارات  لبنـاء  تقترضهـا  التـي 
جدواهـا  فـي  مشـكوك  أغلبهـا  المسـتقبل 
ضحايـا  الدولـة  تـرى  لا  بينمـا  الاقتصاديـة، 
علـى  يموتـون  الذيـن  الغلابـة  مـن  الحاضـر 

الحديديـة؟". السـكك  قضبـان 
وأضـاف: "المسـؤولية السياسـية لا يمكن أن 
يُعفـى منهـا رئيـس الحكومـة ولا وزيـر النقـل؛ 

لذلـك أطالـب بمثولهمـا أمـام البرلمـان بأسـرع 
إنفـاق  أولويـات  وإعلان  لمحاسـبتهما  وقـت 
علـى  الـدم  نزيـف  لوقـف  تم  ومـاذا  الحكومـة 
المنظومـة  مكننـة  مـن  تتـم  ومتـى  القضبـان، 
بالكامـل حتى لا يتكـرر هذا المسلسـل الحزين".

أمـس  النهـري  الإنقـاذ  قـوات  وانتشـلت 
جثمـان ضحيـة ثالثة مـن موقع حـادث قطاري 
موقـع  مـن  كيلومتـرات   3 بعـد  علـى  المنيـا، 

البحـث. مـن  سـاعة   24 بعـد  الحـادث، 
وقرر المستشـار أحمد عبد الهـادي، المحامي 
العـام الأول لنيابـات شـمال المنيـا، التحفـظ 
علـى كاميـرات غرفـة المراقبـة لمنطقـة حـادث 
تصـادم قطـار فـي ماقوسـة فـي مدينـة المنيا، 
لفحصهـا ورصـد حركة تسـيير القطـارات في 
منطقـة الحـادث، وقـت وقوعـه، لحين إعداد 
بالفيديوهـات، فيمـا واصلـت  تقريـر مصـور 
النيابـة الكليـة فـي المنيـا، تحقيقات موسـعة 
مع المسـؤولين بغرفـة التحكم فـي التحويلات 
السـكك  فـي  ومسـؤولين  الإلكترونيـة، 
الحديديـة فـي مدينـة المنيـا، وسـماع أقوالهم 

فـي الحـادث.

السيسي والوزير خلال افتتاح محطة بشتيل
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الحكومة المغربية تواجه تحديات معقدة تضع البلد 
ومستقبله الاقتصادي والاجتماعي على المحك

الرباط – »القدس العربي«:
 قال "مرصد العمل الحكومي" التابع لمركز "الحياة 
لتنمية المجتمــع المدني"، إن حكومة المغرب برئاســة 
عزيز أخنــوش تُواجه فــي عامها الرابــع مجموعة 
من التحديــات المعقدة التي "تضع اســتقرار المغرب 
ومستقبله الاقتصادي والاجتماعي على المحك"، وفق 
خول السياسي  ما جاء ضمن ورقة سياسية حول الدُّ
الجديــد تحت عنــوان "طموحات كبيــرة وتحديات 

مقلقة".
 ويأتي في مقدمة هذه التحديات تفشــي الفساد، 
يقول التقريــر الصــادر حديثاً الــذي اطلعت عليه 
"القدس العربي"، الــذي يُعتبر من أبرز المعيقات أمام 
التنمية، حيث تشــير التقارير إلى أن كلفة الفساد في 
المغرب تتجاوز 50 مليار درهم ســنويًا )5 مليار دولار 
أميركي(، ما يؤثر ســلبًا على المــوارد المالية للدولة 
وفرص تحســن مستوى معيشــة المواطنين. ويؤثر 
بشكل مباشر على فرص التنمية الاقتصادية وتحسين 
مستوى معيشة المواطنين، وازداد الوضع تعقيداً مع 
تراجع تصنيــف المغرب في مؤشــر إدراك الفســاد 
العالمــي، حيث انخفــض ترتيبه من المرتبــة 73 إلى 
المرتبة 97 عالمياً في غضون خمس سنوات، ما يعكس 
"انتشــاراً متزايداً للفســاد في مختلــف القطاعات 

وضعف الجهود الرامية إلى محاربته".
 ورغم خطورة هذه الظاهرة، فإن حكومة أخنوش 
"لم تتمكن حتى الآن من تقــديم تصور واضح وفعّال 
لمواجهــة الفســاد والحد مــن تداعياتــه"، بل على 
العكس من ذلك، أشــار تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة 
والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعام 2023 إلى عدم 
بالشــكل  والإدارية  الحكومية  المؤسســات  انخراط 
المطلوب في تفعيل استراتيجية محاربة الفساد التي 
تم وضعُها منذ ســنوات، حيث يظهــر التقرير غياب 
الالتزام الفعلي من طرف الجهات المسؤولة في تنفيذ 
التدابير والإجراءات الموصى بها، ما يُفاقم من انتشار 
الفســاد ويُضعف من فعالية السياسات الرامية إلى 
تحسين الحكامة، ما يزيد من التحديات التي تواجهها 
الحكومة، ويضعُها تحت ضغط متزايد لإيجاد حلول 
الثقة للمواطنين وتساهم في  سريعة وملموسة تعيد 

تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
 إلى ذلــك، أفاد "مرصــد العمل الحكومــي" )غير 
حكومــي(، أن الحكومة تُواجهُ تحديــاً كبيراً يتعلق 
بتوفيــر المــوارد الماليــة اللّازمة لمشــاريع الإصلاح 
والتنمية في ظــل ارتفاع النّفقات الحكومية وضغوط 
الالتزامــات الاجتماعيــة، ما يتطلــب تحقيق توازن 

دقيق بين الوفــاء بالتزامات التنميــة والحفاظ على 
الانضبــاط المالي، مــع ضــرورة تعزيــز العائدات 

الضريبية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
 وأبــرز أن زيــادة النفقــات الحكوميــة نتيجة 
لمشــاريع الإصلاح والتنمية التــي أطلقتها الحكومة 
تتطلب تمويلًا أكبر، مــا يضعها أمام تحدٍّ كبير يتعلق 
بإيجاد مصادر تمويل مســتدامة للحفاظ على وتيرة 
تنفيذ هذه المشــاريع دون التأثير سلباً على استقرار 
الميزانيــة العامة، حيــث تواجه الحكومــة ضغوطاً 
لتحقيق تــوازن بين الوفــاء بالتزاماتهــا التنموية 
مثل تحسين البنية التحتية ومشــاريع الطاقة والماء 
الشرائية  والقدرة  والتعليم  الصحة  قطاعي  وتطوير 
للمواطنين وتحســن الدخل وغيرهــا، وبين الحفاظ 
علــى الانضباط المالي وخفــض العجز، حيث يصبح 
البحث عن موارد جديدة مســألة ضرورية، سواء من 
خلال تعزيز العائدات الضريبيــة بطرق أكثر فعالية 
أو عبر تشــجيع الاســتثمارات الأجنبية  وعدالــة، 
المباشــرة التي يمكن أن تســاهم في تمويل المشاريع 
الكبرى، والاســتفادة من التمويلات الدولية، سواء 
من خلال القروض الميسرة أو الشراكات مع مؤسسات 

مالية عالمية. 
 في خضــم هذه التحديــات يبقى التشــغيل من 
أبــرز النقاط الضعيفــة، يقول تقريــر "مرصد العمل 
الحكومــي"، إذ تســجل البلاد مســتويات مقلقة من 
البطالــة تتجــاوز 13.7%، ما يثير مخــاوف كبيرة 
بشــأن القدرة على توفير فرص الشــغل للشــباب. 
بالإضافــة إلى ذلــك، يواجــه المغرب تحديــاً آخر 
يتمثل في تزايد أعداد الشــباب الذين لا يعملون ولا 
يتلقــون التعليــم أو التدريب الذين بلغــوا أزيد من 
مليــون ونصف، ما يعكس "فشــل المنظومة في تلبية 

احتياجات فئة حيوية من المجتمع".
 وبناءً على هذه المعطيات، تبرز ضرورة اشــتغال 
الحكومة على التحول الاقتصادي نحو الاعتماد على 
الصناعة، ممــا يتطلب بلورة برامــج إرادية جديدة 
للتشغيل تســتجيب فعلياً للإشكاليات التي يواجهها 
سوق الشغل. حيث أوصى التقرير الحكومة بتطوير 
في  الاســتثمارات  تحفيز  تتضمّــن  اســتراتيجيات 
القطاعــات الصناعية والخدميــة، وتعزيز التكوين 
المهني وتوفير الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 وفيمــا يتعلق بالحمايــة الاجتماعيــة، يضيف 
التقريــر، فيُعــد ورش الحمايــة الاجتماعيــة الذي 
أطلقتــه الحكومــة طموحًا كبيــرًا، إلا أنــه يواجه 
تحديات تتعلق بالاســتدامة الماليــة وفعالية آليات 
تحصيل الاشتراكات. كما يُشكل ملف إصلاح التقاعد 

أزمة معقدة تســتلزم حلولًا عاجلــة، إذ يواجه نظام 
المعاشات خطر الإفلاس بحلول عام 2028، ما يتطلب 
إصلاحات جذرية تضمــن حقوق المتقاعدين وتوازن 
النظــام المالي. ولا تقتصر التحديــات على الجوانب 
المالية والإصلاحية، بل تشــمل أيضاً قطــاع الطاقة 
والماء، حيــث يُعد التحــول الطاقي ضــرورة ملحة 
لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على المصادر 
وتطوير  ضخمة  استثمارات  ذلك  ويتطلب  التقليدية، 
بنية تحتية فعالة، بينمــا تزداد أزمة المياه تعقيدًا في 
ظل التغيرات المناخية.   وأشار التقرير إلى أن حكومة 
برئاسة عزيز أخنوش تعيش حالة احتقان اجتماعي 
غير مســبوقة في مختلف القطاعــات، حيث تعكس 
عبــة تزايد المطالب الاجتماعية من  هذه الأوضاع الصَّ
قبل المواطنين نحو زيادة الأجور، وتحســن مستوى 
الدخل، والحفاظ على القدرة الشــرائية للمواطنين، 
وهو ما يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة، إذ تتطلب 
الاستجابة لها زيادة في الميزانيات المخصصة للبرامج 
الاجتماعية، مما يرفع من مخاطــر الالتزامات المالية 

للحكومة.
 يُضــاف إلــى هــذه التحديــات تأثيــر ارتفاع 
الأسعار ومســتويات التضخم على القدرة الشرائية 
للمواطنين، وفق تقرير المرصد، مضيفاً أن المغرب شهد 
خلال الفتــرة الأخيرة زيادة ملحوظة في الأســعار، 
ر سلباً على  لاســيما في المواد الغذائية والطاقة، ما أثَّ
حياة الأسر المغربية. إذ يُعتبر التضخم أحد العوامل 
الرئيسية التي تُضعف القوة الشرائية، ما يجعل من 
الصعب على المواطنين تلبية احتياجاتهم الأساسية، 
وبهذا، يصبح "تحقيــق الاســتقرار الاجتماعي أمراً 
بالغ الأهمية لضمان تمكين المغاربة من شــروط حياة 

كريمة".
 ودعت الورقة السياســية إلى ضــرورة أن تُظهِر 
الحكومــة جديــة في التعامــل مع هــذه التحديات، 
وأن تتبنّى مقاربات شــاملة تتضمن إشــراك جميع 
الفاعلين الاجتماعيين، بما في ذلك النقابات والهيئات 
المدنية، من أجل تحقيق التوازن بين مطالب المواطنين 
وقدرة الدولة على الاســتجابة لها، فالنجاح في هذا 
المجال ســيكون له تأثيرات إيجابية على الاســتقرار 
الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، مما يعزز من ثقة 
المواطنين ويحقق أهداف التنمية المستدامة. وخلصت 
الورقة إلى أن هذه التحديات تجتمع لتشــكل مشهداً 
معقداً يتطلب استجابة شــاملة وفعالة من الحكومة، 
حيث ينبغي لها تعزيز الثقــة بين المواطنين والدولة، 
والاستثمار في مشــاريع تنموية تساهم في تحسين 

جودة الحياة.

 برلمانية تونسية تدعو لـ»مراجعة العلاقات« مع البلدان التي لم تهنئ سعيد... ودعوات للإفراج عن زمال
 تونس – »القدس العربي«: 

دعت البرلمانية التونســية فاطمة المســدّي 
إلى "مراجعة العلاقات" مع الدول التي لم تهنئ 
الرئيس قيس سعيد على إعادة انتخابه لفترة 
رئاســية جديدة، فــي وقت دعا فيــه عدد من 
السياســيين إلى الإفراج عن المرشــح السابق 
العياشــي زمــال الــذي يواجه أحكامــاً عدة 

بالسجن.
ودونت المســدي على صفحتهــا في موقع 
فيسبوك: "شكراً لكل الدول التي قامت بتهنئة 
لرئيس الجمهوريــة المنتخب، وأما الدول التي 
لم تقم بتهنئة الشــعب التونسي فيجب علينا 
أن نراجع علاقاتنا معهــا. فمن لا يحترم إرادة 

شعبنا لا نحترمه".
وكتب مهدي عبــد الجواد، العضو في حملة 
"العياشي  زمال:  العياشــي  الســابق  المرشح 
زمال كان مرشــحاً جدّياً ومنح جزءاً مهماً من 
الناخبين التونســيين فرصــة الاختيار، ومثّل 
نموذجاً لقصة نجاح شاب تونسي في تونس، 
ولم يســتفد من "ماكينات" انتخابية ولم يكن 
له حلفاء من القوى السياسية التقليدية، وإن 
كل ما قيــل حوله هي مجرد افتــراءات داخلة 
في التنافس الانتخابي. وبقدر ما اســتفاد من 
إيقافه وســجنه في التعريف باســمه وجعله 
مشهوراً ومعلوماً، فإنه تضرّر أكثر من سجنه، 
فلــم يتعرف النــاس على الشــخص ولا على 
كفاءته ولا علــى مهاراته القياديــة ولا حتى 

على برنامجــه الانتخابي، هذا فضلًا على تأثر 
حملته بغيابه".

ودعا عبد الجواد، في بيان على فيســبوك، 
إلى "إطلاق سراح عياشي زمال فوراً، فلم يعد 
لحكاية التزكيات من معنى، لأنه رغم ســجنه 
وتشــويهه حصل على ثقة 200 ألف تونســي 
تقريبــاً. ولا معنى لثلاثين مواطناً تراجعوا في 
تزكيته يعلم الله في أي إطار كان ذلك"، معتبراً 
أنه "القــوة المعارضة الوحيدة في تونس التي 
لها شرعيتان: شــرعية الانتخابات؛ فهو ثاني 
قوة أو ثاني شــخصية لها نســبة محترمة من 
القبول لدى التونســيين. وشــرعية النضال؛ 
فهو لم يجبُن ولم يخف، بل كان شجاعاً وصمد 
ودافع عن حقه المواطني في الترشح وعن حق 

التونسيين في الاختيار".
وأضاف: "إطلاق سراح عياشي زمال وباقي 
فريــق حملته مســألة أخلاقية قبــل أن تكون 
سياســية أو قضائية، فهو قبل بشروط اللعبة 
-علــى علاتها- ورضي بهــا ودافع على حقه 
في تونس وواجه بشــرف ونزاهة في تونس، 
وكان مؤمناً بكون الانتخابــات تظل الطريقة 
المثلــى لإدارة الصــراع حول الســلطة وكون 

السياسة هي خدمة الصالح العام".
وتابــع بقوله: "زمال رجل صالح، وشــاب 
خلوق وناجح، ومســيرته المهنية والسياسية 
نموذج يجب تشــجيعه وتعميمــه، لا الزج به 
في الســجون والتنكيل به. ومازلت أعتقد أن 
العياشــي له دور وطني كبير يمكنه القيام به، 

وهو بديل سياسي جديد عقلاني وعملي وغير 
ملوث بعلل السياســيين ولا مثقــل بأوهامهم، 
ويمكــن للعياشــي أن يكــون القاطــرة التي 
تدفع كفاءات تونســية للانخــراط في العمل 

السياسي والاهتمام المباشر بالصالح العام".
وكتب النائب السابق لزهر الضيفي: "خلافاً 
لما يعتقده البعض، العياشــي زمال، مهما كان 
حجمه السياسي والاجتماعي، سيبقى سابقة 
أولى في البلاد في المسار السياسي والقضائي 

للانتخابات الرئاسية".
عبد  السياســي  والناشــط  المحامي  ودون 
الواحد اليحياوي: "العياشــي زمــال لم يكن 
يوماً مناضلًا ولا بطلًا، ولكن ترشحه للرئاسة 
ودخوله المأساوي للســجن جعله بطلًا مؤقتاً 

في نظر بعــض من تعاطف معــه، وقد تماهى 
هو مع هذا الــدور معتقداً أن ذلك فقط يمكن أن 

ينقذه من الحبس".
وأضــاف: "بعد نهايــة الانتخابات وخيبة 
الآمال، عاد إلى الرجل وعيه بمصيره القاسي 
الجديــد، وإن أولويته القادمــة هي الخلاص 
الفردي والخروج من الســجن. من حق الرجل 
أن يفعــل كل ما يســتطيع للخــروج من القبر 
المســمى السجن. لا يعرف قســوة السجن إلا 
من جرب بطء الزمن فيه مثل الحية الجريحة. 
فرج الله كربته وكربة كل المساجين، على غرار 
وجوهر  الشــابي  وعصام  الشواشــي  غازي 
بن مبــارك والعجمي الوريمي، وكل ســجناء 

السياسة".

موريتانيا ومناصرة القضية: استئناف الاحتجاجات أمام سفارة أمريكا 
وإشادة بصمود المقاومة... وقوافل الإغاثة بالماء والمال تتواصل

نواكشوط –»القدس العربي« 
من عبد الله مولود:

تواصلت فــي موريتانيــا أنشــطة الاحتفاء 
بالذكــرى الأولــى لطوفــان الأقصــى، الداعمة 
للمقاومــة والمنــددة وفقــاً لشــعاراتها بجرائم 
الاحتــال الصهيوني، حيث اســتأنفت الجموع 
أمام  الشــابة وقفاتهــا الاحتجاجية  الموريتانية 
الســفارة الأمريكية بتأطير من المبادرة الطلابية 

الموريتانية لمناهضة الاختراق الصهيوني. 
وكانت الوقفة الاحتجاجية المساندة لغزة التي 
نظمت أمام السفارة الأمريكية ساعات طويلة ليلة 
الإثنين، مناســبة للتعبير عن التضامن مع سكان 

قطاع غزة والتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية. 
وأعلنــت المبــادرة عــن برنامــج الوقفــات 
الاحتجاجيــة الذي ســيظل مركزاً على ســفارة 
الولايــات المتحدة لكونها -بحســب المحتجين- 
"المســؤول الأول والأخير أمام التاريخ عن تمكين 
إســرائيل مما اقترفته من تقتيــل وتدمير داخل 
مواصلة  من  تمكينها  وكذا  الفلسطينية،  الأراضي 

وتوسيع نطاق العدوان نحو لبنان".
ويهــدف برنامــج الاحتجاجات المقــررة إلى 
إرســال رســالة قوية للعالم فحواها أن المجتمع 
الموريتاني بكافة طبقاته وأطره التنظيمية يرفض 
العنف والانتهــاكات ويطالــب بتحقيق العدالة 

والسلام للفلسطينيين.
المرحلة  الذي سيتواصل في  البرنامج  ويشمل 

المقبلــة، إلقــاء خطب يشــارك فيها ناشــطون 
وأئمــة، مخصصة للدفــاع عن معاناة الشــعب 
الدولي بالتدخل  الفلســطيني، ومطالبة المجتمع 
الفوري لوقــف العنف والعــدوان، إضافة لرفع 
اللافتات التــي تحمل الشــعارات الداعمة لغزة 
وللقضية الفلسطينية، والداعية لإنهاء الاحتلال 
لمقاطعة  الملحــة  "الدعــوات  مــع  الإســرائيلي، 
المنتجــات الصهيونية ومنتجات البلدان الداعمة 

للعدو".
وعلى مستوى العون الغذائي والمالي، واصلت 
المنظمات والهيئات الشــعبية الموريتانية حملات 
الإغاثة الخاصة بجمع التبرعات المالية وإرســال 
المســاعدات الإنســانية إلى غزة لدعم الســكان 

المحاصرين هناك.
وهكذا، أعلن المنتدى الإسلامي الموريتاني، أنه 
أطلق بمناســبة الذكرى السنوية الأولى لطوفان 
الأقصى حملة جديدة لتوزيع مياه الشــرب على 

السكان في شمال غزة المحاصر.
وأوضح "أن مئات أســر النازحين اســتفادت 
من هــذه الدفعة الأولــى، وأن العمــل متواصل 
لتوزيع دفعات أخرى من ماء الشرب خلال الأيام 
القادمة". وأكد المنتدى "أنه "بموازاة حملة ســقيا 
الماء هذه، تســتمر حملات توزيع للمبالغ النقدية 
المباشرة على أسر الشهداء، والأسرى، والمرضى".
وفي ســياق متصل، خصص حمادي ســيدي 
المختــار رئيس حزب التجمــع الوطني للإصلاح 
والتنميــة وزعيم المعارضــة الموريتانية، غالبية 
خطابه الافتتاحي لمجلس شورى الحزب للحديث 

عن الأوضــاع الحالية فــي فلســطين، فأكد "أن 
العدوان الإســرائيلي الغاشم على أرض الإسراء 

والمعراج لا يزال مستمراً".
وقــال: "لا يزال الجرح الغائر فــي غزة العزة 
نازفاً، والجديد هو مجيء الــدور هذه المرة على 

لبنان الشقيق واســتهداف مقاومته الباسلة عبر 
الاغتيال الغادر والجبان لقادتها إلى جانب مجازر 
واســعة في صفــوف المدنيين الأبريــاء في غزة 
ولبنان في اســتهتار غير مسبوق من هذا الكيان 
الغاصب بكل الخطوط الحمر، وبما تعارفت عليه 

الإنسانية من قيم ومبادئ تحترم حقوق الإنسان 
وتكفل سلامة المدنيين في الحروب والنزاعات".

وأضاف: "هــا نحن نكمل عاماً من الانتصارات 
والصبر والثبات؛ عام أذيق فيه الكيان الويلات، 
فلم يكــن يخيل إليــه أن المجاهديــن يمكنهم أن 
يفعلوا به ما فعلوا، فكانت هذه الضربة رســالة 
لهم ولمــن والاهم، فحواها أننا لــن نتراجع حتى 
يأتي الله بالنصر أو نستشــهد في ســبيل ذلك. 
عام من التشــبث بالعقيدة والإيمان، فالأم ترى 
فلذة كبدها تحمل على الأكتاف فما يزيدها ذلك إلا 
إيماناً وتسليماً، والشيخ يرى أبناءه يستشهدون 
الواحــد منهم تلو الآخر فلا يتزحــزح إيمانه ولا 

يتراجع عن قضيته".
وعن ذكرى السابع من أكتوبر، قال ولد سيدي 
المختار: "مرت علينا ذكــرى النصر المؤزر والمجد 
المظفر، ذكرى الطوفان الذي أحيا الأمة بعد موتها 
ووحدها بعد تشــتتها، وهي ذكرى تحل بعد ‎عام 
ظلت فيه المقاومة صامدة رغم الحصار والتجويع 

لم تضعف همتهما ولم تزل قدمها".
وزاد: "عــام مضى وغزة ما زالــت تقاوم رغم 
بعــض الأصدقاء، ولكن  وخذلان  الأعداء  تكالب 
الله ســخر لهذه القضية رجالًا لا يخشــون فيه 
لومة لائم، رجالًا ســلكوا طريق الشهادة ابتغاء 
تطهير المسجد المبارك من رجس اليهود، فجاهدوا 
ورابطوا وصبروا، ولا درهماً ولا ديناراً ادخروا، 
بل وهبوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله متمثلين 
في ذلك قوله تعالى "إن الله اشــترى من المؤمنين 

أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة".

وأردف رئيــس الحــزب قائلًا: "كمــا تعلمون 
ونعلم، أن هذه القضية ليست قضية الفلسطينيين 
وحدهم بل هي قضية الأمة الإسلامية وقضية كل 
من بقيــت لديه ذرة من إنســانية؛ فالحرب التي 
يقتل فيها الطفــل الصغير قبل الكبير والشــيخ 
والمــرأة على حد ســواء، لا يمكن أن تســمى إلا 
عدواناً من محتل غاشم بمساعدة وتمويل بعض 
الدول التي لا تريد الخير ولا الاستقرار أن يسودا 

في أرض المسلمين".
"‎بعــد هــذا العــدوان، يضيف رئيــس حزب 
التجمع، انكشف وانجلى كذب الغرب وسياساته 
غيــر العادلة: فأين الأمم المتحــدة؟ وأين حقوق 
الإنســان والقانون الدولي مما يقع في غزة؟ لماذا 
لم تطبق علــى الكيان الغاصب أقصى وأقســى 
العقوبات وهو يســتخدم شتى وســائل الإبادة 

والدمار لمحق وإزالة فلسطين؟".
وقــال: "لقد شــكلت عمليات الاغتيــال التي 
اســتهدفت قيادات المقاومة وعلى رأســهم القائد 
الشهيد أســماعيل هينة رئيس المكتب السياسي 
لحركــة المقاومة الإســامية »حمــاس« والأمين 
العام لـ»حزب الله« في لبنان حســن نصر الله، 
وغيرهمــا من قيــادات المقاومة، قمة الغطرســة 
والإرهــاب والتمادي في الإجرام الذي تشــجعه 
سياســة الإفلات من العقاب التــي جعلت العدو 
حدود  دون  جرائمه  يمارس  الغاصب  الصهيوني 
أو قيود على مرأى ومســمع كل العالم؛ هذا العالم 
الذي يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والشعوب 

واحترام سيادة الدول".

طرابلس –»القدس العربي«
من نسرين سليمان:

فراغ سياســي تشــهده ليبيا يرجعه بعض 
المراقبــن إلى غياب مبعوث أممــي ثابت يتولى 
زمام الأمور ويقود البلاد نحو عملية سياســية 
شــاملة، ورغم تصاعد المطالبات بتعيين مبعوث 
جديــد، فإن مجلس الأمن لم يســتجب لها حتى 

الآن.
ومؤخراً، اســتعجلت المجموعة الأفريقية في 
مجلس الأمن الدولــي تعيين ممثل خاص للأمين 
العام للأمم المتحدة في ليبيا لتيسير المفاوضات 
مستقبلًا، وكسر الجمود الحالي الذي يخيم على 

العملية السياسية.
وموزمبيــق  الجزائــر  مجموعــة  وحثــت 
وســيراليون إلى جانب غيانا من منطقة البحر 
الكاريبــي، كل الأطراف على تقديم الدعم الكامل 
والمشــاركة في جهــود الوســاطة لبعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا، وفق ما نشِر عبر الموقع 

الرسمي لمجلس الأمن الدولي.
ورحبــت المجموعة التي تحظــى بالعضوية 
غير الدائمة في مجلس الأمن الأممي بنيويورك، 
بالاتفاق الــذي توصلت إليه الأطــراف الليبية 
بشــأن حل أزمة المصرف المركزي، مؤكدة أن هذا 
الإنجاز يؤشــر إلى خطوة مهمة نحو الاستقرار 

في البلاد.
المخصص  الأمــن  مجلس  اجتمــاع  وخــال 
لمناقشة الوضع في ليبيا، الأربعاء الماضي، ألقى 
نائب المندوب الدائم لموزمبيق لدى الأمم المتحدة، 
دومنغوس اســتيفاو فرنانديز، بيان المجموعة 
الذي أكد أن التنفيذ العملــي والفعال والناجح 
لاتفاقية المصرف المركزي الليبي سيكون أساسيًا 

من أجل مستقبل البلاد الاقتصادي والسياسي.
ذات  المؤسســات  جميــع  المجموعة  ودعــت 
الصلــة للعمل معاً في هذا المســعى مــع التأكيد 
على ضرورة تعيــن مجلس محافظين للمصرف 
وإنشــاء  المالية  الترتيبات  وتســريع  المركزي، 
ميزانية وطنية موحدة، مبرزة دور المصرف في 
حماية موارد ليبيــا وتحديدًا الاحتياطي الكبير 

من النفط وضمان أن ثــروة البلاد تكون لمنفعة 
كل الليبيــن وليس لمصلحة مجموعــة أو أفراد 

بعينهم.
وفي الســياق ذاته، رحبــت المجموعة ذاتها 
بالإعلان الصادر أخيرًا عن المؤسســة الوطنية 
للنفط لرفع حالة القوة القاهــرة وعودة إنتاج 

النفط الخام في ليبيا.
ودعا ممثــل موزمبيق كل الأطــراف الليبية 
والمؤسســات إلــى ممارســة ضبــط النفــس 
والتصدي للإجراءات الأحادية التي من شــأنها 
أن تصعد التوترات وتعمق الانقســام المؤسسي 

بين الليبيين.
وحثت المجموعة الأطراف الليبية على تيسير 
حوار ليبي مــن خلال تصفية المســائل العالقة 
وتنظيم انتخابات وطنية مع توحيد المؤسسات، 
مؤكــدة أن ذلك خطــوة محورية نحــو التقدم 

الوطن.
وقالــت القائمــة بأعمال رئيــس بعثة الأمم 
المتحــدة للدعــم في ليبيــا ســتيفاني خوري، 
الأربعاء، إن الاجــراءات الأحادية الجانب تزيد 

من عمــق الأزمة السياســة في ليبيــا وتفضي 
نتائجها إلى عدم الاستقرار، وأضافت أن تسوية 
أزمة المصرف المركزي أخيرًا أعطت بارقة أمل في 
إمكانية تحقيق تقدم في الجهود المبذولة لتنظيم 

الانتخابات، واستعادة الاستقرار في البلاد.
وفي أيلول/ســبتمبر الماضــي، أعرب أعضاء 
مجموعة الســبع عــن دعمهم لجهــود القائمة 
بأعمال المبعوث الأممي ســتيفاني خوري لدعم 
استقرار ليبيا، ودعوا الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريش إلى تعيــن مبعوث أممي 

خاص جديد دون تأخير.
وحســب بيان صادر في ختــام اجتماع في 
أعقاب قمة المســتقبل في نيويــورك، أكد وزراء 
خارجية مجموعة الســبع ضرورة إعادة إطلاق 
العمليــة السياســية التــي يقودهــا الليبيون 
ويملكها الليبيون والتي تيســرها الأمم المتحدة 
مــن أجل إجــراء انتخابات رئاســية وبرلمانية 
الســبع  الدول  مجموعة  وتضم  ونزيهــة.  حرة 
كندا، وفرنســا، وألمانيا، وإيطاليــا، واليابان، 
والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، كما شارك 

الأوروبي،  للاتحاد  الأعلــى  الممثل  الاجتماع  في 
وتولت خوري مهــام المبعوث الأممي، الذي قدم 
اســتقالته في منتصف نيســان/أبريل الماضي. 
ومنذ ذلــك الحين، تجري خــوري مباحثات مع 

الأطراف السياسية في ليبيا.
اســتقالة باتيلي جــاءت علــى خلفية تعثر 
مبادرتــه لجمع الأطراف الرئيســية الخمســة 
)المجلس الرئاســي وحكومة الوحــدة الوطنية 
الموقتة ومجلس النــواب وقيادة حفتر ومجلس 
الدولة( علــى طاولة مفاوضات تســتهدف حل 
الإشــكالات التي حالت دون إجراء الانتخابات 

في العام 2021.
ومنــذ وقت مبكــر، وتحديداً فــي أيار/مايو 
الماضي، دعــا مجلس الأمن الدولــي إلى تعيين 
مبعــوث أممي جديد، خلفًا للســنغالي عبد الله 
باتيلــي، وذلك في أقرب وقــت ممكن، مؤكداً في 
بيان استمرار دعمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في 

ليبيا وقيادتها.
وتجددت الدعوة إلى تعيين مبعوث أممي من 
قبل موســكو، حين دعا وزير الخارجية الروسي 

سيرغي لافروف، منتصف هذا الشهر، إلى تعيين 
خليفة لباتيلي في أســرع وقت ممكن، وذلك في 
تصريحات خــال مؤتمر صحافي مشــترك مع 
وزير الخارجيــة المصري بدر عبــد العاطي في 

العاصمة الروسية موسكو.
ويرى خبــراء أن المبعوث الأممــي المقبل في 
ليبيا لن ينجح في حل الأزمة السياسية المطولة 
التي تشهدها البلاد، مضيفاً أن استقالة المبعوث 
السنغالي تكشــف كيف أصبح منصب المبعوث 

الأممي خالياً من أي آفاق حقيقية.
وبغض  بأنه  والسياسيون  الخبراء  ويوضح 
النظر عن هوية المبعوث الجديد الذي سيستبدل 
باتيلــي، فإنه لــن يكون قادراً علــى حل المأزق 
السياســي المطول في ليبيا ما دام قادة الفصائل 
المتنافســة غير راغبين في الانخراط بفعالية مع 

المبادرات الأممية.
ويعتبر محللون أنه علــى الأرجح لن يتغير 
الوضع السياسي بليبيا في أي وقت قريب، وأن 
التساؤل الملح حالياً هو: كيف وما إذا كانت الأمم 
المتحدة تنوي تعيين مبعوث جديد لها في ليبيا؟

ليبيا: وسط فراغ سياسي وجمود في العملية السياسية... دعوات للإسراع في تعيين مبعوث أممي جديد للبلاد

وقفة احتاجيه في موريتانيا تضامناً مع الشعب الفلسطيني

الجزائر – »القدس العربي«:
حلّت رئيسة جمهورية الهند دروباري مورمو 
بالجزائر، فــي زيارة دولة تهدف لتجاوز الفتور 
في العلاقات بين البلدين في السنتين الأخيرتين، 
على خلفية ما راج عن اعتــراض نيودلهي على 
انضمام الجزائر لمنظمة بريكس. ورغم العلاقات 
التاريخيــة القوية بــن الجزائــر والهند، فإن 
مســتواها الحالي يظــل دون إمكانات الدولتين 

الكبيرتين في أفريقيا وآسيا.
مباشــرة بعد وصولها للجزائر أمس الإثنين 
وأدائها لعــدد من المراســيم البروتوكولية مثل 
زيارة مقام الشهيد في الجزائر العاصمة، أجرى 
الرئيس الجزائري عبد المجيــد تبون محادثات 
على انفراد مــع نظيرته الهندية، ثم توســعت 
المباحثات لتشــمل وفدي البلدين، وفق ما نقلته 
الرئاسة الجزائرية. وما يدل على أهمية الزيارة 
التي جاء الإعلان عنها بشكل مفاجئ، امتدادها 
لأربعــة أيام إلــى جانب الاهتمــام الكبير الذي 
حظيت به في الإعــام الجزائري، حيث عنونت 
بعــض الصحــف أن "صفحة جديــدة تفتح في 

العلاقات بين البلدين".
وكانت الهند قبــل ذلك، محل انتقاد شــديد 
في الجزائر علــى خلفية قضيــة بريكس، بدءاً 
بالرئيــس عبد المجيــد تبون الذي رغــم أنه لم 
يذكرها بالاسم فإنه لّمح لدورها في منع بلاده من 
دخول هذه المنظمة. وقال في آخر لقاء مع ممثلي 
الصحافة الجزائرية قبل أيام: "كنا نتمنى دخول 
منظمة البريكس، لكن اليوم لم تعد لدينا الرغبة 
مثل الماضــي". مضيفاً: "من حــاول منع دخول 
الجزائر إلى بريكــس عليه أن يعرف أنه لم ولن 

يؤثر في الجزائر.. والمستقبل كشاف".
أما صحيفــة المجاهد الحكوميــة، فذكرت في 
مقال لهــا بوضوح نقــاً عن مصــادر مطلعة: 
"الحقيقــة أن دولــة عضواً في بريكــس، بدافع 
مصالح صغيــرة بعيدة كل البعد عــن المعايير 
)الفيتو(  النقض  حق  اســتخدمت  الاقتصادية، 

انضمام  بذلك  مانعــة  تقريباً،  دراميــة  بطريقة 
الجزائــر". وأضافــت: "لتكتمل الصــورة، فإن 
هــذه الدولة لم تتصرف بناء علــى قناعتها، بل 
بأوامر من إمارة خليجية صغيرة تدير من خلف 
الكواليس ضغوطاً خفية ولكن "اســتراتيجية" 
على بقية الأعضاء، لضمان اســتبعاد الجزائر، 
مــا يظهــر أن فــي كواليــس بريكــس، تتخذ 
الإخراج.  مُحكم  كوميدياً  شــكلًا  الجيوسياسية 
هل بقي أي ســبب، حتى واحد فقط، للاستجابة 

لنداء بريكس؟".
ويشير هذا الكلام حتماً إلى الهند التي راجت 
أخبار عن رفضها انضمام الجزائر من قبل وكالات 
أنباء عالميــة، في وقت رحبت الصين وروســيا 
بذلك. أمــا الدولــة الخليجية، فكل المؤشــرات 
توحي بأنها الإمــارات، التي كانت الجزائر على 
خلاف عميق معها في تلك الفترة، والذي ظهر في 
شكل هجوم حاد شنه سياسيون ووسائل إعلام 
ضد دورها في المنطقة، إضافة إلى إصدار المجلس 
الأعلى للأمن، وهو هيئة تضم الريس الجزائري 
وكبار القادة العســكريين، بياناً يؤكد أسفه من 

تصرفاتها دون ذكرها بالاسم.
وبعد طي صفحة بريكس بالنســبة للجزائر، 
يبدو الوقت مناسباً لإعادة تصحيح العلاقات مع 
الهند باعتبارها دولة محورية واســتراتيجية، 
وفق ما يقول الإعــام الجزائري. وذكرت وكالة 
الأنباء الرســمية في هــذا الصــدد، أن تاريخ 
العلاقــات الجزائريــة الهندية يمتــد إلى فترة 
نضال الجزائر ضد الاســتعمار الفرنسي، حيث 
دعمت الهند حــركات التحــرر الوطني وكانت 
من الــدول الداعمة لاســتقلال الجزائــر. وبعد 
اســتقلال الجزائر عام 1962، تطورت العلاقات 
الدبلوماسية والسياســية بين البلدين، لتشمل 
مجالات متعددة، حيث "ساهمت الجزائر والهند 
معاً في تأسيس حركة عدم الانحياز، ما رسخ من 
تقاربهما في الرؤى السياســية حيال العديد من 

القضايا الدولية والإقليمية".
وفي الســياق الاقتصادي، تُعد هذه الزيارة 

بمثابة فرصة لإعادة النظر في التعاون التجاري 
والاقتصادي بــن البلدين، الــذي لا يزال دون 
المســتوى المأمول. إذ رغم العلاقــات المتجذرة، 
لم يتجاوز حجم التبــادل التجاري بين الجزائر 
والهنــد ملياري دولار ســنوياً، وهــو رقم يُعد 
منخفضــاً مقارنة بالإمكانيــات الكبيرة المتاحة 
في كلا البلدين. وتبــدو الفرصة مواتية لتعزيز 
هذا التعاون، خاصة في قطاعات اســتراتيجية 
مثل الطاقة، البنى التحتيــة، الصناعة الثقيلة، 

الزراعة، والصيدلة.
وترى الهند في الجزائر شــريكاً استراتيجياً 
القارة الإفريقية، بفضــل موقعها الجغرافي  في 
ومواردها الطبيعية الهائلة، لا ســيما في قطاع 
الطاقة. أما الجزائر فتسعى إلى تنويع شراكاتها 
الاقتصادية لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط 
والغاز، وتعزيز القطاعــات الإنتاجية الأخرى. 
وتأتي الهند كشــريك محتمل في هذا الســياق، 
حيث يمكن أن تســهم في تطوير عدة صناعات 
في الجزائر. كما تســعى الزيارة إلى الدفع نحو 
اتفاقيــات اقتصاديــة جديدة، مثــل اتفاق منع 
وكذلك  الجمركي،  والتعاون  الضريبي  الازدواج 
تعزيز حمايــة الاســتثمارات المتبادلة، وفق ما 
صرحت  أن  الجديدة  الهندية  للســفيرة  ســبق 

بذلك.
التوقيع  ســيتم  التي  الاتفاقيات  هذه  وتوفر 
عليهــا إطــاراً قانونياً مشــجعاً لزيــادة حجم 
التبــادل التجــاري واســتقطاب المزيــد مــن 
الاســتثمارات الهندية إلى الجزائر، لا سيما في 
البتروكيمياء،  المتجــددة،  الطاقة  مثل  قطاعات 
الجزائر  وتحــاول  التحويليــة.  والصناعــات 
حالياً من خلال قانون الاســتثمار الجديد الذي 
اعتمدته استقطاب استثمارات أجنبية عبر منح 
امتيازات ضريبيــة كبيرة، خاصة في القطاعات 
الاســتراتيجية التي تحقق قيمــة مضافة عليا. 
وكان الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية قد 
وعد بنقل النــاتج المحلي الخام للجزائر إلى 400 
مليار دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة.

رئيسة الهند في الجزائر 
لتجاوز فتور العلاقات بعد »فيتو« بريكس
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الخرطوم- »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:
أعلنــت وزارة الصحــة الســودانية مقتل 
كادر طبــي وإصابــة آخريــن خــال هجوم 
مدفعي نفذته قوات الدعم الســريع استهدف 
الفاشر  مدينة  في  العامل  الوحيد  المستشــفى 
عاصمة ولاية شــمال دارفور غرب السودان. 
بالتزامن، أكدت شــبكة أطباء السودان مقتل 
اثنين من المواطنين وإصابة 5 آخرين بإصابات 
خطرة جــراء دخول قوة مســلحة من الدعم 
السريع إلى منطقة حجر العسل جنوب ولاية 

نهر النيل.
وأدانت عمليات قتــل المواطنين وتهجيرهم 
قســرياً من قرى حجر العســل جنوب مدينة 
شــندي والتــي أصبحت خالية من الســكان 
العشــوائي والضرب  القتل  بســبب عمليات 
والتهجيــر القســري للمدنيــن فــي مناطق 

الصراع.
يأتــي ذلــك فــي وقــت اتهمــت الحكومة 
بـ"الكــذب  الإمــارات  دولــة  الســودانية 
أدلة جديدة  إلى عرضها  والافتراء"، مشــيرة 
تفند  دبلوماسية  بعثات  ورؤساء  سفراء  على 
مزاعم أبو ظبي حول تعرض مقر ســفيرها في 
الخرطوم للقصف من قبل الطيران العسكري.

وتضمنت الأدلة التي استخدمتها السلطات 
السودانية صوراً حديثة بالأقمار الاصطناعية 
تبين عدم تعرض مقر الســفير للقصف الجوي 

من قبل القوات المسلحة. 
وعقــب اجتمــاع مع الســفراء ورؤســاء 
البعثــات الدبلوماســية، أمــس الإثنين، في 
بورتسودان، قال وزير الخارجية السوداني، 
الحســن عــوض، فــي مؤتمر صحافــي، إن 
ســفارة الإمارات هي الوحيدة من بين المقرات 
الدبلوماســية التي لم تتعرض لها ميليشيات 
الدعم الســريع ولم يطلها تخريب ولا ســرقة 
كما حدث لبقيــة المقار الدبلوماســية على يد 

الميليشيات.
واتهــم أبو ظبــي بدعم "جرائــم ارتكبتها 
قوات الدعم السريع"، مضيفاً "أنها أطلقت هذه 
الفرية في هذا التوقيــت للمداراة على جرمها 
في دعم التمرد وأنها ضللت ومارست ضغوطاً 
على بعض الــدول والمنظمات لإصدار بيانات 

لتعزيز وتأييد كذبتها بقصف المقر".
على  حصولهم  عن  الخارجية  وزير  وكشف 
أدلة جديدة تبين تورط الإمارات في دعم قوات 
الدعم السريع، خاصة في منطقة "جبل موية" 
بولاية ســنار عقب استعادة الجيش الأسبوع 

قبل الماضي، المنطقة التي كانت تســيطر عليها 
قوات الدعم.

وقال إن الســودان يمتلك أدلــة قوية تبين 
أن الإمارات ارســلت عدداً كبيراً من شحنات 
الأســلحة إلى إقليم دارفور غرب الســودان، 
مشــيراً إلى وجود تقارير كثيــرة من جهات 
دولية محايدة ثبتت تســيير الإمارات رحلات 
إلى  عسكرية  ومعدات  أسلحة  أوصلت  طيران 

قوات الدعم السريع في دارفور.
واتهم الإمارات باستخدام المظلة الإنسانية 
لقوات  واللوجستي  العسكري  الدعم  لإيصال 
شعارات  اســتخدمت  وأنها  الســريع،  الدعم 
منظمــات دوليــة كغطــاء لهــذه الأعمال من 
بينها اســتخدام شعار منظمة الصليب الأحمر 

الدولي.
التزام  الســوداني  الخارجية  وزيــر  وأكد 
بلاده بالجلوس مع أي جهة سعياً إلى "السلام 
الالتزام بأحكام منبر جدة  العادل" مشــترطاً 

التفاوضي.
بالتزامن، تســلم رئيس مجلس الســيادة 
الســوداني، القائد العام للقوات المسلحة عبد 
الفتاح البرهان، أمس الإثنين، رســالة خطية 
من الرئيــس الجيبوتي إســماعيل عمر قيلي 
الذي يترأس الدورة الحالية للهيئة الحكومية 

للتنمية "إيغاد".
وسلم الرســالة مبعوث الرئيس الجيبوتي 
ووزيــر الخارجيــة محمــود علي يوســف، 
بحضور وزير الخارجية المكلف السفير حسين 

عوض. 
في  الســوداني،  الخارجيــة  وزيــر  وقال 
تصريــح صحافي، إن اللقــاء تطرق لعلاقات 
البلدين على مســتوياتها الإقليمية والدولية، 
مبيناً أن اللقــاء تناول أيضــاً إمكانية عودة 

السودان لمنظمة الإيغاد.
وأشار إلى انخراط رئيس مجلس السيادة 
ومبعــوث الرئيــس الجيبوتي في نقاشــات 
مطولــة حول الأخطاء والمنعرجات الســلبية 
التي قــال إن إيغاد اتخذتها تجــاه ما يجري 
في السودان، مشدداً على ضرورة الفصل بين 
علاقة الســودان بجيبوتي وعلاقته بالإيغاد 
إلــى أن "تصحــح المنظمة وضعهــا وتعترف 
بالأخطــاء التــي ارتكبتها تجاه الســودان، 
الأمر الذي أدى لانسحابه من المنظمة وتجميد  
عضويته". وقال وزيــر الخارجية إن الرئيس 
الجيبوتي أشار في رسالته إلى إمكانية عودة 
الســودان لحضن الإيغــاد، مؤكــداً أن دول 
المنظمة قادرة على تجاوز الصعاب. وأشار إلى 
توافق الجانبين على خضوع المسألة للدراسة.

وأوضح وزير خارجيــة جيبوتي أن بلاده 

تتابع عن كثب مآلات الأوضاع في الســودان، 
معرباً عن أســفه لما يعانيه الشعب السوداني 

من ويلات استمرار الحرب. 
فــي الأثناء، أوصى مجلس الســلم والأمن 
التابع للاتحاد الإفريقي بإعادة مكتب الاتحاد 
الإفريقي في بورتسودان، مشيراً إلى الحاجة 
إلى مزيد من التواصل بــن الاتحاد الإفريقي 
والســلطات الســودانية وأصحاب المصلحة 
بشــأن تعليق أنشطة الســودان في الاتحاد 

الإفريقي.
 وأعرب عن تطلعه إلى إجراء مناقشات غير 
رسمية بين المجلس وممثلي حكومة جمهورية 

السودان.
وفــي أعقاب الانقــاب العســكري في 25 
أكتوبــر/ تشــرين الأول 2021، علق الاتحاد 
الإفريقــي عضويــة الســودان فــي الاتحاد 

الإفريقي.
الإفريقي  والأمــن  الســلم  مجلس  وطالب 
قوات الدعم الســريع برفع الحصار المفروض 
على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور 
على وجه السرعة وفتح ممرات آمنة لوصول 
المساعدات الإنسانية إلى المدينة المحاصرة منذ 

مايو/ أيار الماضي.
وتأتــي مطالــب مجلــس الســلم والأمن 
الإفريقي بالتزامن مــع تجدد عمليات القصف 
المدفعي في الفاشــر، حيث أعلن وزير الصحة 
إقليم دارفور  والرعاية الاجتماعية بحكومــة 
بابكر حمدين أن قوات الدعم الســريع قصفت 
المستشــفى الوحيد في الفاشــر مما أدى إلى 
مقتــل كادر طبــي وإصابة 15 آخريــن بينهم 

أطباء ومرضى.
وقــال إن القــوات التــي يتزعمهــا محمد 
حمدان دقلو "حميدتــي" تصر على تجاهل كل 
عاودت  وإنها  الدولية  والقرارات  المناشــدات 
الفاشر،  في  "الســعودي"  للمستشفى  قصفها 
محدثة دماراً كبيراً بالمستشفى، مؤكداً أن بذلك 
الهجمات تهدف  تلك  تستهدف تعطيل الخدمة 

إلى تعطيل الخدمات الطبية في المستشفى.
المجتمع  صحافية  تصريحات  خلال  وطالب 
الدولــي بالتحــرك العاجل لمحاســبة "الدعم 
السريع على قصفها واستهدافها للمستشفيات 
والمرافق الخدمية الأخــرى وحماية في مدينة 

الفاشر".
الاتحاديــة  الصحــة  وزارة  وأدانــت 
والكوادر  للمؤسســات  المســتمر  الاستهداف 
الصحية مؤكــدة أن هذا يعــد خرقاً للأعراف 
والقوانــن الدولية، مشــيرة إلى ســقوط 4 
قذائف في المستشفى السعودي بمدينة الفاشر 

محدثة خسائر في الأرواح والمنشآت.

في تصعيد روسي هو الأعنف: 21 غارة جوية على مواقع للنصرة في إدلب 
والأرياف القريبة شمال غربي سوريا

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

إدلب  التماس فــي محافظة  تشــهد خطوط 
والأرياف القريبة منها شــمال غربي ســوريا، 
تصعيــداً عســكرياً هــو الأعنف منــذ أكثر من 
وسط  العسكرية،  البيئات  يســتهدف  شهرين، 
تحشــيد متواصل من قبل هيئة تحرير الشــام 
التي تقودها النصرة من جهــة، وقوات النظام 
السوري بغطاء جوي روســي من جهة أخرى، 
ما يهدد بالقضــاء على التهدئة التي شــهدتها 

المنطقة.
الروسية، الإثنين،  المقاتلات الحربية  ونفذت 
الفراغية،  21 غارة جوية مستخدمة الصواريخ 
توزعت على عدة مواقع عسكرية في ريفي إدلب 

واللاذقية.
وحسب مصادر عسكرية لـ "القدس العربي" 
فــإن الغــارات الجويــة للمقاتلات الروســية 
من نوع "إس يــو 24 – إس يــو 34" والقذائف 
تابعة  عسكرية  مواقع  اســتهدفت  الصاروخية 
لهيئة تحرير الشــام والتنظيمات المصنفة أمنياً 
في بلدة بسنقول بريف محافظة إدلب الغربي، 
وتلال الكبانة فــي منطقة جبــل الأكراد بريف 

اللاذقية.
كما شــملت الغارات الجويــة، مناطق غرب 
محافظة إدلب، ومواقــع في تلال الكبينة بريف 
اللاذقيــة الشــمالي، وحرش باتنتــا، ومعرة 

مصرين قرب منطقة الشيخ بحر.
حسن محمد، مسؤول في فرق البحث والإنقاذ 
في الدفــاع المدني الســوري في ريف حلب قال 
لـ"القدس العربي" إن الأطراف الشــرقية لبلدة 
دابق في ريف حلب الشــمالي، تعرضت لقصف 
الســيطرة المشتركة  صاروخي مصدره مناطق 
لقوات النظام وقوات ســوريا الديمقراطية، ما 
أدى لاشتعال حريق في أرض زراعية دون وقوع 

إصابات بين المدنيين.
وتفقــدت فرق الإنقاذ والإســعاف، حســب 
الحريق  وأخمــدت  المســتهدفة  "الأماكن  محمد 
الذي اشــتعل جراء القصف وتأكــدت من عدم 

وقوع إصابات".
ويأتي هــذا التصعيد عقب اســتقدام قوات 
النظــام تعزيــزات عســكرية ضمت، حســب 
"المرصد الســوري لحقوق الإنســان"، وحدات 
مــن الفرقة الرابعــة، الفرقة 25 مهــام خاصة، 
حيث  الجمهوري،  والحــرس  الخامس،  الفيلق 
تمركزت هــذه القوات في ضواحي حلب وريفها 
التابعة  المقاتلة  المجموعــات  وتحركت  الغربي، 
للنظام تحت إشراف قائد الفرقة 25 نحو المحاور 
الغربيــة لحلــب، بالتزامن مــع تحليق مكثف 
للطيران الحربي الروسي في أجواء ريف إدلب، 
إضافة إلى طائرات استطلاع لمراقبة الوضع عن 

كثب.
وكانــت هيئة تحرير الشــام قــد دفعت قبل 
أيــام، بتعزيزات عســكرية إلى محــاور ريف 
حلــب الغربي، كمــا ثبتت راجمــات صواريخ 

ومدفعية ثقيلة وأســلحة نوعية "صواريخ تاو 
أمريكية" التي عادت للواجهة، حيث اســتهدف 
فصيل حركــة نور الديــن الزنكــي، بصاروخ 
"تاو" أمريكي، موقعــاً لقوات النظام على محور 
بســرطون غرب حلب، ممــا أدى إلــى مقتل 3 

عناصر.
موالية،  إعــام  وســائل  قالت  المقابل،  وفي 
إن  السوري،  للنظام  تابعة  عســكرية  ومصادر 
الطيران الحربي السوري-الروســي المشترك، 
نفــذ، الإثنين، سلســلة من الغــارات الجوية، 
اســتهدفت مواقع تابعة للفصائل المسلحة على 

محوري ريف إدلب واللاذقية.
ووفقاً للمصــدر، فإن "طائرات الاســتطلاع 
كمعســكرات  تســتخدم  عدة  مقــرات  رصدت 
تدريب ومخازن أســلحة، تابعــة لهيئة تحرير 
الشام وحراس الدين في غابات الباسل وحرش 
إدلب،  غربي  معرتصريــن"  ومحيط  بســنقول 
حيث اســتهدف الطيران الحربي هذه المقرات، 
موضحاً أن الغــارات أدت إلى تدمير 5 منها على 

الأقل، بما فيها من معدات عسكرية لوجستية.
اللاذقية  بريــف  كبينة  جبــال  محور  وعلى 
الشــمالي، "حدد هدف عبارة عــن مقر يحوي 
ورشــة لتعديل الطائرات المسيرة يسيطر عليه 
التركســتاني ليتم استهداف  الحزب الإسلامي 

المقر بشكل مباشر".
أفادت،  الرســمية،  شــبه  الوطن  صحيفــة 
الثقيلة  أن "الجيــش دك بمدفعيتــه  الإثنــن، 
مواقع لمســلحي النصرة في فليفــل وكنصفرة 

والبارة بريف إدلب الجنوبــي"، بينما تواصل 
"غرفة عمليات الفتح المبين التي تقودها النصرة 
بشكل يومي اعتداءاتها بقذائف صاروخية على 
نقاط عســكرية بمحاور التماس بمنطقة خفض 

التصعيد".
وغــاب الطيــران الحربي عن أجــواء ريفي 
إدلب واللاذقية ما يقارب الشهرين بوقت كانت 
طائرات الاستطلاع تقوم بعملية مسح جغرافي 
بشكل يومي، لتلك المناطق وتم من خلالها جمع 
مجموعة من الأهداف التي تم اســتهدافها اليوم 

عبر الغارات الجوية.
ولم تتغيــر خريطة الســيطرة فــي منطقة 
"خفــض التصعيــد" منذ عــام 2020 حيث وقع 
والتركي  بوتين،  فلاديمير  الروســي  الرئيسان 
رجب طيب اردوغان، اتفاقاً في سوتشي بتاريخ 
5 آذار/ مــارس 2020 نــص علــى وقف إطلاق 
النــار وإقامة ممر أمني على بعــد 6 كيلومترات 
شمال و6 كيلومترات جنوب طريق إم 4، ونشر 
دوريات روســية – تركية مشــتركة على طول 

الطريق الدولي.
في غضون ذلك، نقلــت وكالة "نورث برس" 
الكردية عن مصدر عسكرية، قوله، إن تعزيزات 
الموالي  الأفغانــي  "فاطميون"  للواء  عســكرية 
لإيران، وصل صباح الإثنــن، إلى منطقة خان 
شيخون وسراقب بريف إدلب، في ظل التصعيد 

العسكري شمال غرب سوريا.
ووفقاً للمصدر، فإن ست حافلات تضم نحو 
200 عنصر من ميليشــيات "فاطميون"، وصلت 

إلى مدينتي خان شيخون بريف إدلب الجنوبي 
وســراقب بريفها الشــرقي، قادمــة من حقلي 
"شاعر وجزل" شــرق حمص، إلى جانب آليات 
عسكرية رباعية الدفع وشــاحنات تحمل مواد 

لوجستية.
وأضافت أن هذه التعزيزات تأتي لملء الفراغ 
الذي أحدثه انســحاب كامل عناصر حزب الله 

اللبناني من محاور إدلب.

 سقوط قتلى وجرحى بينهم كوادر طبية خلال هجوم »الدعم السريع« على مستشفى غرب السودان 

السودان: الحكومة تتهم الإمارات بإرسال شحنات أسلحة 
لقوات »حميدتي« في دارفور

»الانتقالي« يحشد مناصريه في حضرموت لإيصال رسالته 
وتهديد منافسيه ويجدد دعوته لانفصال جنوب اليمن عن شماله

 صنعاء – »القدس العربي« 
من أحمد الأغبري: 

حتى قبل عامين لم يكن أمــام المجلس الانتقالي 
الجنوبــي )الانفصالــي( فــي حضرموت ســوى 
اختصام المنطقة العســكرية الأولــى، إذ كان يظهر 
وكأنه شــعبيًا قد حسم تبعية حضرموت له، بينما 
صار له اليوم خصوم جدد، وهم مجلس حضرموت 
الوطنــي وحلــف قبائــل حضرمــوت ومؤتمــر 
حضرموت الجامع؛ وهما مشروعان يختلفان كلية 
عن مشروعه ويتناقضان معه، ويعلنان، بوضوح، 
اختلاف ما ينادون به عمــا يرفعه الانتقالي. وفي 
الحقيقة لقد اســتطاعا أن يفقدا "الانتقالي" توازنه 

في حضرموت.
يعود "الانتقالي" اليوم مستغلًا الذكرى الحادية 
والســتين لثورة 14 أكتوبر/ تشرين الأول )الثورة 
ضــد المســتعمر البريطاني فــي جنــوب اليمن( 
لتنظيم مسيرات، واختار مدينة سيئون في وادي 
حضرموت مركزًا لذلك الاحتشــاد، في محاولة منه 
لإثبات جنوبية حضرموت، وأنــه الممثل الحقيقي 
لها، كما استهدف بذلك أيضًا بث الرعب في نفوس 

معارضيه هناك، كما هي رسالة للخارج أيضًا. 
لكــن ما يجــب فهمه ممــا يجري هنــاك هو أن 
"الانتقالي" الآن، عاد لمــا قبل نقطة الصفر؛ إذ صار 
يعمل على توحيد تبعية قرار المحافظات الجنوبية 
والشــرقية خلفــه، بينما كان يظهر في الســابق، 

وكأنه قد حسم تمثيله للجنوب.
ويســعى المجلس الانتقالي، الذي تأســس عام 
2017 بدعم من أبوظبي، لفصــل جنوب اليمن عن 
شــماله، تحت لافتة "التحرر من الاحتلال اليمني"، 
والعــودة إلى ما قبــل عام 1990، لكنــه، في ذلك، 
يتبنــى هُويــة سياســية مختلفًة عمــا كان عليه 
جنوب اليمن قبل الوحدة، إذ يطالب بإنشاء دولة 
الجنوب العربــي الفيدرالية كدولة لا علاقة ثقافية 
لهــا بالهُوية اليمنية، التي يعتقــد "الانتقالي" أنها 
تنحصر في شــمال وغرب البلاد؛ في مؤشر يفضي 

لخطورة المشروع الذي يتمثله.
واحتشــد، الإثنين، في مدنية ســيئون عاصمة 
وادي حضرموت، الآلاف مــن مناصري الانتقالي، 
الذين رفعوا اللافتات ذات العلاقة بشعار المسيرة، 
وهو أن حضرمــوت جنوبية، والانتقالي هو الممثل 
الحقيقــي لطموحاتها. كما رفــع المتظاهرون أعلام 
جمهورية اليمــن الديمقراطية، التــي كانت قائمة 
في جنوب اليمــن قبل 22 مايو/ أيــار   1990، على 
الرغم من اختلاف الهُوية التي ينادي ويطالب بها 
الانتقالي عما كانت عليه الدولة القائمة في جنوب 

اليمن قبل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية.
ويجــدد "الانتقالي" مطالبــه بانفصال جنوب 
اليمن عن شــماله، متمسكًا بمشــروع إقامة دولته 

التي ينادي بها.
وكتب الصحافي لطفي شطارة، وهو قيادي في 

"الوحــدة )يقصد الوحدة  أن  الانتقالي الجنوبي، 
اليمنيــة( هي صنيعة الجنوبيــن، وهم من ذهبوا 
إليهــا بإرادتهــم، وبإرادتهم وحدهم ســيعيدون 
دولتهم التي اعتقد الشمال أنها وبأكذوبة الوحدة 
وبالاســتقواء على الجنوبيين قد طمست. مليونية 
ســيئون اليوم هي تأكيــد بأن الهويــة الجنوبية 
واحدة وراســخة رســوخ الجبال. كانت وستظل 

إرادة شعب الجنوب هي الأقوى" وفق "تدوينة".
بدا خطاب الانتقالي أمام مناصريه، في سيئون 
منفعلًا، واســتخدم لغة التخويــن والتهديد إزاء 
منافسًــا  وباتت  مؤخــرًا،  ظهرت  التــي  المكونات 
حقيقيًــا له في هــذه المحافظة، ممثلــة في مجلس 
حضرموت  قبائــل  وحلــف  الوطني  حضرمــوت 

ومؤتمر حضرموت الجامع. 

»نحن الشعب«

وفي كلمته، أمس الإثنين، أمام حشد المناصرين 
في المســيرة، قال مُحمّد عبدالملك الزُبيدي، رئيس 
الهيئــة التنفيذية المســاعدة للمجلــس الانتقالي 
الجنوبــي لشــؤون مديريــات وادي وصحــراء 
حضرمــوت: "إننــا جــزء أصيــل مــن الجنوب 
الفيدرالــي، ومن هنــا نقول للجميــع، ونعني به 
الداخل والخارج، أننا نحن الشــعب، لن نســمح 
لكائن من كان أن يدعي الوصاية علينا أو أن تشكل 
لقاءات أو تجمعــات أو تكوينات داخل حضرموت 
أو خارجها، ويدّعون تمثيــل القرار الحضرمي، أو 
أن يتحدثــوا عن توجهات الحضــارم في أي جهة، 
ونعلنهــا من ســيئون، وقرارنا واضــح، وهو أن 
ممثلنا هو المجلس الانتقالي الجنوبي، وأن هويتنا 

الحضرمية هي جزء من هوية الجنوب العربي". 
وأضــاف مهددًا: "واهمٌ مَــن يعتقد أننا يمكن أن 
نتنكر لإخواننا في الجنــوب، ومجنون مَن يعتقد 
أنه ســيجعل حضرموت خنجرًا مسمومًا في ظهر 

الجنوب". 
 في لغة هــذا الخطاب يظهر مدى ما يشــعر به 
"الانتقالــي" من قلــق تجاه المكونــات الحضرمية 
الجديــدة حد لجوئــه للغة منفعلــة لا تمت للعمل 
السياسي بصلة، إذ احتكر خطاب المسيرة الشعب 
في مناصري الانتقالي بالقول "نحن الشعب"، وفق 

أحدهم.

إقليم مستقل

الصحافي الحضرمي، صبري بن مخاشن، يرى 
فــي تصريح لـ"القدس العربي" أن "المســيرة التي 
شهدتها سيئون تأتي في ظل ما تشهده حضرموت 
من حراك مجتمعي وسياسي، الذي يتمثل فيما أعلن 
عنه حلــف قبائل حضرمــوت ومؤتمر حضرموت 
الجامــع منذ أول أغســطس/ آب، ومــا يجري من 
تصعيــد للضغط علــى مجلس القيادة الرئاســي 
لتنفيذ مطالــب حضرموت المشــروعة المعلنة، ثم 

ظهــور وإعلان مجلــس حضرمــوت الوطني من 
الرياض الأسبوع الماضي )تشكيل الأمانة العامة(، 
وفي هذا الخضم أراد المجلس الانتقالي الجنوبي أن 
يظهر كأحد اللاعبين الأساسيين في حضرموت، أو 
بالأصــح يريد أن يظهر أنه الأقوى وذو الشــعبية 
الأغلبية لتمثيــل حضرموت، وتأكيد تبعيتها لعدن 

والمجلس الانتقالي".
وأضاف: "والحقيقة أن هذه المسيرة التي أُنفقت 
عليها أمــوال طائلة لن تحقق أهدافهــا؛ لأنها غير 
منطقيــة، كما لم يقدم "الانتقالي" نموذجًا مشــرفًا 
ومســتقرًا في عدن يُحتــذى به، عــاوة على أن 
الحضارم وحضرموت دخلــت في تصعيد وحراك 
والاقتصادية  السياسية  ومطالبها  حقوقها  لانتزاع 
والخدميــة، ولن تعود لوصايــة أحزاب ومكونات 
عدن وصنعــاء. وتطالب وثيقــة مخرجات مؤتمر 
حضرمــوت الجامــع أن تكون حضرمــوت إقليمًا 
مستقلًا في أي تسوية سياسية قادمة، وفق شراكة 
اعتبارات  التمثيــل وتراعــي  تقوم علــى معايير 
شــراكة  لضمان  والثــروة  والمســاحة  الســكان 
ووطن فيدرالي ســيادي يتجاوز مفهوم الوصاية 

والتبعية".
لكن يبقى السؤال: مَن يحدد الوجهة السياسية 
لحضرموت؟ هل هي المسيرات أم صندوق الاقتراع؟
يــرى ابن مخاشــن أن "أهــل الأرض هــم مَن 
الســيطرة  عبر  السياســية  الوجهــة  يحــددون 
على الثــروة والأرض، وانتزاع القرار السياســي 
والاقتصــادي، وهــذا ما يقــوم به حلــف قبائل 
حضرمــوت، الذي ســيطر على مواقع الشــركات 
لأجل  ومخارجها،  حضرمــوت  ومداخــل  النفطية 

تنفيذ مطالب حضرموت المشروعة".

ماذا بعد؟

مما لا شــك فيه أن اليمن يمر بمنعطفٍ غاية في 
الخطورة، شــماله وجنوبه، وتعيش كل محافظة 
من محافظاتــه، خصوصية في المعانــاة الناجمة 
عــن تداعيات هــذا المنعطــف، بما فيهــا محافظة 
حضرموت، الأكبر مســاحة والأغنــى نفطًا، التي 

تتنازعها مشاريع تختلف في توجهاتها. 
ويأمل المتابعون أن يبقى الوضع مســتقرًا، وأن 
يلجــأ الغالبية للحكمــة واحتــرام إرادة الناس، 
وهذا لن يتم إلا عبر التوافــق على حماية المصالح 
العامــة لليمنيين، وتجاوز كافــة الخلافات، وجبر 
الضرر، وتحقيق العدالــة، وتقديم التنازلات لأجل 
المستقبل، والدخول في مرحلة انتقالية، وفق رؤية 
دســتورية جديدة متوافق عليهــا تحترم مقدرات 
أقليم، وتعزز  أو  وثروات وخصوصية كل محافظة 
من مساحة الحكم المحلي، وتطوي صفحة المركزية، 
وتذهــب بالبلد إلــى صناديق الاقتــراع، وتكرس 
التبادل السلمي للسلطة، والتوزيع العادل للسلطة 
والثــروة، تحت مظلة الحريــات العامة والمواطنة 

المتساوية.

جانب من الدمار الذي خلفه قصف النظام على إدلب )أرشيف(

جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة السورية على الحدود مع الجولان المحتل
دمشق – »القدس العربي«:

اجتازت دبابتان إسرائيليتان، الإثنين، الخط 
الفاصل مع الجولان الســوري المحتل، وتمركزتا 
قــرب قرية كودنة فــي ريف القنيطــرة، قبل أن 
تنســحبا، مســاء الإثنين، وفق مصادر "القدس 

العربي".
وحسب المصادر، فإن دبابات جيش الاحتلال 
الإســرائيلي باتــت تجتاز الشــريط الحدودي 

بشــكل يومي، برفقة جرافــات، حيث تعمل على 
جرف الأراضي والبساتين الزراعية بدءاً من قرية 
حضر في المنطقة العازلة على الســفح الشــرقي 
لجبل الشــيخ، وحتى جنوب القنيطرة، بالقرب 

من السياج الحدودي.
وقــال أحــد المصــادر لـ"القــدس العربي": 
"دخلت خــال الأيام القليلــة الماضية، الدبابات 
الإســرائيلية لحمايــة الجرافات، أثنــاء عملها 
فــي القطاع الشــمالي فــي قرية حضــر وقرية 

القطاع  إلى  شبعه الســورية، كما وثقنا دخولها 
الأوسط في قرية بريقه وبير عجم وكودنه".

إضافة إلى القطاع الجنوبي في قرية العشــه 
وجبيليه وعدد من القرى المتاخمة للخط الفاصل، 
حيث تعمل هناك عدة ساعات وتعاود الانسحاب.
وقالت شــبكة "شــام إف إم" التابعة للنظام 
الســوري، إن آليــات الاحتــال الإســرائيلي، 
الواقعة تحت  الفاصلــة،  المنطقة  انســحبت من 
إشــراف الأمم المتحدة باتجــاه الجولان المحتل، 

بعــد تنفيذ عمليات تجريف وحفريات، لإنشــاء 
"ســياج تقني" قرب شــريط فض الاشتباك من 
الجهة المحتلة، وذلك قبالة بلدة كودنا أقصى ريف 

القنيطرة الجنوبي.
وفــي المقابل، قالــت صحيفة "الوطن" شــبه 
الرســمية، إنها وثقت برفقة محافــظ القنيطرة 
معتز أبــو النصــر جمــران الحيــاة الطبيعية 
والاعتياديــة بريــف المحافظة الغربــي بما فيها 
بلدة كودنة، مؤكدة "أن كل ما نُشر منذ أيام حول 

تحركات لقــوات الاحتلال الإســرائيلي في هذه 
المنطقة يندرج فــي إطار الحرب النفســية التي 

يمارسها العدو ولا أساس له من الصحة".
الإســرائيلية  القوات  اســتهدفت  أيام،  وقبل 
بقذائــف الدبابــة الطريق الواصل بــن بلدتي 
بريقة وبير عجم بريف القنيطرة قرب الشــريط 
حسب  المحتل،  الســوري  الجولان  مع  الحدودي 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد إن الاستهداف جاء بعد تحركات 

عســكرية للقوات الإســرائيلية قرب الشــريط 
الحــدودي بين محافظــة القنيطــرة والجولان 
الســوري المحتل. تمثلت هذه التحركات بتمركز 
عدد كبير مــن الدبابــات والآليات العســكرية 

الإسرائيلية في هضبة الجولان السوري المحتل.
وأوضح المرصد أن إســرائيل شــرعت خلال 
الأشهر الفائتة بفتح ممرات في الجولان السوري 
المحتل، وتفجيــر حقول ألغام بمحاذاة خط وقف 

إطلاق النار عدة مرات.

حلب – »القدس العربي«:
تشــهد مدينــة منبــج فــي ريــف حلــب 
الشــرقي لليوم الثاني علــى التوالي إضراباً 
عامــاً احتجاجاً علــى فرض "قوات ســوريا 
الديمقراطية" )قســد( مناهج تعليمية خاصة 

بها.
مدير شــبكة "شــرق نيوز" المهتمة بتوثيق 
ونقل أخبار المحافظات الشــرقية من سوريا، 
فراس علاوي، قال لـ "القدس العربي" إن هذا 
وطلابية،  أهلية  احتجاجات  ســبق  الإضراب 

رفضاً للمنهاج الجديد الذي فرضته قسد.
 ويعتبر الأهالي، وفقــاً للمتحدث، أن هذه 
المناهــج المفروضة عليهم "غريبــة عن الطابع 
لعادات  ومخالــف  والدينــي،  الاجتماعــي، 
المنطقة، معتبرين أنها محاولة لفرض فلســفة 
يســارية تنطبق مع معتقدات قسد، وهذا بعيد 

عن معتقدات أهالي ريف حلب".
الأهالي  يرفض  أخــرى  جهة  "من  وأضاف: 
وجود "قوات ســوريا الديمقراطية" أساســاً، 
كقوى أمر واقع، وهــو ما يدفعهم للاحتجاج"، 
لافتاً إلى أن "هذه الاحتجاجات لا تنطبق على 

منبج فقط، وإنما شــهدت بلدات وقرى شرق 
الرقة وديــر الزور، خلال الســنوات الماضية 
حالات مشــابهة، حيث كانت هناك محاولتان 
أو ثلاثة، لفرض مناهج تعليمية من قبل قسد، 
تقبل الأهالي بعض المواد التدريسية، ورفضوا 
المــواد التي تمس معتقدات وعــادات وتقاليد 

المنطقة".
وقالت صفحات محلية إن أســواق المدينة، 
والمحــال التجارية، أغلقت الإثنــن، بالتزامن 
مع انتشــار دوريات عســكرية، وعناصر من 
الشرطة في شوارع المدينة، منعاً من تجمعات 

شــعبية أو مظاهرات احتجاجيــة، إذ يرفض 
أهالي مدينــة منبج المناهــج المعتمدة من قبل 
"الإدارة الذاتية"، ويطالبون بدلًا منها بمنهاج 

النظام السوري واليونيسف.
وقبل أيــام، تظاهر مئات مــن أهالي مدينة 
منبج رفضاً للمناهج الدراســية التي فرضتها 
الذاتية" لشــمالي وشــرقي سوريا،  "الإدارة 
معتبرين أنها "معارضة لقيم الدين الإســامي 
تشــكل  أنها  مؤكدين  والأخــاق"،  والعادات 

"تهديداً لهوية المجتمع وقيمه".
المرصد الســوري لحقوق الإنسان، قال إن 

المدارس فــي مدينة منبج تســتمر بالإضراب 
على  احتجاجاً  التوالي،  على  الثالث  للأسبوع 
فرض "الإدارة الذاتية" منهاجها الدراسي بدلًا 
من مناهج النظام واليونيســف، حيث تمتنع 
المؤسســات التعليمية عن اســتقبال الطلاب، 
مما يؤدي إلى حرمان آلاف الطلبة من التعليم.
وأضــاف: "في 11 تشــرين الأول الجاري، 
نظم العشــرات من أهالي مدينة منبج شــرق 
حلب مظاهــرة مطالبين فيها بإعــادة المنهاج 
الدراســي الســابق ورافضين لمنهاج "الإدارة 

الذاتية" المعتمد حالياً في المدارس".

واعتبــر المحتجــون أن المنهــاج الجديد لا 
النظر  يتناســب مع الطلاب، وطالبوا بإعادة 

فيه والسماح بالعودة إلى المنهاج السابق.
ووفقاً للمعلومات، فإن شــريحة كبيرة من 
حيث  التعليم،  مــن  بالحرمان  تأثرت  الطلاب 
تُقدر أعداد المدارس المضربة 260 مدرسة، نظراً 
لتوقف العملية التعليمية، وحســب شهادات 
لأولياء طلبة، فإن هذا الوضع يهدد مســتقبل 
أبنائهم، خصوصاً فــي ظل عدم وضوح موعد 
لإنهاء الإضراب أو الوصــول إلى حل يرضي 

الأهالي و"الإدارة الذاتية".

 الأهالي يعتبرونها تمس المعتقدات وتعارض الدين والعادات: إضراب عام في منبج رفضاً لمناهج »قسد« التعليمية
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 هاريس وترامب يتواجهان عن بُعد في ولايتين بمنافسة حامية
■ واشنطن- أ ف ب: تواجهت كامالا هاريس 
ودونالــد ترامب، الأحــد، عن بُعد فــي ولايتين 
أمريكيتين تشهدان منافسة حامية، مع سعي نائبة 
الرئيس الديمقراطية بأي ثمن إلى حشد مزيد من 
الناخبين الأمريكيين من أصل إفريقي ومن أصول 
لاتينية، بينما يشدد الرئيس الجمهوري السابق 

على تصريحاته المناهضة للهجرة.
ومع تبقــي نحو ثلاثة أســابيع علــى موعد 
التصويت في 5 تشــرين الثاني/نوفمبر، لا تزال 
المرشحَين، لكن  الرأي متقاربة بين  اســتطلاعات 
عدداً من الاســتطلاعات يكشــف عن الصعوبات 
التي تواجهها هاريس في كسب أصوات الناخبين 

السود والأمريكيين من أصول لاتينية.
وقد منحها اســتطلاع للــرأي أجرته صحيفة 
نيويــورك تايمز وكلية ســيينا، الأحــد، أقل من 

60% من نيات التصويــت في المجتمع اللاتيني، 
وهو ما سيمثل أدنى مستوى لمرشح ديموقراطي 

منذ 20 عاماً.
وهي تتقدم بفارق 19 نقطة فقط على منافسها 
الجمهوري في أوســاط هذه الفئة الاستراتيجية 
من الناخبين في ولايات محورية عدة، ولا ســيما 
في الجنوب الغربي مثل أريزونا ونيفادا، أي أقل 
بســبع نقاط من جو بايدن في عام 2020 وأقل بـ 

20 نقطة من هيلاري كلينتون في عام 2016.
والأحد، اختــارت نائبة الرئيــس البالغة 59 
عاماً ولاية كارولاينا الشــمالية )جنوب شرق(، 
وهي منطقــة تضم عــدداً كبيراً مــن الأمريكيين 
الســود ودمرها للتو إعصار هيلــن. وفي تجمع 
حاشــد في غرينفيل، هاجمت منافسها وانتقدته 
لعدم شــفافيته بشــأن حالته الصحية ولرفضه 

إجراء مناظرة ثانية معها.
وتســاءلت هاريس: "هل يخشى )فريق حملة 
ترامــب الانتخابية( أن يــرى الناس أنه ضعيف 
جداً وغير مســتقر لقيادة أمريكا؟". واعتبرت أن 
"ترامب مهتم أكثــر بإخافة الناس وإثارة الخوف 
وإثارة المشكلات، بدلًا من المساعدة في حلها وهو 

ما يفعله القادة الحقيقيون".
انتقــدت هاريس خلال  وفي وقــت ســابق، 
زيارتهــا كنيســة للأمريكيين من أصــل إفريقي 
"أولئــك الذين يحولون مآســي الناس وحزنهم 
إلى كراهية" من خلال "نشــر معلومات مضللة". 
وهي كانت تشــير إلى مزاعم ترامب بأن الإدارة 
الديموقراطيــة تخلــت عن ســكان المناطق ذات 
الغالبية الجمهورية في ولاية كارولاينا الشمالية.
ورداً على ذلك، أعلــن الرئيس المنتهية ولايته 

جو بايــدن )81 عامــاً( الأحد مــن فلوريدا التي 
ضربها أيضاً إعصار آخر هو ميلتون، ما مجموعه 

600 مليون دولار من المساعدات.
أما ترامب )78 عاماً( فكان فــي ولاية أريزونا 
المتاخمة للمكســيك حيــث ألقى مجــدداً خطاباً 
معادياً للمهاجريــن، متهماً إدارة بايدن وهاريس 
بأنهــا "اســتوردت جيشــاً مــن المهاجرين غير 

الشرعيين".
وفي خطاب استمر ساعة ونصف ساعة، وعد 
ترامب بأنــه إذا انتُخِب فإنه ســيوظف 10 آلاف 
عنصر إضافــي في حرس الحدود ويزيد رواتبهم 

بنسبة 10 ٪.
كما وجّــه ترامب لليســاريين "المتطرفين" في 
الولايــات المتحدة، الأحــد، قائلًا إنــه قد يؤيد 
اســتخدام القــوات العســكرية ضــد أمريكيين 

وصفهم بأنهم "عدو من الداخل" في حال تسببوا 
بتعطيل الانتخابات الشهر المقبل.

مورنينغ  "صنــداي  لبرنامــج  ترامــب  وقال 
فيوتشــرز" على قنــاة فوكس نيــوز: "أعتقد أن 
المشكلة الأكبر هي العدو من الداخل، وليس حتى 
الأشــخاص الذين دخلوا بلادنــا ودمروها"، في 

إشارة إلى مواطنين أمريكيين وليس مهاجرين.
وأضاف: "لدينا بعض الأشــخاص الســيئين 
المضطربين،  الأشــخاص  بعــض  ولدينا  جــداً، 
مجانين اليسار المتطرف. وأعتقد أنه )...( إذا لزم 
الأمر، يجب التعامل معهم، ببســاطة، من جانب 
الحــرس الوطني، أو إذا لزم الأمر حقا، من جانب 

الجيش".
أعلنت  التوتــر،  الشــديد  المنــاخ  هــذا  وفي 
عنه  والإفراج  رجــل  اعتقال  الأحد،  الســلطات، 

بكفالة لحيازته عدداً من الأســلحة في شكل غير 
قانوني، بينمــا كان بالقرب من تجمع لترامب في 

كاليفورنيا.
وقال مكتب التحقيقات الفدرالي )إف بي آي( 
إن الرئيس الســابق الذي كان هدفــاً لمحاولتَي 

اغتيال "لم يكُن في خطر".
في غضون ذلك، ألقى رئيسان سابقان آخران، 
 )2017-2009( أوباما  بــاراك  الديمقراطيان  هما 
وبيــل كلينتــون )1993-2001(، بثقلهمــا فــي 
حملة هاريــس: الأول من خلال حــض "إخوته" 
الأمريكيــن من أصــل إفريقي، والرجال بشــكل 
عــام، على التصويــت لمن يمكــن أن تصبح أول 
رئيســة أمريكية، والثاني كان الأحد في كنيســة 
في جورجيا مع الناخبين السود الذين يُعرف عنه 

قربه منهم.

 واشنطن – »القدس العربي« 
 من محمد عزير:

لم يتعرض أي رئيس في أمريكا طوال تاريخها، 
للتجاهل والازدراء وحتــى الإهانة، خصوصًا من 
دولة حليفة، أكثر من جوزيف بايدن، الذي تنتهي 
ولايته بعد ثلاثة أشــهر ونيّف. تظهر وقائع السنة 
الماضية أن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو 
الذي عاد إلى الســلطة قبل أقل من ســنتين، تعمّد 
منذ طوفان الأقصــى إذلال رئيس أكبر دولة داعمة 
لكيانه بطريقة مكشــوفة، وتجاوز جميع الخطوط 
الحمر التــي وضعتها له وأحبط جميع مســاعيها 
الدبلوماسية بوقاحة غير مسبوقة، وتنكر لوعوده 
الصريحة لها من أجــل مواصلة حرب الإبادة التي 
يشنها على شعب فلسطين في غزة والضفة الغربية 
والتي وسعّها مؤخرًا لتشمل لبنان بوحشية ليدفع 
كامل الشرق الأوسط إلى حافة اضطرابات واسعة 
لا أحد يعــرف مخرجًا لها إذا وقعــت. واللافت أن 
نتنياهو الذي لم يكن علــى علاقة جيدة مع إدارة 
بايدن منذ تشكيله الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ 
إســرائيل، على حد تعبير أمريكا، تحدى الولايات 
المتحدة علنًا على خلفية خياراتــه الداخلية التي 
شكلت رفضًا صريحًا لـ"نصائح" واشنطن، سواء 
ما يتعلق بالتضييق الشامل على مواطني إسرائيل 
ذوي الأصــول العربية، أو الشــروع في توســيع 
حركة الاستيطان الجشــعة والبطش في الأراضي 
الفلسطينية في مسعى أكيد لتجاوز كل ما تبقى من 
التزامات دولية وترتيبــات وقعت عليها الإدارات 
الأمريكية المتعاقبــة بعد اتفاق أوســلو 1993، أو 
محاولــة الانقلاب علــى النظام السياســي لمآرب 
شــخصية وحزبية من خلال الحــد من صلاحيات 
للســلطة  تابعين  وجعلها  العليا  والمحكمة  القضاء 
التنفيذية مباشرة. ونفذ نتنياهو كل ما أراده بدون 

أي اعتبار لبايدن وإدارته. 
يكشف كتاب جديد للصحافي الأمريكي المرموق 
بوب وودورد يحمل عنوان "حرب"، عن ســنوات 
بايدن في البيت الأبيض، تفاصيل مذهلة عن سير 
العلاقة بين بايدن ونتنياهــو وكيف تمكن الأخير 
من فرض إرادته على الأول علــى الرغم من الدور 

الهائل الذي لعبتــه أميركا لنجدة إســرائيل بعد 
السابع من أكتوبر وحمايتها المباشرة لها عسكريًا 
ودبلوماســيًا ومعنويًا، وعلى الرغم من السياسة 
الأمريكية المعلنة وموقف بايدن الشــخصي شديد 
الســلبية مــن نتنياهو. يصــف بايــدن في أحد 
الاجتماعات في الربيع الماضــي، نتنياهو بـ "ابن 
العاهرة" بعــد تصعيد الاحتلال للحرب في جنوب 
غزة، ويقول وفق مســؤولين كانوا في الاجتماع: 
"إنه رجل ســيئ، إنه )...( ســيئ جدًا". ويشــبه 
وودورد العلاقة بين الرجلين بقطار الملاهي لشــدة 
تقلباتها وتعرجاتها. وفي اقتباس آخر ينقل حوارًا 
بينهما جري في نيســان/ أبريل يسأله فيه بايدن 
"ما هي اســتراتيجيتك يا رجل"؟ فيجيب نتنياهو 
"يجب أن نذهب إلــى رفح" ليقول له بايدن "بيبي، 

ليس لديك استراتيجية".
في الشهر نفسه، أمر نتنياهو بغارة جوية على 
مبنى الســفارة الإيرانية في دمشق أدت إلى مقتل 
الجنــرال في الحرس الثوري محمــد رضا زاهدي 
الموظفين،  مــن  وســبعة  آخرين  ضباط  وســبعة 
وعندما نفذت إيران الهجمــة الصاروخية الأولى 
من نوعها على إســرائيل كانت البحرية والقوات 
الأمريكيــة أول وأكثــر مــن تصــدى للصواريخ 
والطائــرات المســيّرة بعيــدة المــدى ومنعها من 
تحقيق أهدافها، وبعد ذلــك أمر باجتياح رفح رغم 
كل المعارضة الأمريكية وســيطر على محور صلاح 
الديــن )فيلادلفيا( الــذي يفصل بــن قطاع غزة 
وســيناء المصرية في خطوة انتهكــت أحد البنود 
الواضحة لاتفاقية كامب ديفيد واكتفت واشــنطن 
بإعلان عدم موافقتها على ذلك لكنها اســتمرت في 
تزويد الاحتلال بــكل ما يطلبه من طائرات وقنابل 
حرمانه  بإمكان  الأمريكيــة  الإدارة  )لوّحت  ثقيلة 
منها(، ثــم كافأت نتنياهــو بدعوة رســمية إلى 
واشنطن ليخاطب العالم من على منبر الكونغرس 

في تموز/ يوليو.
واكتفى بايدن بالتعبير عن سخطه من نتنياهو 
في اجتماعاته مع مســاعديه وصفه بـــ "الكذاب 
القذر"، وهي اللغة التي استخدمها معه في اتصال 
هاتفي بعد الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت 
التــي أدت إلى مقتل القائد العســكري لحزب الله 
فؤاد شــكر في الثلاثين من تمــوز 2024، )بعد أيام 

من عــودة نتنياهو من واشــنطن ولقائه بايدن(. 
"ما هذا الهراء يــا بيبي"، يقول بايــدن لنتنياهو 
ويسأله: "أتعلم أن صورة إســرائيل حول العالم 
تبدو باضطراد كدولة مارقة"؟ ليرد الأخير: "الهدف 
كان واحدًا من أبــرز الإرهابيين، أتيحت لنا فرصة 
وأخذناها، وكلما ضربت بقوة ستكون أكثر نجاحًا 
في المفاوضــات". ويظهر الكتاب حجم حنق بايدن 
من نتنياهو في اقتباســات كثيــرة وحقيقة رأيه 
الشخصي به كسياســي انتهازي ليست لديه أية 
خطة ســوى البقاء في الحكم فهو "لا تهمه حماس 
كل ما يهمه هو نفسه"، ويتساءل بصوت عال أمام 
مســاعديه لماذا لم تقم انتفاضة ضده في إسرائيل 

تخرجه من السلطة؟
يبدو في تفاصيل الكتــاب أن بايدن الذي دأب 
منــذ وصوله إلــى البيــت الأبيض، علــى تعميم 
صورتــه كرئيس فعّــال وسياســي محنك تمكن 
من اســتعادة مكانــة أمريكا دوليًــا وأعاد ترتيب 
العلاقات الإستراتيجية مع أقرب الحلفاء خصوصًا 
في حلف الناتو وشــرق آسيا بعد عشوائية سلفه 
دونالــد ترامب الــذي أربكهم بقراراتــه ومواقفة 
المرتجلــة التي ضعضعت الأســس التي أرســتها 
واشنطن للنظام العالمي بعد خروجها منتصرة من 
الحرب العالمية الثانية وتحوّلها إلى قائدة منفردة 
للتحالف الغربي بلا منازع، وجاء الغزو الروسي 
لأوكرانيــا عام 2022، ليجدد شــباب تلك القيادة، 
لكــن تلك الصورة ما لبثــت أن تهاوت بعد طوفان 
أمــام وقاحــة نتنياهو وتعنّتــه، لتبدو  الأقصى 
إسرائيل أكثر نفوذًا من الدولة العظمى التي توفر 
لها كل أسباب الوجود وتمنحها الحماية العسكرية 
المباشرة في موازاة جســر جوي لم يتوقف لسنة 
كاملة، لينقلب المشــهد، ويصبــح الرئيس الأقوى 
في العالم أعجز من التأثير على رئيس وزراء دولة 
تحتاج منه لكل شيء، وهو مكروه في بيئته وكان 

على وشك الخروج من السلطة.
في تاريــخ العلاقات الأمريكية- الإســرائيلية 
محطات كثيرة تصرف فيهــا البيت الأبيض بحزم 
مــع تل أبيــب، ففي العــام 1991، أجبــر الرئيس 
جورج بوش الأب رئيس وزراء إسرائيل في حينه 
الإرهابي إسحاق شامير على حضور مؤتمر مدريد 
للســام، يومها قال وزير الخارجية جيمس بايكر 

جملته الشهيرة "نحن الولايات المتحدة الأمريكية 
وإذا أراد أصدقاؤنا في تل أبيب أن يقولوا لنا شيئًا 
فهذا رقــم هاتفنا" وأورد رقم وزارتــه. وفي العام 
2001، عندما دفع آرييل شارون دبابته بضعة أمتار 
داخل الحد الفاصل مع غــزة، رفض جورج بوش 
الابن الرد علــى اتصالاته وقال علنًــا أتكلم معك 
عندما تنســحب إلى المواقع التي انطلقت منها! هذا 
النوع من الحزم كان ولا يــزال مفقودًا لدى بايدن 
الذي طالما ردد وفي أكثر من مناســبة أنه صهيوني 
البروتوكول  ولو لم يكن يهوديًــا، والذي خــرق 

الرئاسي وهرع إلى تل أبيب المضطربة بعد طوفان 
الأقصــى ليدعم نتنياهو الذي كانت شــعبيته في 

الحضيض، ويطمئنه على أمن إسرائيل وتفوقها.
لن تتوقــف آثار عجز بايــدن عندما يخرج من 
البيــت الأبيض ولا عندما تنتهــي الحرب، فالأذى 
الذي ألحقه بهيبة أمريكا ونفوذها عالميًا ســتترتب 
عليــه مضاعفات متوســطة وطويلــة الأمد. قادة 
العالم مــن خصوم وحلفــاء تابعوا تلــك المهزلة 
بالتفصيل، وهم بلا شك سيأسسون عليها لتعديل 
طبيعة تعاملهم مع واشــنطن التي سيكون عليها 

أن تســعى جاهدة لمحو صورة الوهن التي ساهم 
نتنياهــو في تظهيرها، هذا إن لــم يعد ترامب إلى 
السلطة ليستأنف فوضاه التي ستؤكد للأمريكيين 
والعالم أن المشــكلة ليســت في الأشخاص وإنما 
في الدولة التي فقدت شــيئًا مــن روحها لأنها لم 
تتجــدد بعدما انفردت فــي الصدارة بعــد نهاية 
الحرب الباردة، وفي نخبهــا التي تقدم مصالحها 
الانتخابية والفئوية على مصلحة الأمة ولا تتوانى 
عن الكــذب والتضليل والانتهازية من أجل منصب 

أو صفقة أو امتياز. 

■ جنيــف- رويتــرز: حذر المفوض الســامي 
للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين فيليبو غراندي، 
أمــس الإثنين، مــن تفاقم أزمة النــزوح في لبنان 
والســودان، وقــال إن الحــل ليس في تشــديد 
الإجراءات على الحــدود، وهو ما وصفه بأنه غير 

فعال وفي بعض الأحيان غير قانوني.
وقــال في كلمة أمــام أكثر من 100 دبلوماســي 
الســنوي  الاجتماع  خــال  جنيــف  فــي  ووزير 
لشــؤون  المتحدة  لــأمم  الســامية  للمفوضيــة 
أنحاء  مختلف  فــي  النازحين  عــدد  إن  اللاجئين، 
مليون  عند 123  مســبوق  غير  مستوى  بلغ  العالم 
شــخص بســبب الصراعات والاضطهــاد والفقر 

وتغير المناخ.
وأضاف: "ربما تتساءلون بعد ذلك: ماذا يمكننا 
فعله؟ بداية، لا تركزوا فقط على حدودكم"، وحث 
القادة بدلًا من ذلك على النظر في الأســباب التي 

تدفع الناس إلى ترك بلادهم.
وتابع: "علينا أن نســعى إلى معالجة الأسباب 
الجذريــة للنــزوح، والعمــل على إيجــاد حلول 

)...( أتوســل إليكم جميعاً أن نســتمر في العمل، 
معــاً وبتواضع، لاغتنام كل فرصــة لإيجاد حلول 

للاجئين".
المبادرات  أن  بعينهــا  دول  تســمية  دون  وذكر 
الراميــة إلــى الاســتعانة بمصــادر خارجية في 
خطط اللجوء أو إضفاء الطابع الخارجي عليها أو 
تعليقها تنتهك القانون الدولي، وعرض على الدول 
وسريعة  عادلة  لجوء  خطط  إيجاد  في  المســاعدة 

وقانونية.
وتتعرض الــدول الغربية لضغوط متزايدة في 
اللجوء.  طالبي  أمام  الإجراءات  لتشــديد  الداخل 
وانتقد غراندي من قبل خطة للحكومة البريطانية 
السابقة لنقلهم إلى رواندا. وحذر في الكلمة نفسها 
مــن أن الوضع في لبنان قد يتفاقــم أكثر بعدما فر 
أكثر من مليون شخص من منازلهم بسبب تصاعد 

الصراع بين إسرائيل وحزب الله.
وقــال: "إذا اســتمرت الغــارات الجوية، فمن 
المؤكد أن المزيد من الأشخاص سينزحون وسيقرر 

البعض أيضاً الانتقال إلى دول أخرى".

ودعا إلى زيادة كبيرة في الدعم المقدم للاجئين 
الفارين من الحــرب الأهلية في الســودان، وقال 
إن نقص الموارد يدفعهم بالفعــل إلى عبور البحر 

المتوسط وعبور القنال الإنجليزي إلى بريطانيا.
وقال: "يجب أن يتغير شيء ما في هذه المعادلة 
القاتلة، وإلا لا يجب أن يتفاجأ أحد إذا اســتمرت 
زيادة النازحين ليــس فقط من حيث الأعداد وإنما 

من حيث الانتشار الجغرافي أيضاً".
وذكــر غراندي أنه لــم يتم تمويل اســتجابة 
المفوضية للأزمة، والتي تهدف إلى مســاعدة جزء 
من أكثر من 11 مليون نازح داخل الســودان أو في 

الدول المجاورة، إلا بأقل من ثلث المبلغ المطلوب.
وزاد عدد النازحين في جميع أنحاء العالم بأكثر 

من المثلين خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف غراندي أن تمويل المفوضية لهذا العام 
تحسن في الفترة الأخيرة بسبب الدعم الأمريكي، 

لكنه يظل "أقل بكثير من الاحتياجات".
ومن المقرر أن يســتمر غراندي في منصبه حتى 

ديسمبر/كانون الأول 2025.

الأمم المتحدة تدعو إلى إلغاء القيود على الحدود حتى مع تفاقم أزمة النزوح

بايدن الذي أهرق هيبة أمريكا

الصين تنشر مقاتلات وسفناً حربية مع بدء مناورات »تحذيرية« قرب تايوان
■ تايبــى- أ ف ب: نشــرت الصــن مقاتلات 
وســفناً حربية مع بدئها مناورات عسكرية حول 
جزيرة تايــوان، أمس الإثنين، فــي خطوة أكدت 
بكــن أنها عبــارة عــن "تحذيرات جــادة" ضد 
"الأعمــال الانفصاليــة" لســلطات الجزيرة التي 

تحظى بالحكم الذاتي.
وتعتبــر الصين تايــوان جزءاً مــن أراضيها 
وتعهدت توحيدها مع البرّ الرئيســي، بالقوة إن 
لزم الأمر. والمنــاورات الجديدة هــي التدريبات 

الرابعة من نوعها خلال العامين الأخيرين.
وفي حــن أكدت تايوان أنها نشــرت "القوات 
المناســبة" للرد على الخطــوة الصينية، اعتبرت 
واشــنطن الداعمة لتايبيه أن هذه المناورات "غير 

مبررة" وتزيد خطر التصعيد.
ومنذ توليــه منصبه فــي أيار/مايو، يشــدد 
التايواني لاي تشــينغ-تي على تعهّده  الرئيس 
الدفاع عن ســيادة تايوان، مــا يثير غضب بكين 
التي تصفه بـ"الانفصالــي". وتعهد لاي، الإثنين، 

بـ"حماية" بلاده.
وقال في منشور على فيســبوك: "في مواجهة 
التهديدات الخارجية، أرغب في أن أطمئن مواطنيّ 
الــى أن الحكومة ســتواصل الدفاع عــن النظام 

الديموقراطي والحر، حماية تايوان الديمقراطية، 
وصون الأمن القومي".

وشاهد صحافيون في وكالة فرانس برس قرب 
قاعدة هسينشو الجوية بشمال تايوان، إقلاع 12 
مقاتلة. وأكــدت وزارة الدفاع أن الجــزر النائية 
الخاضعة لإدارة تايبيــه وضعت في حال "تأهب 
قصــوى" وأن "الطائرات والســفن ســتردّ على 

وضعيات العدو وفقاً لقواعد الاشتباك".
وأعلنت وزارة الدفــاع الصينية أن الهدف من 
المناورات التي أطلق عليها اسم "السيف المشترك 
العملياتية  القــدرات  "اختبــار  هــو  ب(   -2024

المشتركة" للقوات.
وقال المتحدث باســم القيادة الشرقية للجيش 
الصينــي الكابتن لــي شــي، إن العمليات تجري 
وبجنوبها  تايــوان  جزيرة  بشــمال  مناطق  "في 

وشرقها".
وأضــاف أن المنــاورات "تركز علــى دوريات 
وحصار  والجــوي  البحري  القتالي  الاســتعداد 
على  و"الهجوم  الرئيســية"  والمناطــق  الموانــئ 
أهداف بحرية وبرية" و"الاستحواذ المشترك على 

تفوق شامل".
ووصفت الصين هذه التدريبات الجديدة بأنها 

"تحذيرات جادة" ضد "الأعمــال الانفصالية التي 
تقوم بها قوات اســتقلال تايوان". وقال لي شي: 
"هذه عملية مشــروعة وضرورية لحماية سيادة 

الدولة والوحدة الوطنية".
وأفادت قناة "سي سي تي في" العامة الصينية 
أخرى،  حربية  وطائرات  وقاذفات"  "مقاتلات  بأن 
إضافة إلى "عدد من المدمّرات"، نشــرت في مضيق 
تايوان إضافــة إلى مناطق تقع إلى الشــمال من 

الجزيرة وإلى جنوبها الغربي وشرقها.
كما يشارك خفر الســواحل في هذه المناورات 
العســكرية عبر إجراء "عمليــات تفتيش"، وفق 

مصادر رسمية.
وقــال المتحدث باســم خفــر الســواحل ليو 
ديجون، إن الأساطيل 2901 و1305 و1303 و2102 
تشــارك في "عمليات تفتيش لإنفــاذ القانون في 
المياه المحيطة بجزيرة تايوان )...( وفقاً للقانون 
القائم على مبدأ صين واحدة" الذي بموجبه تُعتبر 

تايوان جزءاً من الأراضي الصينية.
وأظهر رسم نشــره خفر السواحل، الأساطيل 
الأربعة تحيــط بتايوان وتبحر فــي محيطها في 
اتجاه عكس عقارب الساعة. وأفاد خفر السواحل 
في محافظة فوجيان بشرق الصين، أقرب مناطق 

البرّ الرئيســي مــن الجزيــرة، بأنهــم ينفّذون 
"دوريات إنفاذ قانون شاملة" في المياه قرب جزر 

ماتسو التي تسيطر عليها تايوان.
وأعلن خفر السواحل التايوانيون أنهم رصدوا 
مجموعات ســفن تابعة لنظرائهم الصينيين حول 

تايوان.
وقال في بيان، إن "ســفناً عــدة" عبرت الخط 
الأوســط لمضيق تايــوان، في إشــارة إلى الخط 
الذي يقســم المضيق البالغ عرضه 180 كيلومتراً 
بين الجزيرة والبر الرئيســي، وظلّت "في مياهنا 
الشمالية والجنوبية الغربية والشرقية على شكل 

مجموعات".
وعززت الصين نشاطاتها العسكرية في محيط 
تايوان فــي الأعوام الأخيرة، ونشــرت مقاتلات 
وطائرات وسفناً حربية للإبقاء على حضور شبه 

دائم حول مياه الجزيرة.
ودانــت وزارة الدفــاع التايوانيــة في بيان، 
للصين  والاســتفزازي"  العقلاني  غير  "الســلوك 
وقالت إنها "نشــرت القوات المناسبة للرد بشكل 
مناســب من أجل حماية الحرية والديموقراطية، 

وكذلك بهدف الدفاع عن سيادة" تايوان.
ودعا الرئيس إلى اجتماع أمني "رفيع المستوى" 

رداً علــى المنــاورات، وفق ما أعلــن الأمين العام 
للمجلس الأعلــى للأمن القومي التايواني جوزف 
وو، الذي أكــد أن لاي "أصــدر تعليمات واضحة 
بشــأن ســبل الرد علــى التهديدات العســكرية 
الــوزارات المعنية". وقال  الصينية وردود فعــل 
وو، إن المناورات "تتعارض مــع القانون الدولي 

واللوائح الدولية وتتطلب إنذاراً".
وقال  المناورات.  المتحــدة  الولايات  أدانت  كما 
المتحدث باســم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو 
ميلر، في بيان، إن "الولايات المتحدة تشــعر بقلق 
بالغ إزاء المناورات العســكرية المشــتركة لجيش 
تايوان  مضيق  في  )الصيني(  الشــعبي  التحرير 

وحول تايوان".
وأضاف أن رد الصين "عبر استفزازات عسكرية 
على خطاب ســنوي معتاد )للرئيــس التايواني 
الخميس(، غير مبرر وينطوي على خطر حصول 
تصعيد". وكان الرئيس التايواني تعهد في خطاب 
لمناســبة العيد الوطني، الخميس، "مقاومة ضم" 

الجزيرة، وهي تصريحات لقيت تنديد الصين.
وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية، الإثنين، رصد 
25 طائرة صينية وسبع سفن حول الجزيرة خلال 
26 ساعة انتهت عند الثامنة صباحاً )00,00 ت غ(. 

وشدد الباحث في الأكاديمية الصينية للدراسات 
العســكرية اللفتنانت كولونيل فــو جنغنان في 
فيديو نشره الإعلام الرســمي، على أن المناورات 

قد "تنتقل من التدريب الى القتال في أي وقت".
وأضاف: "فــي حال قــام انفصاليــو تايوان 
باســتفزاز واحد، ســتقدم عملية جيش التحرير 
الشعبي )الجيش الصيني( على خطوتها الأولى".
وأعلن خفر السواحل في تايوان احتجاز رجل 
صيني على إحــدى الجزر النائية بعــد "اقتحام 
محتمل للمنطقة الرمادية"، في إشارة الى تكتيكات 
لا ترقى إلى مســتوى أعمال حربية مباشرة. وفي 
ساعات الذروة الصباحية، بدا سكان تايبيه غير 

مبالين بالمناورات.
وقــال المهنــدس بنجامين هســياو )34 عاماً( 
لـــفرانس برس: "لن أشــعر بالذعر كثيراً لأنهم 
غالباً ما يجرون مناورات"، موضحاً: "هذه ليست 

المرة الأولى خلال السنوات الأخيرة".
وتعود جــذور الخــاف الراهن بــن الصين 
وتايــوان إلى الحــرب الأهلية التــي هزمت فيها 
القوى الشــيوعية بقيادة ماو تسي تونغ القوى 
القومية بقيادة شيانغ كاي-شيك، وفرار الأخيرة 

إلى الجزيرة.

محاكمة هولندية انضمت لتنظيم »الدولة الإسلامية« بتهمة استعباد امرأتين إيزيديتين
■ لاهــاي – رويتــرز: بــدأت هولنــدا، أمس 
الإثنــن، محاكمة مواطنة هولنديــة انضمت إلى 
تنظيم الدولة الإســامية المتشــدد في عام 2015 
بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنســانية على خلفية 

مزاعم استعبادها لامرأتين إيزيديتين في سوريا.
وتواجه حســناء عــرب )33 عامــاً( اتهامات 
بالمشــاركة فــي جريمة ضــد الإنســانية، وهي 
الاســتعباد، لأنها احتجزت امرأتين إيزيديتين في 
المنزل بين عامي 2015 و2016 وعاملتهما كجاريتين 
في الوقت الذي كانت تعيش فيه بمدينة الرقة مع 
ابنها الصغير وزوجهــا المقاتل في صفوف تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وهولنــدا هي ثاني دولة فقط تحاكم شــخصاً 
يقال إنه عضو في تنظيم الدولة الإسلامية بتهمة 
الإيزيديين،  بحق  الإنســانية  ضد  جرائم  ارتكاب 
المعتقدات  بــن  تجمع  قديمــة  دينية  أقليــة  وهم 
الزرادشــتية والمســيحية والمانويــة واليهودية 

والإسلامية.
وســيطر "تنظيــم الدولــة الإســامية" على 
مساحات واســعة من العراق وسوريا في الفترة 
من 2014 إلــى 2017 قبل هزيمته فــي آخر معاقله 

بسوريا عام 2019.
وكان التنظيم يعتبر الإيزيديين عبدة شيطان، 
وقتل أكثر من ثلاثة آلاف واســتعبد ســبعة آلاف 
امــرأة وفتاة منهــم، وشــرد معظم أفــراد هذه 
الأقليــة، وعددهــم 550 ألف نســمة، بعيــداً عن 
موطنهم الأصلي في شــمال العــراق. وفي قضايا 
ســابقة، أدانت ألمانيا اثنين من أعضــاء التنظيم 
بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد 

الإيزيديين.
بالانضمام  اتهامــات  أيضاً  حســناء  وتواجه 
إلــى منظمة إرهابية من عــام 2015 إلى عام 2022 
وتعريــض ابنهــا البالغ من العمر أربع ســنوات 
للخطر حين اصطحبته إلــى منطقة حرب. وقالت 

حســناء للمحكمة، الإثنين، إنها شــعرت بالغربة 
والاكتئاب في هولندا وغادرت إلى سوريا في عام 
2015 من أجل حيــاة جديدة وليس للانضمام إلى 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت للقضاة: "ســمعت بعض الأشياء )لكن( 
لم أكــن أتصور أنني ســأضطر إلــى التعامل مع 

فظائع تنظيم الدولة الإسلامية".
وقال محاموها في جلسات إجرائية سابقة، إن 
حسناء كانت صغيرة وساذجة وتركها زوجها في 
بشــيء.  تأمرهما  لم  لكنها  الإيزيديتين،  مع  المنزل 
ومــن المقرر أن يقدم الدفــاع مرافعاته الكاملة في 

وقت لاحق من الأسبوع.
وبموجــب قوانــن الاختصــاص القضائــي 
الهولنديــة، من حــق المحاكم الوطنيــة محاكمة 
المشــتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد 
الإنسانية أو إبادة جماعية على أراض أجنبية ما 

دام للمتهم صلة بهولندا.

الجيــش  أعلــن  ب:  ف  أ  موســكو-   ■
الروســي، أمس الإثنين، سيطرته على قرية 
صغيرة فــي منطقة زابوريجيــا في جنوب 
التقدم  قواتــه  تواصل  وقت  فــي  أوكرانيا، 
وأكدت  البلاد.  شــرق  مناطق  في  التدريجي 
قواتها  أن  بيان  في  الروســية  الدفاع  وزارة 
زابوريجيا  منطقة  في  ليفاندي  قرية  "حرّرت 

واتخذت مواقع ملائمة أكثر".

وكانــت القــوات الأوكرانية اســتعادت 
حزيران/  فــي  القرية  هذه  على  الســيطرة 
يونيو 2023 خلال هجوم مضاد شــنّته ضد 
اعتباراً  البلاد  غزت  التي  الروســية  القوات 

من مطلع عام 2022. 
ويشــن الجيش الروســي الذي يسيطر 
على حوالي 20% مــن الأراضي الأوكرانية، 
هجوماً منذ عام تقريباً، ويتقدم بشكل خاص 

بوكروفسك،  باتجاه  )شــرق(  دونباس  في 
وهي منطقة استراتيجية للقوات الأوكرانية. 
فولوديمير  الأوكرانــي،  الرئيــس  وكان 
أنه  الماضي  الأسبوع  نهاية  أعلن  زيلينسكي، 
يريد أن تنتهي الحرب مع روسيا عام 2025، 
لتحقيق  وموســكو  كييف  مطالــب  أن  رغم 
الســام لا تــزال تبــدو متباعــدة في هذه 

المرحلة.

 الاتحاد الأوروبي يدرج »إيران إير« ضمن قائمة العقوبات 
بسبب نقل صواريخ لروسيا

الأوروبي،  الاتحاد  وافق  رويترز:  لندن-   ■
ســبعة  على  عقوبات  فرض  على  الإثنين،  أمس 
الخطوط  شركة  بينها  من  كيانات  وسبعة  أفراد 
بنقل  لارتباطهم  إير(،  الإيرانية )إيران  الجوية 

صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا.
شــركتا  العقوبات  اســتهدفتهم  مــن  وبين 
الطيــران ســاها إيرلاينز وماهان إير وســيد 

حمزة قلندري نائب وزير الدفاع الإيراني.
أندريه  الأوكراني  الخارجيــة  وزير   ورحب 
ســيبيها، أمس الإثنين، بالعقوبــات الجديدة، 
قائــاً على منصة إكس إنها "تمثل المســاعدات 

العســكرية لأي معتد انتهــاكاً للقانون الدولي 
وميثــاق الأمم المتحــدة. يجب علــى من يدعم 
ويدفع  أيضاً  المســؤولية  يتحمل  أن  العــدوان 

الثمن".
وفي الشهر الماضي، قالت الولايات المتحدة، 
مشيرة إلى معلومات مخابراتية قالت إنها تمت 
مشاركتها مع حلفاء، إن روسيا تلقت صواريخ 
باليســتية من إيران لاستخدامها في حربها مع 

أوكرانيا.
 وفرضــت واشــنطن على الفــور عقوبات 
على سفن وشــركات تقول إنها ضالعة في نقل 

الأسلحة.
وفي أعقاب الاتهامات الأمريكية، قال الرئيس 
الإيراني، مسعود بزشــكيان، إن حكومته منذ 

توليها السلطة لم تنقل أي أسلحة إلى روسيا.
الاتحاد  اتخــذ  التي  العقوبــات،  وتشــمل 
كباراً  مسؤولين  أيضاً  بفرضها،  قراراً  الأوروبي 
إداريين  ومديرين  الإيراني  الثوري  الحرس  في 
صناعات  ومنظمة  الطائرات  تصنيع  لمؤسســة 

الفضاء الإيرانية.
وتشــمل العقوبات تجميــد الأصول وحظر 

السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

موسكو تعلن السيطرة على قرية 
في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا
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ثقـافـةثقـافـة

»اِمْرأةٌ من أنغكور«: شهرزادُ الكمبوديةُ في الخيال التاريخي
  العربي بنجلون*   

قضى أكثرَ من أربعين عاما في الصحافة، وعندما 
تقاعــد، خطر بباله أنــه يعرف الــكــثــيــــرَ عن 
الحضارات العظيمة، وعــــن الملوك الكبار، لكنه لا 
ها، كما قال  يدري شيئا عن الحضارة الأنغكورية، لأنَّ
ــلتْ له هاجسا مؤرقا لغموضها  جون بورجيس، شكَّ
وغرابتها، منذ طفولته الأولى. والسؤال الذي تبادر 
إلى ذهنــه، إذا أراد أنْ يكتبَ عنها، هــل يكتفي بأنْ 
يجلس في مكتبه، ويتخيل رحلــة إلى كمبوديا، أم 

يسافر ليعاين حضارتَها العظيمةَ بذاته؟

الحـقـائق والوقائع

ه  لقد حســم الأمرَ نهائيا، فأغلــق مكتبه، وتوجَّ
إلــى المطــار. وهنــاك، فــي كمبوديا أمضى عشــرَ 
رواية  بــتــألـيـــفــه  ج  لــتُــتَــــوَّ ســنــواتٍ، 
»امرأة من أنغــــكور« في خمســمئةِ صفحةٍ. وقبل 
أنْ يرحل إلــى كمبوديا، لملم العديدَ من الحـقـــائق 
والوقائــع التاريخية عـــنها، بل ألــــف كــــتابا 
موسوما بـ«قــــصص في الحجارة.. ولغز التاريخ 
ــــتَها  الخميري«.. ولكي تكتســي الروايةُ صِدْقِــيَّ
الفكريةَ والفنيةَ، جعل لها شــخصيةَ امرأةٍ خَميريةٍ 
)نســبة إلى قبيلة الَخمير( تعيش مع سورْيافارْمانْ 
ـ الملك، وتعرف كلَّ شيء، يبني عليه أحداثَ روايته. 
اوِيةُ الخياليةُ،  فهذه الشــخصيةُ )الُأنثويةُ( هي الرَّ
التي ســتخدم وتؤنس الشخصيةَ )الـذكــــوريةَ( 
سورْيافـــارْمانْ، في جلساته وســهراته ولقاءاته، 
مع   شهـــرزادُ  تـــفـــعـــــل  كانــتْ  مــثــلــــما 
شــهريار.. والحافزُ الخفي بين السيدتين الجميلتين 
متـــشابه لحدٍّ كبير؛ فالأولى )ســراي( تــــحضر 
صدفــة إلى القصــر، لتعيش مــع زوجِهــا العامل 
هناك، قصد الـتستـر على جُــــرْمٍ ارتكــبته )بقي 
هذا الذنْبُ فــي الرواية غامضا، ربمــا لإثارة خيال 
القــارئ، وهذا مــن تقنيات الكاتب الســرية( إذ لم 
تجدْ ملاذا تـــلجأ إليه، وتختبئ فيــه، غيرَ البلاطِ. 
والثانية )شهرزادُ( تأتي في »ألف ليلة وليلة« زوجة 
لـ)شــهريار( فيما والدُها يشتغل وزيرا. وإذا كانتْ 
تحكي كلَّ ليلةٍ قصة عجيبة، تُــثــيـــر بها شهريارَ 
لَ قــتــــلَها، ولا تلقى مصيرَ من  مَهُ، كــي تؤجِّ لتنوِّ
سبقْــــنَها. فإنَّ الثانيةَ تلتقط قصصا عن تشــييد 
معابد )أنغكور( وتاريخ إمبراطورية الَخمير الُحمْر، 
والمؤامراتِ التي شــهدتها، والحياة العامة للناس، 
ترشُــق  وبذلك،  الدقيقة.  بالتفاصيل  لنــا  لتحكيها 
الروايةُ عصفوريــن بحجرٍ واحدٍ: الخيالَ والواقعَ.. 
فـ)الخيــال( يتجلى في قصة المــرأة، ودخولها إلى 
القصر لحماية نفســها، وفي طريقة تشييد المعابد. 
ــــل في ســرد تاريخ التراث  و)الواقع( يــتَــمَــثَّ
العالمي لمنطقة )أنغــكــــور( الكمبودية. وما يجمع 
بين الُأنــثــيــيــن )شهزراد وسراي( هـو الخوف 
من حبل المشنقة الذي كان يطوق عنقيهما والأمل في 
النجــاةِ منه عبر عملية الحكي القصصي، والســرد 
التاريخي. وهــذا يبرز جليّا أنَّ المــرأة بصفةٍ عامةٍ، 
عربية كانتْ أم آســيوية أم أمريكية... تمتلك مَلَكاتٍ 
وقُــدُراتٍ ذهنية طبيعيــة لـتسيــــير حياتها وما 
حولَها، وإنْ كانتْ أمية، كما ســنرى في تحليل نص 

الرواية. 
كان مــن حظ الكاتــب جون بورجيــس، قبل أنْ 
يشــرعَ في تأليف هذه الرواية، أنْ يستيقظ صباحا 
باكرا، ليقصد أنغكور، فيسير في دروبها ومساربها 
بين جدرانهــا الشــاهقة المذهلة، التي ـ فــي رأيه ـ 
لا نظيرَ لها في تاريخ البشــرية، ســواء من ناحية 
الحجم، أو من ناحية الرمزية الدينية، أو الروحانية، 
أو الدقة في البناء والهندســة المعمارية، أو النقوش 
الفنية ذات الدلالات الثقافيــة والاجتماعية للخمير 
الُحمْر.. فكانتْ هذه الَجـــــولاتُ الصباحِـــيــــةُ، 
ملهِـــمة له بأنْ يَــقْــرِنَ الَخـيـالَ بالواقع، فاختار 
المرأةَ )ســراي( التي كانتْ تُضاهي شهرزادَ العربيةَ 
في جمالِهــا ونباهتِها )فقط( فهي: )نقـــية لطيفة، 
تتوهج حُســنا وجمالا مثــلَ القمــر وراء الغيوم( 

يصفهــا بورجيس.. لكنَّ شــخصيتَها، فــي الوقت 
نفســه، كانتْ غامضة، وغيــرَ متعلمــةٍ، يتجاهلها 
مجتمعها، ولا يقيــمُ لها أيَّ اعتبــارٍ أو وزنٍ، أي أنَّ 
ـــد )أنْ تكون شخصيةُ سراي أقلَّ شأنا  الكاتبَ تعـمَّ
من النســاء الأخريات المتعلمــات منهن والأميات(، 
وبفطرتِها وتربيتها البســيطة وشخصيتها القوية، 
وتصميمها وإرادتها، تمكنــتْ من إحداث تأثير بليغ 
في الشــخصيات التي كانــتْ حولهــا، ومنها الملك 
)ســورْيافارْمانْ(، بل تربية وتعليم نجلَيْها، ليغدو 

أحدُهُما مهندسا معماريا، والآخرُ مستشارا للملك.
الزمانُ هو القرنُ الثاني عشــرَ، والمكانُ كمبوديا، 
مســقط رأس حضــارة )أنغكور( المتلاشــية، التي 
سادتْ عصرا، وكادتْ أنْ تُــــبادَ عن آخِرِها، وتغدو 
مجــردَ خيالٍ، لا وجود له علــى أرض الواقع، أو في 
تاريخ البشرية، لولا علماءُ الآثار الأوروبيون الذين 
أخرجوا بعضَهــا من الأنقاض، وكشــفوها من بين 
الغابة الكثيفة التي حجبتها عن الأعين.. ففي منطقةٍ 
قريبةٍ من معــــبد حجري عالٍ، تعـــيش الـــمرأةُ 
بـ)بطلة  جيرانُها  يشــبهها  التي  )ســراي(  الشابةُ 
ســون خيفة من صمتها  ملحمة هندوســية( ويتوجَّ
المطبق، ومــن نظرتها الحــادة، فهي ـ فــي نظرهم 
ـ تُخفي ســرا خطيــرا، لا تعرفه إلا هي، وتُـؤْثِــــرُ 
الغموضَ الهادئَ، ولا تعاشــر الجيرانَ، أو تشــارك 
الســكانَ أعيادَهُمْ وحفلاتِهِمُ الموســميةَ، فكثيرا ما 
كانــتْ تختفــي عنهم في تلــك اللحظــات وزوجها 
)نول( ذو الأذن المقطوعة، يشتغل في حفر القنوات 
المائية، التي تساعد الفلاحين في رَيِّ حقولهم. إنهما 
زوجان فقيران، لكنهما قانعان راضيان، لا يطمعان 
في ثــروات الآخرين، ولا يُظْهِران طمَعا أو جشَــعا، 
ويسكــــنان في كوخ خشبي صغيرٍ، سقــــفه من 
القــش، وراء القصر بالضبط، كأنه ســندٌ له من أي 
محاولــة أذى. وهذا الــذي حفز )ســورْيافارْمانْ( 
إلى إرســال ممثله، وهو كاهن برهمي )نســبة إلى 
براهما.. والبرهمية ديانة قومية، تعود إلى براهما، 
خالــق الحيــاة وموجد الكــون، عند الهنــود( في 
فصل الشتاء ليدعــــو الزوجين )سراي ونول( إلى 
حضور حفلٍ موســمي في القصر، بمناســبة هطول 
ما  المطر، تُــشْــكَــــر فيه الآلهــة على نِعمِهــا . ربَّ
كانتِ الغايةُ من الدعوة، أنْ يَخْــتَــــبر نــيـةَ المرأة 
الغامضة، ومــا تنطوي عليها نفسُــها الغريبة، لأنَّ 
ما لــــيُراوِدَها عن  ســكوتَها يدعو إلى الريبة، وربَّ
نفسِــها وزوجِها، وهذا أقوى الأسباب، وأقربها إلى 
اليقين. هناك سيتــم اختبارُ مدى إيمانها وإخلاصِها 
)نول(  لزوجِها  أُسْنِــد  فيما  البرهمية،  لعـقـــيدتِها 
صناعة المظلات الحريرية، التــي كانتْ رمزا لعظمة 
الـمـلــــكِ في ذلك العصــر، تزينه وتـقـــيه المطرَ 
شتاء، والشــمسَ صيفا، في خرجاته ونزهاته.. ثم 

في ما بــعْــــدُ، نُـــقِلا إلى القصر، هما ونجلاهُما، 
ليســكنوا أحدَ أجنحته، قبل البدء فــي بناء )معبد 
أنغكور(.. وبدخولِهِما القصرَ، ستبرز مشاعرُ الحب 
والمكائد،  والدسائس  والجشع،  والطمع  والكراهية، 
والحــزن والألم، والثقة والكــذب، والمكر في الجمل 
المتداولــة، والعبــارات المتبادلة، وفــي الحوارات 
والنقاشــات، كما لو كانت حقيقة بين المتنافســن، 
مثل )كهنة البراهمان( ورجال الكنيســة الغربيين، 
والشاميين في الشــرق العربي. وخلال تلك المواقف 
الَحرِجة تصمُد )ســراي( لتجتــاز لحظاتٍ عصيبة، 

، الذي تخفيه في صدرها. ــرُّ كيلا يُفْــتضحَ السِّ

أهـل الشرق العربي

ا عــاد الملك مــن إحدى  علــى ســبيل المثــال، لَمَّ
زياراته للصين، يُفاجَأ بمستشــارته ســراي تبدي 
ة في إقامة علاقة متينة مع الشــام،  رغبة قوية ومُلِحَّ
وتحقيق السلام مع أهـل الشرق العربي. فيعترض 
غاضبا، لتكتشــف أنه يخطط في السر لغزو هؤلاء. 
بأنَّ  إقـناعَــــهُ  جـــدوى،  ودون  عبثا،  وستحاول 
)أرواحــا خــبــيــثــــة( هي التي تــدفـــعه إلى 
مهاجمة الشرق.. وفيما بَعْــــدُ، لم تجد بُـــــدّا، كي 
، بأنْ يصبــح تدينُها عميقا،  تُــبْعِــــدَ عنها الشــكَّ
لـتخفي شعورَها بالذنب، عندما تنغمس في الصلاة، 
وتمارس الأعمــال الخيرية بين أهــل منطقتها. فيما 
زوجُها )نول( يُظْهِر سلوكاتٍ قويمة في التسيــــير، 
وآراءَ قيمة في الحكم، فيصبح كبيرَ مستـشاري الملك 

سورْيافارْمانْ، بدلا من صنع المظلات. 
غير أنَّ الحياةَ لا تظل هانئة، كعادتها، فســرعان 
ما ستتغــــير الأحوالُ، ويبدأ كلُّ شيء في الانهيار 
والاندثــار، حــن يشــعر )ســورْيافارْمانْ( بميله 
الشديد وعشقه لـ)سراي( الفاتنة العاقلة، فـترفض 
أنْ تلبــي نزوته، رغــم مكانته الرفيعة. وتغافــــل 
الحــراسَ يوما، ثــم تهرب من المدينــة، لتعيش في 
، تعيد تصميمَهُ وترميمَهُ  معبد هندوسي فوق تَــــلٍّ
مــن جديد. ثم تــــشهد على بناء أكـــبر معابــــد 
)أنغــكور( وتــقــــدم حَــلّا لأكــبــر لغــزٍ فــيه، 
عــبــــر ســــؤالٍ: ما هي الــركــائــز الأساسية 

الــتي نهضتْ عليها الحضارةُ الأنغكوريةُ؟
إنَّ سراي، تـنحو في حكيها منحى ذكيا وجذابا، 
ن الفرصةَ  فهي ظلــتْ صامتة، طوالَ حياتهــا، تتحيَّ
لبــدْءِ حكيِها التاريخي، إلى أنْ بلغتْ من الكِــبَــــر 
عـــتيا، ولم يبــق بينها وبــن القبــر إلا خطواتٌ 
قـــلـــيـــــلةٌ، فانطلـــقـــــتْ تحكي عــن ابنها 
)معبد  لإقامة  الملهــم  المعماري  المهندس  )ســوفان( 
أنغكور( والذي تعلم حرفــــته من كبير المهندسين 
المعماريين المجهولـين في ذلك العهد، ولم تكن براعته 

فــي التصميم، هــي العامل الوحيد في تــشيــــيد 
المعبد، بل مباركة الســماء له، عندما أُسْرِيَ إليها في 
ه  إحدى الليالــي، وأبدى طاعته لها، كابــنٍ بارٍّ بأمِّ
سراي.. ويقع هذا المعبد المستطيل الشكل، فوق جبلٍ 
بعُلُوِّ خمسمئةِ مترٍ، ويمتد مسافةَ كيلومتر على طول 
منحدرٍ. وتمَّ بناؤه في ثلاثين ســنة، ليُهــــدى، في 
الأخير، إلى الإله الهندوســي )فيشنو( الذي يرتبط 
بالغرب. وكل المعابــــد هي تــصوير رمزي للجبال 
جبل  ومنها  الروحيــة،  الناحيــة  من  الشاهــــقة، 
)ميرو( الذي يعتبرونه )مركزَ الكون(. وكان الداعي 
إلى تـشيـــيد أنغكور بمــا فيه معبدهــا، هو البعد 
عن غزو مملكةِ )جــــاوَةَ( التي كانــتْ، بين الفينة 
والأخرى، تغزو كمبوديــا أولا، وموقعها الجغرافي 
القريب مــن بحيرة )تونلي ســابْ( الملائمة لتنمية 
منطقة أنغكور ثانيا، ونقــل المنتجات الطبيعية عن 
)جبل الهيل( الغني بها ثالثا، فالمعبد كان يتوســط 
المنطقــة، لأنه المركز الديني الذي يســير الحياةَ في 
المملكة الخميرية، فضلا عن القصر. مثلما كنا نشاهد 
تـتـــوسطها  الــــتي  العربية،  القصبات  في  قديما 
وفــقــهائها  قــضاتها  إلى  لــيحــتــكــمَ  المساجدُ 
وعلمائهــا الفلاحون والصناعُ والتجارُ فيما هــــمْ 
فيه مختــلفــون.. وفـي ما بعـدُ، يصيرُ هذا المعــبدُ 
مأساة، لأنَّ ابنَ )سراي( المهندس )سوفان( بناه في 
منطقةٍ بين المملكتــن )التايلندية والكمبودية( فهما 
متشابهتان في كل شيء؛ ثقافــــتاهما متشابهتان، 
متشــابهتان،  وفلاحاتهما  متشــابهتان،  ولغتاهما 
متشــابهة...  وتقاليدهما  متشــابهة،  ومعابدهمــا 
وبالتالي، نشــبتِ الحروبُ، واســتمرتْ ســنواتٍ 

طويلة.
وهذه الحضارةُ لم تـدُمْ طويلا، طبقا لنظرية عالم 
الاجتماع عبد الرحمن بن خلدون في )العمران( التي 
تفيد بأن الحضارةَ تســير وفــق قوانين مضبوطةٍ، 
تفتح المجالَ على قدرٍ من التنبؤ بالمســتقبل من حيث 
تطورُها وســقوطُها، ففضْلا عن الحــرب بين تايلند 
وكمبوديــا، لم تحافظ )أنغكــور( على تصورها في 
تســيير أمور حياتهــا، فالتجأتْ إلــى تبني الرؤية 
الصينية، مســتغنية عن شــخصيتها، التي كونتْها 
بنفسها من تقاليدِها الثقافيةِ والاجتماعيةِ، ما جعلها 
تْ رؤيــةَ الصينيين  تضمحل شــيئا فشــيئا، إذ تبنَّ
ل له أنْ يفعلَ  للإمبراطور بأنه )ابن الســماء( يُخَوَّ
ما يشــاء، ويُحاطُ بموظفين من علماء ورجال دين 
ةَ الناس، ولا يتفاعل  وعســاكر، ويُـبْعِـــد عنه عامَّ
هْماء الذين  مع قضاياهم ومشــاكلهم، لأنهم مــن الدَّ

أوجدتْهُمُ الأرضُ.

ــتِــها ةٍ بــرُمَّ  أمَّ

يقــال إنَّ الكاتــــب جــــون بــورجــيــــس 
ــتِــــها، تمَّ القضاءُ على  ةٍ بــرُمَّ أعــاد إحــــياءَ أمَّ
الخيالَ  تتبنى  التــي  بروايته  وحضارتها،  تاريخها 
التاريخي، من خلال عيني امرأة )خميرية(.. وعلى 
الرغــم من أنَّ الروايــة تتبنى تاريــخَ المنطقة، فإنَّ 
الكاتبَ لم يعتبرها )رواية تاريخية( كيلا يُــلْــــزِم 
نفســه بالأحداث والوقائع والشخصيات والأماكن 
الحقيقية، ما جعله يســتغل حريتــه الإبداعية في 
السرد الروائي. وتبدو رؤيته الخاصة للمرأة، حين 
حولها إلى شــخصية فاعلة في سير الأحداث، وإنْ 
كانتْ غيرَ مؤهــلةٍ علميا وثقافيا لذلك، إذِ استطاعتْ 
مكانتها  تحتــل  أنْ  الاجتماعية  وتربيتِهــا  بفطرتِها 
في مجتمع لا يعير أدنى قيمــةٍ للأنثى. فقد حاولتْ، 
مثلا، أنْ تمدَّ جســورَ الســام مع بلاد الشــام، بدل 
الحرب التي لنْ تجلبَ للأمتــن إلا الدمارَ والخرابَ. 
الشيء الذي يحفزنا على الإيمان بقدراتها في تدبير 
شؤون المجتمع. ولعل إشــارته إلى ابنيها المهندس 
والمستشــار، كان كافيا للدلالة علــى دورها الكبير 
فــي تربيتهما وتعليمهمــا. كما أنَّ رفضَهــا لنزواتِ 
ســورْيافارْمانْ، والتخلص منه بخطتها الســلمية 
والجريئة في آنٍ، لدليل على ما يكــــنه الروائي من 

تقدير للمرأة، التي يصفونها بـ)مهيضة الجناح(.

*كاتب من المغرب

الغربة في قصص »من أعماق رحلة أخيرة« للمصري أيمن عبد السميع
تتكــون المجموعــة القصصية »من أعمــاق رحلة 
أخيرة« للقاص المصري أيمن عبد الســميع حســن، 
من ســت قصص قصيرة، وعشــرين قصــة قصيرة 
جدا، وســتين ومضة قصصيــة. تناولت موضوعات 
اجتماعيــة مختلفــة. وكان لافتا فــي بعض قصص 
المجموعــة موضوعــة الغربــة بمختلــف صورهــا 
وأشكالها، ولا يكتب الكاتب عن الغربة إلا عن معاناة 
شخصية، أو معايشــة من عاناها واكتوى بنارها، أو 
سمع عن قصص وحكايات حقيقية حدثت لأناس من 
حوله. وما الغربة إلا ســرطان ينهش الروح والقلب 
والجســد، تورث المرء مرارات وخسارات بعضها في 
ثوب مكاسب، لن يكتشفها إلا بعد فوات الأوان. وهذا 

ما ستتناوله هذه المقالة.

غربة في الوطن

في قصة »ماكينــة الصرّاف الآلي«، يســعى نوح 
لشــراء مدفن له، مع أنه لم يبلغ الأربعين بعد، وإزاء 
ارتفاع ثمن القبر، يحتار في أمره، ويشــعر بالمرارة 
رُ أولادَه  كونه ســيدفن في »مدافن الصدقة«، وسُيعيَّ
بذلك مدى العمر، فنــام ليلته مكتئبا مهموما. وعندما 
ذهب صبــاح اليوم التالي لســحب راتبه من ماكينة 
الصراف الآلي، وبسبب خلل في النظام، يحصل على 
مبلغ أكبر من راتبه، ومع علمه أنه ليس من حقه، لكنه 
يُسارع لشراء مدفن وتسجيله في »الشهر العقاري«، 
وهو يشعر بالبهجة والتأثر. أي حياة يعيشها نوح، 
عندما يفكر في هذا السن المبكر بشراء قبر؟ ولم يخف 
علــى أطفاله أن يلحقهــم العار إذا دفــن في »مدافن 
الصدقة«؟ وكيف رضي على نفســه أن يستولي على 
مال حرام؟ ولم البهجة العارمة عندما اشترى المدفن؟
لا يُمكن الإجابة عن هذه الأســئلة ما لم ندرك واقع 
نوح وغربتــه وعذابه، وحياته المزرية، وصراعه من 
أجل حياة، أي حياة، وخوفه من الآتي الذي لا يبشر 
بخير، وحرصه على أن يدفن فــي قبر يملكه، مع أنه 
-علــى الأغلب- يعيش في شــقة مســتأجرة. وما 
أصعب الشعور بالضياع وفقدان الأمل والغربة داخل 
الوطن، والغربة عن زوجته التي تنام بجواره أيضا.
في قصة »الذاكرة«، تضيق عليه الدنيا، ويتحلّب 
ريقه غصّــة ومرارة، فقرر الهروب إلــى الذاكرة، في 
محاولة لاستعادة لحظات السعادة التي مرّ بها ذات 
يوم، وبقي »يعود للوراء خطوة خطوة، حتى طابت 
نفسه، وانفرجت أســاريره، لكنه توجع كثيرا عندما 
اصطدم بالحائط الخلفي!«، وهي مفارقة صادمة، أن 

العودة للــوراء لن تغير من واقــع الحال، ولن تدثر 
الغربة داخل الوطن، وأســقمتها  التي عرتها  الروح 
أمراض الحياة، وأذلتهــا الحاجة. نعم تذكر لحظات 
الســعادة جميل، ويبهج النفس، لكــن جدار الواقع 
أقســى وأصلب، والاصطدام به سيُذْهِبُ كل سعادة، 

ولن تبقى إلا الحسرات وأنين الروح وتوجعها.
تقول قصة »عودة«، إنه عندما يعيش المرء ضياعا 
وغربة وبؤسا، يبحث حوله عما يعيد إليه التوازن، 
يبحث عــن أيامه الضائعــة والهاربة بــا جدوى، 
علّه يحظــى ببصيص أمل، بارقة مــن نور، ولكنه لا 
يجني من بحثــه الحثيث إلا الكــدر ومزيدا من الغم 
والإحباط، وســيجد أحزانه ودموعه في دروبه أنّى 

توجه أو بحث، تمد له لسانها ساخرة متشفية.

غربة الأب والابن

تتلخص قصة »قبل أن تنتهي الذاكرة« أنه بعد 
خمســة عشــر عاما غيابا وغربة، يعود 

إلى زوجته وابنه الذي تركه في عمر 
أرض  تقاذفته  أن  بعد  الخامســة، 

الله الواســعة بحثــا عن فرص 
أكل  أن  بعد  خاصة  أفضل،  حياة 
إخوته حقــه في الميــراث. عاد 
بطقم أســنان، وزوجته أنهكتها 

وحيدها،  على  تتوكأ  الســنوات 
وعندمــا طلبت من ابنها أن يســلم 

على أبيه، فاقتــرب واحتضنه، ولكنه 
سمع همهمة أمه ورجفة الرجل الآخر المرافق 

لأبيه، الذي قال له: »معذرة يــا بني، أنا والدك، هذا 
عمك مهران سائق السيارة«.

إنه موقــف مؤلم مــرّ، يعبر عن قســاوة الغربة 
وآثارها المدمرة، وأيهما أكثر قســوة؛ غربة الأب في 
الخارج، أم غربته عن ابنه الذي لا يعرفه؟ وأي عودة 
هذه وقد خســر شــباب زوجته وصحتها، وخســر 
طفولة ابنه الوحيد ومتعة رعايتــه ورفقته وتلبيه 
طلباتــه واصطحابه هنــا وهناك، وخســر ميراثه 
وبالتالي إخوته، وخســر نفسه بالتأكيد. إن الغربة 
مرة مهمــا جلبت من أمــوال ورفاهيــات؛ لأن البعد 
عــن الزوجة والأولاد والأهــل والوطن موت بطيء، 
وتجارة  مقطوعــة،  وعلاقــات  ضائعة،  وســنوات 

خاسرة أيا كانت أرباحها المادية.
في قصة »محمول معطــل«، يلجأ عجوز إلى محل 
أجهزة محمول؛ لإصلاح عدة جهــازه القديم المعطل 

منذ شــهور، وبعــد فحصه بدقه، 
لا  الجهــاز  أن  الفنــي  يخبــره 
مشكلة فيه، فيستغرب العجوز، 
كأنه  ويتمتم  بصــره،  ويتحجر 
يخاطــب صاحــب المحــل: »ما 
التليفون شــغالة  دامــت عــدة 
تمــام التمام.. فلمــاذا لا يتصل بي 
يــا بني؟ وترك  أولادي؟ عندك إجابة 
المحل.. دون أن يعير اهتماما لكلمات صاحب 
المحل، وأخــذ يقلب عــدة المحمول في يــده، ويردد 
كلمــات.. بصوت دفين: لا حول ولا قــوة إلا بالله..«. 
إنه موقف صادم ومؤثر وجارح، وما أعمق الألم الذي 
يحــز في قلب العجوز، وقد أدرك أن العطل في أولاده 
وليس في الجهــاز، وقد أهملوه شــهورا طوالا دون 
اتصــال بوالدهم العجوز، وأي غربــة ممضة تداهم 
هذا العجوز الذي ســيزيده هذا الاكتشــاف الجارح 

شيخوخة وهرما وخذلانا ودموعا تنزف من القلب؟!

غربة الأم والابن

في قصة »باقة ورد«، عندما ودعها ابنها بعد حفلة 
زفافه، عادت وحيدة إلى شــقتها »كانت غرفة نومها 
مفعمة بالهدوء الُمطبق، الُمميت. جلســت منفطرة على 
فِــراق وحيدها، الحزن يشــع من عينيها، ويكســو 

وجهها، ضاقت المسافة بين خطواتها، أجفلت، ووقفت 
متقطعة الأنفاس، ســكنتها هشاشــة الأوقات، لكنها 
عادت وجففت دموعها وابتسمت، عندما وجدت باقة 
ورد جميلة على ســريرها، مرفقا بهــا بطاقة ملونة، 
زة ببعض الكلمــات: »أمي العزيزة، ســتظلين  مطــرَّ
الأنثــى الأجمل في حياتــي، حتى نهايــة عمري!«. 
شــعرت العجوز بالغربة والوحدة بعد أن طار ابنها 
من عشــه، وأصابها الضعف والترهل والهشاشــة، 
وجاءت كلمات ابنها بلسما وجبرا لخاطرها. الغربة، 
أي غربــة، تقضم العمر، وتشــيخ الــروح، وتوهن 
الجســد، ولكن الكلمة الطيبة تمسح على القلب برقة 

ونداوة، فيعود مرفرفا إلى الحياة من جديد.
في ظني؛ أن البعد عن الأبوين غربة، حتى لو كان 
الابن في حي مجاور، بل في شــقة مجاورة، فما بالك 
بمن كان فــي دولة أخرى بعيدة، وليس من الســهل 
العودة إلا بعد مشقة وانتظار. في قصة »رسالة هاتف 
جوال«، يشــعر الابن المغترب وهو ينظــر في المرآة 
»وجدت النــور الذي كان بالأمس يشــع من وجهي، 
النابــع من ضيائهــا وبهجتها قد انطفــأ«. ولم يطل 
اســتغرابه، عندما جاءته رسالة أن يسرع بالعودة؛ 

فقد ماتت أمه.
إن العلاقة الطيبة مع الأم، المبنية على البر والحب، 
تنيــر حياة الابــن، وتعبّد دربه، وتجنبــه العثرات 
ومواطن الزلل، ورفقة الســوء، وعندما تموت، تظلم 
الحياة، وتختفــي البهجة، ويحلّ الضياع، فيشــعر 
الابــن أنه غريــب وحيد فــي هذه الحيــاة، لا صدر 

يحضنه، ولا وطن يحتويه.
وبعد؛ فــإن »من أعمــاق رحلة أخيــرة« للقاص 
المصري أيمن عبدالســميع حسن، مجموعة قصصية 
تميــزت بمشــهديتها، وتصويرها لمواقــف وظروف 
حياتية قاسية، ومشاعر إنســانية مؤلمة في غالبها، 
ولم يخل كثير من قصصها مــن المفارقة. بينما غلبت 
الطرافة والرشــاقة على الومضات القصصية، التي 
جاءت بعدة كلمات فقط، لكنها بليغة ومكثفة وتقول 
الكثير، وتتيح للقارئ، بل تســتحثه ليحلق عاليا في 

خياله وتحليلاته وتأويلاته. 

٭ كاتب أردني

النقاط التي ليست على الحروف
كانت فكرة ذكية أن وضع الخبراء بالخــطّ نقاطا على الحروف حتى يميّزوا 
بين المتشــابهات الخطية. تركوا بعضها بلا حروف مثل الســن والحاء والعين 
والراء وأضافوا إلى مثيلاتها في الخطّ نقاطا صارت بفضلها تختلف عن غيرها. 
لكنّ حروفا أخــرى تميزت بعدد النقاط بين يديهــا )أي فوقها( أو تحتها مثل 
التاء المثنّاة والثاء المثلّثة والباء المفردة والياء المثنّاة. لكنّ الكتابة قبل التعجيم، 
أي قبــل التنقيط، كانت أيضا قابلــة لأن تقرأ؛ صحيح أنّنــا انتقلنا من جهد في 
تفكيك الحروف فيه عسر إلى جهد يسير في ذلك التفكيك؛ لكنّنا لم ننتقل من طور 
الإبهــام الكامل إلى الوضوح التامّ كما يُعتقد. والحقيقة أن عبارة »لنضع النقاط 
على الحروف« التي تقال في محاورة بين طرفين، يريد أحدهما أن يوضح المسائل 
التي تبدو غامضة في نقطة علاقية معيّنة، ليست عبارة صادقة تمام الصدق إذا 
مــا أخذت الكلام على حقيقتــه وعلى حرفيّته في حــن كان الناس يكتبون بلا 

تعجيم كانت الكلمات تقرأ رغم ذلك. 
المعرفة المســبقة بالكلام هي التــي تجعل من يفكّ شــيفرات الخطّ ينتبه إلى 
الحرف المقصود. لكن قبل الحديث عن العسر في التمييز بين الحروف المتشابهة 
في عصر ما قبل التعجيم، من الممكن أن يُطرح سؤال ليس الجواب عنه مهمّا هو، 
لماذا مال أصحاب الترميز الخطي إلى هذا التشابه بين الحروف )ب، ت، ث ،يـ(، 
)ح، خ، ج(.. هذا المشترك في الخط شأنه شأن المشترك في الكلام، ينتزع إبهامه 
من السّــياق الذي وقع فيه، مع فارق في أن الســياق الأوّل خطي دلالي والثاني 
دلالي مقامي أو سياقي. ففي عبارة )جلال ماله حلال( يمكن أن ننتبه إلى التمييز 
حتى لو كتبنا )جلال( و )حلال( بلا تنقيط لأنّ الســياق والعادة تدلان على أن 
)جلال( الذي ينســب إليه مال ينبغي أن يكون شخصا، اسما علما، ولكنّ حلال 
الذي هو صفة للمال لا يمكن أن يكون شــخصا. يضاف إلى ذلك أن الكلمات التي 
يمكن أن تبدأ بالمتشابهات هي في العادة ليست متشابهة في الدلالة ولا مترادفة. 
فـ)شرق( و)سرق( لا ينتميان إلى عائلة دلالية ولا اشتقاقية واحدة؛ وكذلك عفّر 
)التــي تعني مرّغ بالتراب( و)غفر( أيضا هما لفظان لا يشــتركان في المعنى، إذ 
لا رابطَ بين من عفّر وجهه بالتــراب وطالب مغفرة. يضاف إلى ذلك أن الحروف 
المكرّرة في مثل )أَحَحَ( في بعض الاســتعمالات )انظر ابن شــهيد الأندلسي في 
قصيدته الدالية التي طالعها: أَصُبَيْحٌ شِيمَ أم بَرْقٌ بَدَا( وهي تعني إصدار صوت 
دالّ على الوجع، اخترع لها ما سماه النحاة بالإدغام الذي سيُشار إليه في نظام 
العلامات بالشدة )اتخذوا لها رمزا حرف الســن وهي في الأصل شين منزوعة 

الحروف(. 
إنّ وضع النقــاط على الحروف، أو تحتها كان من أجل التيســير على الجهد 
الذهني في الانتباه إلى الحروف المســتعملة، أو لنقل هو ضرب من الإنقاص من 
الجهد العرفاني في التمييز بين المتشــابهات، فكلما تشــابهت الأشكال ولم تكن 
هوياتها أو جواهرها متماهية، استشــكل الأمر في ربط المناظر شــكلا بالمختلف 

هويّة.
ز بين  الحروف المتشــابهة هي حروف توائم؛ ومثلما يمكــن لأمّ التوأم أن تُميِّ
صغارها بحكم المعاشرة وقد يســتعصي على الغريب ذلك، كذلك من كان عارفا 
بالعربية منغمســا في اســتعمالاتها فإنّه ســيكون أقدر من غيره على أن يفرق 
بين المتشــابهين في الســياق. بناء على ذلك ولو قدرنا أن اللغة كانت تدور على 
لسان أهلها وتكتب، فإنّه ليس عسيرا جدا أن ينتبه القُراء إلى فكّ شيفرة الكلمة 
المكتوبة بحروف توأم. صحيح أن فكّ تلك الشــيفرة سيكون أقل سرعة من فكها 

بحضور النقاط، لكن لن يحدث خطأ يؤدّي إلى التحريف. 
لــم يكن وضع النقاط على الحروف حلّا منقطعا عمّا يســمّى بالصّوْرنة، بأن 
تســتعمل رموز رياضية للحروف المكتوبة، ذلك أن ما أضيف بين يدي الحروف 
أو تحتها من نقاط، ومن حركات، كان اســتجابة لتذليل الجهد باعتماد الترميز 
الهندسيّ، فاســتعملت النقطة والخطّ والسكون )وهو دائرة ترمز للصفر: صفر 
الحركة ( اســتعمالا نظاميا كانت فيه النقطة جزءا من نظام الحرف بينما كانت 
الخطوط جزءا من نظام الحــركات، ولكنّ هذا لا يصدق علــى الضمة التي رمز 
لها بواو صغيرة كناية على قربها الصوتــي من حرف الواو؛ ونحن نجد تداولا 

لتسمية الواو الصغيرة عند بعض النحاة لتسمية هذه الحركة.
لم تحلّ الرموز المبتدعة الإشــكال، بل صنعت إشــكالات في التصوّر العلميّ. 
فرســم الحركة على الحرف أثار لبســا عنــد بعض النحاة، فتســاءلوا إن كان 
الحرف ينطــق أوّلا، أم تنطق الحركة أم هما متلازمان في النطق؟ وهذا ســؤال 
أنكرته اللســانيات لاحقا باعتمــاد مبدأ الخطية والتعاقب فــي النطق. ذلك أن 
الأصوات متتابعة في النطق وليست متزامنة مثلما يوحي به رسم الحركة فوق 
الحرف أو تحته. ثمّ إن تســمية الضمة بالــواو الصغيرة يدلّ على إيمان خاطئ 
بأنّ الضمة مشــابهة في صفاتهــا للواو؛ والحقيقة أن تســميتهم الضمة بالواو 
الصغيرة تســمية لا تدلّ على دقّة في التوصيف، لأنّ الحركات ليســت أبعاض 
حروف، كما كان يقــول بذلك النحويون، بل لها خصائصها المختلفة ولا يمكن أن 
تنقلب الحركة إلى حرف بالإشــباع، ولا أن ينقلب الحرف إلى حركة بالإعطاش، 

أو بالإنقاص في المدى الصوتي. 
هذا يعني »أنّ وضع النقاط على الحروف« لا يحلّ الإشكال، بل يمكن أن يوقع 
فيه. فنحن نقرأ في بعض أخبار التصحيف كيف أن ســليمان بن عبد الملك كتب 
ف كاتبه فقرأه: أخصِ  إلى بعض عامليه، أن أَحْصِ مــن قبلك من المخنّثين، فصحَّ
من قبلــك من المخنثين، قال: فدعاهــم فخصاهم! فالنقطة غيــرت المعنى وقلبت 
مصير بعض الناس. ولو أن الكاتب كان يكتب بالحروف المتشابهة قبل التنقيط 

لكانت الرسالة أوضح ولما جنت النقطة على أيّ من المخنثين.
ومن الممكــن أن يحدث خطأ مركّب ناجم عن تصحيــف الكتاب بوضع عجمة 
موضــع عجمة ونقطة موضع نقطة. فقد روى حمزة بن الحســن الأصفهاني في 
كتابه المشهور »التنبيه على حدوث التصحيف« حادثة ذهبت ضحية لها، لحية 
رجل، بسبب تصحيف. فقد كان هناك »رجل من الموالي يلبس كسوة، ثم يجلس 
»للنساء في الطرقات« يضايقهن ويترصّد لهن ويشاغلهن، فورد كتاب إلى والي 
أصفهان، أن »أشــخص إليّ فلاناً وخزلجيته« أي هو وكسوته التي يتباهى بها 

أمام النساء. وتم تصحيف »خزلجيته« إلى »جزّ لحيته«.. فجزّوها!
ويذكر العســكري في كتاب »ما يقع فيه التصحيف والتحريف«، أن في كتاب 
»العين« للخليل هذا الضرب من التصحيف الذي قد يكون من غيره، مثال ذلك أن 
كلمة »القارح« ويشرحها العين كالتالي: »القوسُ التي بان وترها عن مقبضها«. 
يقــول العســكري: »إنما هو الفــارجُ بالجيم والفــاء«. ومنها فــي العين، يرد: 
»الخضبُ الحيّة« وهي حية بيضاء تكون في الجبل، فيصحح العسكري: »وإنما 
هــو الِحضب«. وكذلك »الحبيــرُ« بالحاء، يوردها العين كزبد مــن لغام البعير، 
فيصحح العسكري ما وقع فيها من تصحيف ويقول: »وإنما هو الخبير« بالخاء. 
وشيء »ربيد« تصحيف لـ«رثيد«. وأمثلة كثيرة أخرى. ويشير العسكري إلى ما 
سمّاه »تصحيف شنيع للجاحظ« أيضاً، في تأنيث بعض الحيوانات أو تذكيرها. 
إلا أن مفاجأة أخرى في التصحيف، تتمثل في صنيع الأصمعي، وهو أحد أشــهر 
الثقات في اللغة العربية وشِــعرها، إذ عمد هو أيضــا إلى التصحيف في كلمات 

»تعنز وتعتر« و«خرابتها وخزابتها«.
نحــن نقول اليوم علينــا أن نضع النقــاط على الحروف في ســياق البيان 
والتوضيح ولكنك ترى أن وضع النقاط على الحروف قد يكون هو المشكل وليس 

الحلّ.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

موسى إبراهيم أبو رياش *
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ثقـافـةثقـافـة

أغنية الخريف: قصيدة فيرلين في دنيا الموسيقى
ألــف بــول فيرلين قصيــدة أغنيــة الخريف 
Chanson d سنة 1866 وأصدرها  'automne
ضمن ديوانه الأول »قصائد عابســة« الذي يضم 
»أغنية  الشــعرية. تعد قصيدة  إبداعاته  بواكير 
الفرنسي  الشــاعر  قصائد  أشــهر  من  الخريف« 
الكبير، وهي قصيدة قصيرة موســيقية خلابة، 
تحتوي على بعض الصور الشعرية الرائعة. كان 
طبيعياً أن تجد هذه القصيــدة طريقها إلى دنيا 
الأصلية  موســيقاها  إلى  يضاف  وأن  الموسيقى، 
وإيقــاع كلماتها وأنغام حروفهــا لحناً آخر، وأن 
تتحول إلى أغنية بالفعل ترددها أجمل الأصوات 
الغنائية الناطقة باللغة الفرنسية. ففي عام 1940 
الراحل شارل ترينيه بغناء  الفرنسي  قام المغني 
وتلحين قصيــدة فيرلين، ومن بعده غناها الكثير 

من المطربين الفرنسيين. 

عالم الأغنية الفرنسية

ولد شارل ترينيه عام 1913 وتوفي عام 2011، 
ويعد من أبرز الأسماء في عالم الأغنية الفرنسية، 
كان مغنيــاً وملحناً وكاتبــاً للأغاني، ألف مئات 
الأغنيــات على مدى عقــود طويلة مــن الإبداع 
امتدت لما يزيد عن الســتين عاما. واشتهر ترينيه 
بمجموعة كبيرة من الأغنيات الخالدة التي تركها 
ضمن تراثه الفني، الذي تعتز به مكتبة فرنســا 
الموسيقية، بعض هذه الأغنيات جاء ضمن أفلامه 
الغنائية اللطيفة منذ فترة الثلاثينيات من القرن 
الماضي، وهي أغنيات حاضرة دائماً، إما بصوته 
أو بأصوات غيره من المطربين من أجيال مختلفة، 
على  الفرنســيون  الفنانون  يحــرص  ما  فكثيراً 
إعادة تقديم عمل أو أكثر من أعمال شارل ترينيه. 
ومن أجمل ما قدمه ترينيه أغنيــات »أنا أغني«، 
»البحر«، »بوم«، »دوس فرانس«، »رومانس دو 
باري«، »عندما كنــت صغيرا«، »يديك في يدي«، 

وغيرها الكثير من الأغنيات.
قدّم شارل ترينيه قصيدة فيرلين إلى سامعيه 
بجمال أخاذ، ونظراً لقصر القصيدة يكرر ترينيه 
غنــاء بعض الجمــل، لكي يكتمل شــكل الأغنية 
القصيــرة أيضاً، التــي لا تصل مدتهــا الزمنية 
إلــى الدقيقتــن ونصــف الدقيقة. وقد اشــتهر 
شــارل ترينيه عموماً بــأداء الأغنيات القصيرة 
الخفيفة ذات الإيقاع الســريع اللطيف، وبالكثير 
الفرنســية  التــي تعبر عن الروح  من الأغنيات 
وتلامس القلب الفرنســي في العمق وتعبر عنه، 
وتعكس الثقافة الفرنسية بقوة. في أغلب أعمال 
شــارل ترينيه نجد الألحان المبهجــة والكلمات 
المرحة حتى إن كانت رومانسية، فإنها رومانسية 
باســمة ســعيدة، وعلى الرغم من هذه السمات 
الغالبــة على أعمال شــارل ترينيــه، نجده وقد 
ذهب إلى قصيدة من قصائد بول فيرلين الحزينة، 
إلى قصيدة »أغنية الخريف« بمــا فيها من حزن 
وكآبــة وســوداوية، وكذلك بما فيهــا من جمال 
الكلمات وموسيقاها الداخلية وشاعرية الصورة 

والتعبير، اعتمد ترينيه على لحن هادئ شــفيف 
تقوده كلمات فيرلين محكمة الإيقاع وتتحرك فيه 
بنعومة بالغــة، حيث أنغام الوتريات الرقيقة مع 

لحظات من الدخول القليل للنحاسيات.

الخريف كموضوع فني

كان الخريف ولا يــزال موضوعاً فنيــاً ملهماً 
للكثيــر من المبدعــن على مســتويات مختلفة، 
ولطالما تنوعــت زوايا التناول حســب رؤية كل 
مبدع وإحساســه بهذا الفصل وآثــاره المنطبعة 
في داخله، فهناك من يرى فصــل الخريف باعثاً 
على الحزن والكآبة، مثيراً للأشجان والذكريات 
المؤلمة، ومشــاعر الفقد ولحظات الفراق، ومذكراً 
بزوال الشــباب والنضارة وربما بزوال الإنسان 
نفسه واقتراب النهاية وأوان الرحيل، وتساقطه 
من شــجرة الحيــاة كتســاقط الأوراق الجافة 
الذابلة، التي كانت خضراء نضرة يانعة في يوم 

من الأيام.
وهناك من يرى في فصل الخريف جمالًا بديعاً 
متفرداً، لا يشــبه جمال أي فصل آخر من فصول 
الســنة التي تتعاقب في نظام ثابت لا يتغير ولا 
يتبدل، حيــث تلك اللوحة الملونــة الرائعة التي 
ترسمها الطبيعة بشــكل مذهل، من باليتة لونية 
تعتمد على درجات الأصفر والذهبي والبرتقالي 
والأحمــر، وصولًا إلــى اللون البنــي بدرجاته 
الفاتحــة والباهتــة والقاتمة. وعلــى الرغم من 
فراق الأوراق الحتمــي وانفصالها عن أغصانها، 
وتســاقط الكم الهائل منها وفراغ الأشــجار من 
بعدها، ذلــك الفراغ الذي يوحي بالفقد والوحدة 
والصمت، رغــم كل ذلك هناك من يــرى في تلك 
الأشــجار وأغصانها الفارغة العارية من الأوراق 
الخضراء، إشــارة بدايــة، واســتعدادا لحياة 
جديــدة منتظرة، ولونــا أخضر جميلا شــديد 
النضارة ســوف يعود بقوة ليلون وجه الحياة 
من جديد، وهناك من ينظر إلــى الخريف كدليل 

على اتصال الحياة واستمرارها وتجددها.
ونجد أن الشــاعر الفرنســي بول فيرلين في 
قصيدتــه الشــهيرة »أغنية الخريــف« يرى في 
فصل الخريف كآبة تغلف كل شــيء، ويعبر من 
خلال كلماته عن إحساســه الدقيق بتلك الكآبة 
وبتأثيرات هذا الفصل عليه، مع الكثير من الرموز 
والتعبيرات التي تتجاوز كآبــة الخريف إلى ما 
هو أكثر اتســاعاً بطبيعة الحال. فهذه القصيدة 
القصيرة التي تعود إلى بدايات فيرلين الشعرية، 
وســماته  الشــعري  لأســلوبه  نموذجاً  تمثــل 
الإبداعية بشكل عام، والمعروف أن أشعار فيرلين 
تحتوي على الرمزية والرومانتيكية والكثير من 
الحال،  بطبيعة  البارناســية  المدرسة  خصائص 
التي كان فيرلين علمــاً من أعلامها، بالإضافة إلى 
التركيز على الصورة الشعرية ونقل الأحاسيس 
والمشــاعر من خلالهــا، والاعتناء بالموســيقى 
وجمال الشكل. وغريب هو ذلك التناقض الكبير 
بين جمال أشــعار فيرلين وحياتــه التي لم تكن 
جميلة، فقد عــاش هذا الشــاعر صاحب المنزلة 
الكبــرى في عالم الشــعر الفرنســي خصوصاً، 
والشــعر العالمي بشكل عام حياة بائسة تعيسة، 
عرف خلالهــا الفقر والفاقة والتشــرد، وارتكب 
فيها من الأخطاء والآثام ما أودى به إلى السجون 

وكلله بالعار. 

»أغنية الخريف«

في قصيدة »أغنية الخريف« يســمع الشــاعر 
صوت هذا الفصل ككمــان يبكي وينتحب بايقاع 
رتيب ممــل، يصيب قلبــه بالفتــور ويبعث في 
نفســه الكآبة، ويبدو كل شــيء بالنســبة إليه 
شاحباً مختنقاً، وعندما تدق الساعة يتذكر الأيام 
الخوالي ويبكــي، ويذهب مع الرياح التي تحمله 
هنا وهناك كورقة خريف جافة ذابلة لا حياة فيها. 
في هذه القصيدة القصيرة مكثفة المعاني يرســم 
فيرلين صورة شــعرية حزينة، تنفتح على معان 
بالطبيعة،  الخاصــة  المباشــرة  المعاني  من  أكبر 
فهناك تعبير عن الشــعور بالضياع وعدم القدرة 
على التحكم فــي الأمور وفقدان الســيطرة إلى 
درجة أن الريــاح تتلاعب بــه وتحمله من جهة 
إلى أخرى كالورقة الجافة التي فارقت أغصانها، 
فالريــاح هنا قد تمثــل عبث الحياة بالإنســان 
وتقلبها به كيفما تشــاء، وكما تتساقط الأوراق 
إلى  وتتحول  الجميلة  اللحظات  أيضاً  تتســاقط 

ذكريات تثير الأسى والدموع.

٭ كاتبة مصرية

فيلم »جميلة غزة«: الغسيل الوردي في أقبح صوره

سليم البيك٭ 

هــذا الفيلــم مثــال علــى تلاحــمٍ قمــيء بين 
النفــاق الأبيــض الفرنســي ممتــداً مــن حقبة 
الاســتعمار، والدعاية الوردية الإســرائيلية من 
عقــر الاســتيطان والاســتعمار وراهنهما، في 
فلســطين. هو بذلك، مثال آخر في أشد أشكاله 
وقاحــة، لسياســة الغســيل الــوردي، الــذي 
تبثه إســرائيل أنى اســتطاعت، ووسيطها هنا 

السينما.
 La belle de( غــزة«   »جميلــة  فيلــم 
الخاصــة«  »العــروض  مــن  الآتــي   ،)Gaza
في مهرجان كان الســينمائي الأخير، يســجل 
كوثائقــي، بحــثَ مخرجتــه الفرنســية يولاند 
زبرمان، عن متحولة جنســياً أتت إلى تل أبيب 
من قطاع غزة، مشــياً على الأقــدام، تقول، قبل 
أن تكــذّب إحداهــن ذلك. كأنــه حجٌّ مــن القاع 
إلــى القمة، مــن الهــاك إلى الخــاص، إلى ما 
أراد الفيلــم اســتتباعاً لسياســة ممنهجــة من 
الاحتلال، لتصويره، أي تل أبيب بوصفها جنة 
للمنفيين من مجتمعاتهم الفلســطينية لأسباب 

جنسية وجندرية، أو هوياتية فردية.
»الغسيل الوردي« مســألة واسعة، يتعداها 
الفيلــم إلى التنميــط فيه، فالتماهــي مع دعاية 
اســتعمارية علــى أكثــر مــن جبهــة، مفادهــا 
أن إســرائيل، وريثــة الاســتعمار الكلاســيكي 
الفرنســي، هــي ممثــل  الأوروبــي، بمــا فيــه 
لليبرالية الغربية على عدة صعد، منها الحريات 
الفردية، الجنســية والجندرية تحديــداً. هو ما 
يظنــه الجاهل صحيحاً ما لــم يطّلع على تقارير 
حول أنواع شــتى من العنصرية والاســتغلال، 
مجتمعاً ومؤسســات ودولةً، ممــا تتعرض له 
المتحولات جنسياً من الفلسطينيات، الهاربات 

مــن نوع آخر مــن الاضطهاد فــي مجتمعاتهن، 
فهن أولًا وفقط فلســطينيات بالنسبة لمواطني 
الاســتعمار ومؤسســاته، ثــم لا اكتــراث بمــا 
دون ذلــك من هويات فردية. هــي إذن دعاية لا 
مضمون واقعــاً لها، الغاية منها خارجية، كأي 
دعاية، بمعزل عن صحة المضمون، أو الموثوقية 

الداخلية. 
الفيلم خطابٌ آخر، أو مؤتمر، لهاغاري.

خطّــه  فــي  والرتيــب  الســطحي  الفيلــم، 
الســردي بمعزل عن دعائيته )لحســن الحظ( 
حصــرَ شــخصياته بمتحــولات جنســياً مــن 
الداخــل الفلســطيني، مــن الناصــرة والرملة 
وغيرهما، يمضين الليل في الشــوارع بملابس 
تشــي بعملهن في الدعارة، بفــراغ في حكيهن 
وأشــكالهن. لا قيمة أضفنَها للفيلم الذي وَجد 
باكــراً المــرأة المتحولة التــي كان يبحــث عنها، 
الجميلــة من غزة، ببلادة تمثيلية تامة، تمســك 
»الجميلــة« التليفــون لترى صــورة الفتاة التي 

تبحث عنها المخرجة، وتضحك قائلة: هذه أنا.
هذه »الجميلة« متحجبة، فهي من غزة، تضع 
خماراً شفافاً على رأسها، ما بان أولًا »ستايل« 
بائعــة هــوى لا أكثر، قبــل أن نعــرف أنها، في 
الفيلم، فعــاً متحجبة.. ثم تظهر بعباءة وخمار 
أسودين، تتحرك بهما كأنّها، ولكونها من غزة، 
خارجة لتوها من كهوف تورا بورا، أو أي شيء 

إسلامي حاربه الغرب.
الفتى الذي تمرد على مجتمعه ذاهباً بذلك إلى 
أقصاه، بتحويل هويته الجنســية والجندرية، 
هو، أو هي الآن، توقّفــت في تمرّدها، وهي في 
تل أبيب، أمام مسألة الحجاب والخمار، الفتى 
الذي صار امرأة تعاشــر زبائن في شــوارع تل 
أبيــب، اختــارت أن تكــون متحجبة، فــي فيلم 
وصــل حــدّاً مــن الابتــذال والكــذب، والنفاق 
الفرنســي والدعاية، أو الهَسْبرة )أي الزعبرة( 
الصهيونية، لم يشهدها كاتب هذه الأسطر في 

غيره.

الترانــس فــي  الفيلــم بملكــة جمــال  يبــدأ 
إســرائيل لعام 2016، هي مــن الناصرة، تتكلّم 
بتفاهــة فوّاحة، عــن الحريــة التــي نالتها في 
تــل أبيــب، هنــاك حيــث اكتشــفت إمكانية أن 
تتحول. النموذج الأشــنع في تحوّل فلسطيني 
من الناصرة إلى ســلعة دعائيــة آخر صفقاتها 
هــذا الفيلــم، خدمــة لمســتعمرها. ويمتــد فــي 
لقــاءات فــي الشــوارع الليلية، مــع المتحولات 
المنتظــرات زبائنهن، الهاربات مــن احتماليات 
القتــل والرمي من الســطوح، فــي مجتمعاتهن 
ضــات  والمعرَّ صرّحــن،  كمــا  الفلســطينية، 
للمتطفلين حولهن والمتحرشــن، فلســطينيون 
كذلك طبعاً، من أمــام الكاميرا وخلفها. وصلن 
أخيــراً إلى المدينــة التي وإن قبلــت بوجودهن 
بهوياتهن الفردية، الجنســية والجندرية، مهما 
تضمّن هــذا القبول من عنصريــة وتهميش، لم 
تقبلهن بهوياتهن الجماعية والوطنية والقومية 
منهــن  فالواحــدة  والجغرافيــة،  والتاريخيــة 
تحــاول تجنّــب حتى الحديــث بالعربيــة، وإن 
ن، بإنقــاذ تل أبيب لهن من  بعــد تكرار كأنه ملقَّ
مجتمعاتهن المتخلفة المتوحشــة، مع إشــارات 
ملحّــة، بمناســبة ومــن دونها، تجاه الإســام 

الرافض بعنف لهن.
لكــن، ولإثــارة وابتــذال تامــن، فــي الفيلم 
النموذجــي لرهاب الإســام، الدعائي بشــكل 
ومضمــون بائســن، كان لا بــد مــن اثنتين من 
المتحــولات، هــذه المتحجبــة وتلــك العارية، أن 
ترتّلا، واحدة ســورة الفلق والأخرى الفاتحة. 
ثــم، لأن لا قــاع للابتــذال، لا بد لبائعــة الهوى 
المتحولــة جنســياً، قارئة القــرآن المتحجبة، أن 
ر أثناء الصلاة، في تل أبيب، في مشــهد  تُصــوَّ

ختامي للفيلم المهزلة.
٭ كاتب فلسطيني سوري

الأقلمة والترجمة 
تتنوع دراســات الأقلمة بتنوع الباحثين، وهم إما شرقيون يعملون في 
جامعات غربيــة، أو هم غربيــون يعملون في جامعات الصــن واليابان 
وســنغافورة وغيرها. وبغيتهم الأقلمة ما بين أدبــن، وفي الغالب أقلمة 
الأدبين الصيني واليابانــي بالاعتماد على ما لديهم من نظريات وأدوات 

وتخصصات، وبعيدا عن عقدتي التفوق والتبعية. 
ومنذ مطلع القرن الحالي ودراســات الأقلمة تشهد حضورا ملحوظا، 
لاسيما في مجال أقلمة الأدب الياباني ونقده، سواء على مستوى الورش 
التعليمية، أو على مســتوى كتابة الأطاريح، ومنها أطروحة الياباني نان 
ما هارتمان الموســومة )من الترجمة إلى الأقلمة: نصوص اللغة الصينية 
والأدب اليابانــي الحديــث( 2014. وتبحــث في بواكيــر الأدب الياباني 
الحديــث في عهــد توكوغــاوا، والمتأثــرة بترجمــات الأدب الصيني وما 
فيها من ســياقات اجتماعية ولغوية وفنية وثقافية، ســاهمت في تبلور 
أســاليب الروائيين اليابانيين خلال القرنين الســابع عشر والثامن عشر 
مثل أوكاجيمــا كازان )1674-1728( وأوجيو ســوراي )1728-1666(. 
ومما قامت به هذه الدراســة، مســحها عددا من قواميس اللغة الصينية، 
بقصد استقراء الترجمات الأدبية لنصوص الأدب الصيني الكلاسيكية، 
التــي أثرت فــي اللغــة الأدبيــة اليابانية، بالاســتناد إلى منظــور مقارن 
لأسلوب الترجمة. ومن ذلك مثلا تحليل قصص كانازوشي، بالمقارنة مع 
النــص المصدر المتمثل بمختارات مينغ الصينية للظواهر الخارقة للطبيعة 

والتعريف بالتعديلات التي جرت على التقاليد السردية للنص المصدر. 
ولعــل الفصل الرابع من هــذه الأطروحة هو الأكثــر أهمية، وهو يدور 
حــول حكايــات )تحت ضــوء المصباح( التــي فيها تتضح أقلمــة تقاليد 
الســرد الصيني بالســردين الياباني والكوري. وتقتبس الدراســة كثيرا 
مــن نصوص الكاتــب الياباني هونان، الذي اتبع تقاليد الســرد الصيني 
وكان ســببا فــي أقلمة الخيال الســردي بأعمــال خارقــة للطبيعة مثل، 
الحكــي عن عوالم تحت المــاء، أو عن موتــى يتكلمون كالأحيــاء. وتؤكد 
الأطروحة أن الكتابة الصينية جزء لا يتجزأ من الخطاب الأدبي الياباني، 
وأن مــا أدى إلى ازدهار الرواية اليابانية هو ما قام به المترجمون من دور 
إبداعــي ومبتكر في إعــادة كتابة القصة الصينية، وفــق أجواء محيطهم 
الثقافي مع الحفاظ على التراث البلاغي للقصة الأصلية. وســاهم كتّاب 
ومترجمون من منطقة أوساكا- كيوتو في عهد توكوغاوا مثل، أكيناري 

أو تيشو بدور كبير في التفاعل الثقافي الصيني ـ الياباني. 
أما دراســات الأقلمة التي أنجزها باحثون غربيون عن الأدب الياباني 
فمثالها دراسة ســكوت ميلر الموسومة )أقلمة الأدب الغربي في مي جي 
اليابــان( وافتتح فصلهــا الأول المعنون )نحو نظرية أقلمــة: هو نان في 
مــي جي اليابان( بنص اقتبســه مــن إدوارد يونــغ )1683 ـ 1765 ( وهو 
ناقــد بريطاني وكاتب مســرحيات وشــاعر، له كتــاب )تخمينات حول 
الإنشــاء الأصيــل( 1759 وفيــه يقول: )قلــم الكاتب الأصيــل ينادي من 
أرض قاحلــة: إن ينبوعا يتفجر من ذلك الربيــع المزهر فيكون المقلد زارعا 
لأكاليــل الغار التي تموت أحيانا عند إزالتها وتذبل روحها دائما في تربة 
أجنبية غير تربتها(. وشــرح ميلر مقصد يونغ وهو التركيز على الأصالة 
Originality التي لها في بعض الأحيان تقدير نقدي أعلى من التقليد 
Imitation وأن استعارة )الربيع المزهر( الذي ينبعث من أرض قاحلة 
لا تعنــي زراعــة الغــار الذي هو اللغــة بقدر ما تعنــي إمكانيــة تقليد هذه 
الزراعة، وهنا مكمن تفضيل البذرة على الشــجيرة، لأن الأولى يمكنها أن 
تنقل وتزرع في غير تربتها؛ فالبذرة تمثل النشأة والولادة، وهي تلخص 
تاريخ العبقرية الحقيقية. وجمال الأصالة/ البذرة يجعل لها علاقة كبيرة 
بقــوة ســحرية تتولد ذاتيا من نفســها وهو مــا يجعل تقليديــة المحاكاة 

متجذرة في أصل، يمكن له أن يكون خارج الحدود المحلية أو الإقليمية. 
إن مقارنــة يونغ غير المباشــرة بين الأصالة والتقليد تنعكس مباشــرة 
فــي مفهومين موجودين في كل مــكان، حددها ميلــر بالترجمة المؤقلمة 
  Literal Transitionوالترجمــة الأدبيــة Adapt Transition
. وعلــى الرغم من أن الباحثين فــي نظريات الترجمــة توصلوا إلى طرق 
متنوعــة لوصف أنمــاط الترجمة المختلفة، إلا إن الأســاليب بشــكل عام 
تميل إلى الانقســام ما بين الترجمة الحرفية التي هي ترجمة كلمة بكلمة، 
والترجمــة التي هــي معدلة وبالتصــرف. وإذ يمكن للترجمــة الأولى أن 
تتحقق عبر ممارســة »التعديل الدلالي« فإن الترجمــة المعدلة أو المؤقلمة 
تعيد صياغة النص الأصلي من دون أن تضر بمصدريته، وعلى الشــاكلة 
نفســها التــي وضحها مثال يونغ الســابق حول أصالــة وأولوية النص 

 .source text المصدر
وتتبــع الترجمة المؤقلمة التقاليد نفســها التي عليها قام النص الأصل 
وانتقلــت معه عبــر الزمان والمــكان إلى محيــط جديد؛ فيتقــارب النص 
المترجم مع الأصل ويقدمه بطريقة ليس فيها التواء أو تشويه. واستشهد 
ميلر في هــذا الصدد بقول جون درايدن: )لقــد حاولت أن أجعل فرجيل 
يتحــدث الإنكليزية كما لو كان ولد في إنكلترا وفي هذا العصر الحاضر( 
فدرايدن أراد أن يزرع جوهر لغــة فرجيل اللاتينية في تربة إنكليزية عبر 
أقلمة الترجمة، فكان ذلك كافيا وضروريا لجعل البذرة شــجيرة تتوافق 

مع بيئتها البريطانية الجديدة. 
مــن الممكن توجيه طيف واســع من الترجمــات نحو اتباع هــذا النهج 
الأدبي؛ فاختــاف الثقافات وتباعد العصور يقتضــي أن يحتفظ النص 
الأصل بحقــه عندما يترجم إلى لغة أخرى. وبذلــك تصبح الترجمة أكثر 
دقة وصرامة في تجســيد التقاليد والتدليل عليها، وردم ما قد ينشــأ عن 

ذلك من فجوات ثقافية.

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي ٭

مروة صلاح متولي ٭
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
حــاذر مــن بعــض المعرقلــن والكاذبين 
والســارقين، فقد يحوم حولك الوصوليون 
وأنت في نجاحك الآن. ابق حذراً ولا تصدق 

بعض التملق والمناورات
 الثور

يزف إليك صديق خبــراً آتياً من الخارج، 
أو يحملــك إلــى ســفر أو يقــدّم لــك فرصــاً 
اســتثنائية. تتحــدث عــن انتشــار وترويج 

لمشروع أو قضية مهمة

الجوزاء
تفضل العمــل خلف أربعة جــدران، الآن 
أدعــوك إلى الخــروج والمواجهــة مع بعض 

المتطفّلين

اٍلسرطان
تتكلم فيصغي إليك الآخرون، تبدو واثقاً 
مــن نفســك، مقنعاً، قــادراً علــى الإلمام بكل 
المواضيــع دفعة واحــدة، فأنت تشــعر أنك 

ملهَم بحدس لا يخطئ

‏ الاسد
بأحــد  وتصطــدم  التعــب  ببعــض  تمــر 
الخصــوم، أو تخــوض مواجهات مع بعض 
المســؤولين. تباشــر بنظــام حميــة غذائــي 

يفيدك في تخفيض الوزن

العذراء
قد يعرقل القــدر بعض الخطوات ويزعج 
بعض الأعمال أو يؤجل اســتحقاقات وربما 
الأســفار. لا توقّــع الآن على عقــود. عاطفيا 

لديك بعض المشاكل القديمة تظهر كل فترة

الميزان
تولــد اليوم أجــواء ضاغطة فــي حياتك 
لا  تخصــك.  شــراكة  فــي  أو  الزوجيــة، 

تستعجل شيئاً وكن صابراً

العقرب
من الأفضل الاحتياط والتحلي بالهدوء، 
وليــس عليك أن تخفــي ابتهاجك بالانتصار 
في هذه الأزمة الحساسة، سوف تخرج الى 

العلن بعد فترة طويلة خلف الكواليس

القوس
تبــدو واثقاً من نفســك، محلقــاً، وتعمل 
شــخصيتك علــى كســب بعــض المعجبــن 
والمعجبات. تطــل على الناس بعمل ما علني 

يستدعي الاهتمام بالمظهر

الجدي 
حاذر من ضغوطــات تفاجئك في مرحلة 
عنوانهــا الإيجابيــة. خذْ وقتــك للتأمل قبل 

اتخاذ أي قرار مصيري

الدلو
تتأرجــح حياتــك العاطفية بــن الإقبال 
القوي من جهة، والتراجع والتردد من جهة 
أخــرى. اصنع وضعا تكون فيه ســعيدا ولا 

تخشى شيئاً

الحوت
تتعلــم من أخطائك، هــذا إذا كنت حكيماً 
وواعياً، أو تعاود ارتكاب الأخطاء نفســها. 
انتبــه لتصرفاتك ولا تــدع أعصابك تخونك 
فــي اتخــاذ القرارات، هــذا يســيء لك ولمن 

حولك ويوتر الأجواء

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

سميحة أيوب تناشد الرئيس السيسي
 بالتدخل ومنع هدم »المسرح العائم«

القاهرة – »القدس العربي«:

وجهت الفنانة القديرة سميحة أيوب، رسالة 
الفتاح السيسي، للتدخل وإيقاف  للرئيس عبد 
قرار هدم المســرح العائم، الذي يتضمن مسرح 

الطفل.
وناشــدت خــال مداخلتهــا فــي برنامج 
»الحكايــة« مع الإعلامي عمــرو أديب، الرئيس 
قائلة: »أنا بناشــد الســيد إنه يوقف قرار هدم 
المســرح العائم، لأن بلغنا مؤخرًا قرار بإزالته، 
وهو يضم مسرح الطفل أيضًا، وأناشد الرئيس 
بعــدم تنفيــذ القرار لأننــا في حاجــة لوجود 

المسارح وليس هدمها«.
وتابعت الفنانــة: »نحن نفكر فــي الثقافة، 
وهي مثل لقمة العيش بالنســبة للشعب، لذلك 
أرجو أنه يوقــف هذا القرار، وهذا المســرح له 
تاريخ طويل، وكان اسمه مسرح فاطمة رشدي، 
يعنــي مســرح عريق والنــاس مرتبطــة بيه 
ومتمســكة بيه، ونحن في عرض مسرح، فكيف 
نهدم مســرح وداخله مســرح آخر وهو مسرح 
الطفــل«. وأضافت: »هدم هذا المســرح هو نوع 
من تشــويه البلد، ونوع من تشويه لفِكر البلد، 
وتشويه ثقافة البلد، لأن المسرح هو ثقافة، ومن 

يستفاد من هدمه، وهذا ثقافة«.

روائع عبد الحليم حافظ وأم كلثوم والطرب الأصيل 
في ثاني سهرات مهرجان الموسيقى العربية

القاهرة – »القدس العربي«:

حضر الفن والأصوات الأصيلــة وغابت الجماهير في 
الليلة الثانية من ليالي مهرجان الموسيقى العربية الدورة 

32، على خشبة مسرح النافورة في القاهرة.
وقد شــارك في هــذه الليلة المميزة خمســة مطربين، 
تعرضوا لأزمة عدم تســويق الحفل، والــذي كان مقررًا 
أن يحييــه المطــرب اللبناني وائل جســار، واعتذر عنه 
قبــل انطلاقه بأيام قليلة جدًا، الأمر الذي اضطر رئيســة 
المهرجان والأوبرا د. لمياء زايــد ومدير المهرجان د. خالد 
داغر لاتخاذ قرار باستبدال حفله بليلة روائع عبد الحليم 

وأم كلثوم في الوقت الضائع.
ونجح مطربو فرق الأوبرا بمصاحبة الفرقة الموسيقية 
بقيادة المايســترو أحمد عامر في تقــديم روائع أم كلثوم 
وعبد الحليــم حافظ عامر، وتضمن الفاصــل الأول باقة 
من أجمل أغاني كوكب الشــرق أم كلثــوم، منها ألف ليلة 
وليلة، أنت عمري، وأمل حياتي أداء المطربين رحاب عمر، 
أســماء كمال ورحاب مطاوع، أمــا الفاصل الثاني تضمن 
مختارات من روائع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، 
منها خايف مرة أحب، بلاش عتاب، خسارة، مداح القمر، 
أول مرة تحب يا قلبى، کامل الأوصاف، على أد الشــوق، 
جبار، على حســب وداد قلبي، موعــود، قارئة الفنجان، 

أداء الفنانين محمد حسن وأحمد عفت.
وبالتزامن وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية قدمت 
الفنانة نانسي منير تجربة فنية بعنوان »نزهة النفوس« 
فى رحلة موسيقية عادت بالجمهور إلى عشرينيات القرن 
الماضي مع ملكة الطــرب منيرة المهدية والتي لمع اســمها 
في غناء الطقطوقــة والمواويل، بمشــاركة أغاني صالح 
عبد الحي، فاطمة ســري، عبد اللطيف أفندي البنا، حياة 
صبري والشيخ ســيد درويش. وعلى مسرح الجمهورية 
استعاد عشــاق الزمن الجميل ذكرياتهم مع فرقة التخت 
العربي للموسيقى والغناء، بقيادة الدكتور ياسر معوض 
وأمتعت الفرقة الحاضريــن بمجموعة من روائع الأغاني 

الخالدة منها »ســيرة الحب، دارت الأيام، حب إيه، ألف 
ليلة، بعيد عنك، الهوا غلاب، ماتصبرنيش، غنيلي شوى 
شــوي، أنا في انتظارك، أنســاك، حيرت قلبي معاك، أما 
براوة، عيون القلــب، الحب اللي كان، أنا قلبي ليك ميال، 
عنابــي، كوكتيل منديــل الحلو، قولولــه الحقيقة، الهوا 
هوايا، جانا الهوا، ســواح، أول مرة تحب يا قلبي، قولي 
عملك إيه، مبيســألش عليا أبدًا، ودع هواك، غريب الدار، 
على الحلوة والُمرة، أمجاد يا عرب، كوكتيل بلدي يا بلدي 

ويا حبيبتي يا مصر«.
وشــهدت أوبرا دمنهور ســهرة كبيرة أحيااها الفنان 
الســوري مجد القاســم، وكانــت كاملة العدد، وشــدى 

بأغانيه المعروفة وبالتراث الشامي وأغاني القصائد.
أما في الإسكندرية فكانت سهرة للمطربة وعد البحري 
والمطرب همام إبراهيم بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية 

للتراث بقيادة المايســترو محمــد الموجي، وقبلهما 
عزف صوليست القانون جمال عبد المنعم لوحة موسيقية 
لأحد أغانى الموســيقار محمد عبد الوهاب، وبعدها غنى 
مطربو الأوبــرا أحمد صبرى بـ »النــاس المغرمين، حلف 
القمر«، وغنى الفنان أحمد الوزيري »قلبي القاســي، فين 
قلبي«، والفنانة رضوى ســعيد بـ»لمــا راح الصبر منه« 

ونهاد فتحي بـ«القريب منك بعيد«.
وفى إطار الفعاليات المصاحبة للمهرجان، شهد المسرح 
الصغير افتتاح أولى جلســات المؤتمر العلمي المصاحب، 
حيث اســتعرض كبــار الباحثــن فى مجال الموســيقى 
العربيــة من مختلــف أنحــاء العالم محور الجلســات 

»الروافد الثقافية وواقع الموسيقى العربية«.
وتســتمر فعاليات المؤتمر العلمي المصاحب في المسرح 

الصغير.

ما سبب غياب زياد الرحباني عن المهرجان؟ 
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

 لم يشأ الموسيقار اللبناني زياد الرحباني المشاركة في 
مهرجان الموسيقى العربية في دورته الحالية، حيث كان 
من المقرر أن يتم تكريمه وتســليمه جائزة تقديراً لمسيرته 
الفنية، بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة، التي يمر بها بلده 
لبنــان، حيث قدم اعتذاره من فعاليات المهرجان وعن عدم 
مشــاركته.  وعليه، تم تســليم الجائزة التكريمية لعازف 

العود حازم شاهين، نيابة عن الرحباني.

الافتتــاح الخــاص بالمهرجــــــــان كــرّم  وكان حفــل 
مجموعــة مــن الفنانين والشــعراء والملحنين فــي كل من 
مصر والوطن العربي، بينهــم الفنان المصري محمد منير 
الذي اعتذر بدوره عن عدم الحضور وتسلم نيابة عنه درع 

التكريم الموسيقار فتحي سلامة.
ومــن المكرمــن أيضــاً فــي المهرجــان الفنــان لطفــي 
بوشناق من تونس، والشــاعر مأمون الشناوي وأسماء 
الشاعراء حسين السيد من مصر، والفنان أحمد الحجار، 
والموســيقار صــاح الشــرنوبي، والمطرب فــؤاد زبادي 
مــن المغرب، والموســيقار ممدوح ســيف من الســعودية، 

وسواهم من كبار الفنانين والموسيقيين.  

المكتبة الوطنية الجزائرية تحتفي بأدب أمريكا اللاتينية الذي يناصر القضية الفلسطينية
الجزائر – »القدس العربي«:

نُظّمت فــي المكتبة الوطنيــة الجزائرية ندوة 
بعنوان »القضية الفلســطينية في حركة الشــعر 
العالمية«، حيث تم تســليط الضــوء على حضور 
القضية الفلسطينية في الشعر العالمي بشكل عام، 

مع تركيز خاص على الشعر في أمريكا اللاتينية.
وتحدث عاشور فني عن تجربته الشخصية مع 
القضية الفلسطينية في الشعر العالمي، واسترجع 
موقفًا عاشه قبل عشرين عامًا خلال مشاركته في 
مهرجان شعري جنوب فرنســا عام 2002، حيث 
حاول مــع مجموعة من الشــعراء العرب إصدار 
بيان يدين الجرائم الوحشــية التي كان يرتكبها 
الاحتلال الإســرائيلي ضد الفلســطينيين آنذاك، 
لكنهــم لم ينجحوا فــي ذلك رغم عددهــم الكبير 

مقارنة بنظرائهم الأوروبيين.
عاد الحديث عن فلســطين في »حركة الشــعر 
العالميــة« مرة أخرى خلال مهرجان شــعري عام 
2023 في كولومبيا، قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين 
الأول. تم خلال هــذا اللقاء تناول أهداف الحركة، 
التي تأسســت في عام 2011 وتضم مجموعة من 
العالم.  أنحاء  مختلف  من  الشــعرية  المهرجانات 
نشــأ نقاش حول الــدور الذي ينبغــي أن تلعبه 
الحركة: هل يجب أن تدعو للســام، أم أن عليها 
أولًا الوقوف ضد الاحتــال والهيمنة؟ إذ لا يمكن 
تحقيق الســام في ظل وجــود الاحتلال وقوى 

تسعى للسيطرة.

وأشــار فني إلى أنه بعد الســابع من أكتوبر/
تشرين الأول عادت المواضيع نفسها التي نوقشت 
في كولومبيا إلى الســطح، مثل الحق في الحياة، 

ومكافحة الاحتلال والهيمنة. 
واعتبر عاشــور فني أن التحــدي الأكبر كان 
توعية الــرأي العام العالمي حــول عدالة القضية 
الفلســطينية فــي ظل هيمنــة وســائل الإعلام 
الغربيــة، التي ركــزت على رواية مــا حدث في 
الســابع من أكتوبر/تشــرين الأول في الأراضي 
المحتلة دون إظهار معاناة الفلسطينيين التاريخية 

أو تصوير ضحاياهم. 
مشــيرًا إلى أن الصــورة لم تصبــح واضحة 
لدى الرأي العام الدولي إلا بعــد تقارير الهيئات 
الدولية والمنشورات التي تم تداولها على شبكات 

التواصل الاجتماعي.
وتحدث الباحــث جمال بلعربــي عن حضور 
القضية الفلسطينية في الشعر الكوبي، مشيرًا إلى 
أن الصفحة الرسمية لاتحاد شعراء كوبا عنونت 

»ينبض الشعر في كوبا وفي قلبه فلسطين«.
حيــث يقــدم الشــعراء الكوبيون مســاندة 
الفلســطينية، وهذا في تحليله  صريحة للقضية 
يعــود إلى توجيه الأدب في أمريــكا اللاتينية في 

اتجاه واقعي لمواجهة تحدياتهم.
وأوضح بلعربــي أن هذا التضامــن ينبع من 
توجه الأدب في أمريــكا اللاتينية نحو الواقعية، 
حيــث تواجــه شــعوبها تحديــات نابعــة من 
تجارب التحرر من الاســتعمار ومــن الحكومات 

الاســتبدادية، ما جعل ثقافة المقاومة جزءًا أصيلًا 
من حياتهم اليوميــة. وأكد أن كوبا، بفضل توجه 
أســس له فيديل كاســترو، دفعــت المثقفين إلى 
التركيز على مشــاكل الشــعب الكوبــي اليومية 
والتضامن مع قضايا شــعوب العالم. قبل أن يقرأ 

مجموعة من قصائد بعض الشــعراء الكوبيين في 
الدفاع عن القضية الفلسطينية.

كمــا عرج الحاضــرون على احتفــاء دائم في 
الأدب اللاتيني بكل ما يخص القضية الفلسطينية 

والشعب الفلسطيني المقاوم.

»عاصمة التوائم في العالم« تحتفل بمهرجانها السنوي 
■ إيغبــو أورا )نيجيريــا( - أ ف ب: فــي 
العادة، يُفاجــأ زائرو إيغبــو أورا برؤية العدد 
الكبيــر من الثنائيــات الذين يرتــدون ملابس 
متطابقة في أوســاط السكان المحليين... لكن في 
نهاية الأســبوع الفائت، لم يعد هناك أي شــك 
حول خصوصية هذه المدينة الواقعة في جنوب 
غرب نيجيريا، الدولة الأكثر تعداداً بالسكان في 

إفريقيا.
فقد تجمع مئات الأشــخاص في المدينة التي 
نصّبت نفســها »عاصمــة التوائم فــي العالم« 
للمشاركة في مهرجان ســنوي يحتفي بمعدلها 
المرتفع بشكل اســتثنائي للولادات المتعددة، مع 
فرق موســيقية وعروض للمواهب وحتى زيارة 

ملكية.
وقال الملــك المحلي أوبا كيهينــدي غباديولي 
أولوغبينلي، وهو نفسه توأم وينتمي إلى إثنية 
يوروبا: »لا تكاد توجد أســرة هنا في إيغبو أورا 

لا تضم توائم«.
اليوروبا أهميــة كبيرة للتوائم،  تولي ثقافة 
وتعطي أفــراد هذه الفئة أســماء أولــى ثابتة 
تقليديــاً، بصرف النظر عن الجنــس: إذ يحمل 
الأكبر اســم تايــوو، ويعني »الشــخص الذي 
يتــذوق العالم« بينما يُســمى المولــود الثاني 

كيهيندي، أي »الشخص الذي جاء لاحقاً«.
التوائم  ولادة  لحــالات  العالمي  المعدل  ويبلغ 
حوالي 12 لــكل ألف ولادة، ولكــن في إيغبو-
أورا، يقترب المعدل من 50 لكل ألف ولادة، حسب 

دراسات علمية وسجلات المستشفيات.
ولهذه الوفرة في ولادات التوائم تفســيرات 
مختلفــة، إذ يعزوها كثر من الســكان المحليين 
إلى النظام الغذائي، خصوصاً أوراق البامية أو 
حساء الإيلاسا المحضر من اليام والأمالا )دقيق 

الكسافا(.
لكن خبراء فــي الخصوبة وســكّان آخرون 
يشــككون في هــذه النظرية، ويقولــون إنه لا 
توجد صلة مؤكدة بــن النظام الغذائي وارتفاع 

معدل ولادات التوائم.
يدرس بعض العلماء العوامل الوراثية، ولكن 
أيضاً كيف يمكن للوضع الثقافي الخاص للتوائم 
أن يدفعهم إلى العثور على شريك أيضاً من عائلة 
تضم توائم من أجل تحســن فــرص الولادات 

المتعددة.
أيّاً كان السبب، فإن الجميع في المدينة يتفقون 
على أن وفرة التوائم تشــكّل نعمة لهم، وبدرجة 
أكبر هذا العــام في ظل ما تشــهده نيجيريا من 

أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ جيل كامل.
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منوعــاتمنوعــات

»إميلي« في روما بعد باريس:
ماذا لو في مدينة عربية؟

في زحمة الأخبار العاصفة، ســيندّ هذا الخبر برأسه غير هيّاب 
أو خجول: »إيمانويل ماكرون يطلب من إميلي البقاء في باريس«.  
لكــن الخبر الخجــول ســيتحوّل هو نفســه علــى الفور إلــى خبر 

عاصف، ترند بلغة هذه الأيام.
إميلــي هي شــخصية أمريكية في المسلســل الأمريكــي »إميلي 
فــي باريــس«، الــذي يعــرض الآن علــى »نتفليكــس« في موســم 
رابع. مُشــاهَد على نحو واســع، رغم الانتقــادات والمآخذ العديدة 
للفرنســيين على العمل، والتي لم تصل إلى درجة خروج تظاهرات 
تطالب بإيقاف المسلسل، أو تدعو لمقاطعة منصة العرض الشهيرة.
انتقــادات كان لها، لو طالت أمكنةً أخرى من العالم، أن تُســقط 
جبــاً لا مسلســاً وحســب. خصوصــاً أن فــي العمــل تنميطات 
للشــخصية والمجتمع الفرنســيين، يمكن بســهولة أن تعتبر طعناً 
في الكرامــة الوطنية، لكن هيهات أن يلتفت الفرنســيون إلى هكذا 
أشــياء، فهم أنفســهم يتهكّمون )من أنفســهم(، وقد يفاجأ متعلّم 
اللغة الفرنســية مثــاً بمنهاجهم الذي يــدرّس تلك الأشــياء التي 

»تفضح« المجتمع الفرنسي.
عائلة ماكرون كانت لمرتين على تماس مع أجواء المسلســل، في 
الثانية تظهر السيدة ماكرون بشخصيتها الحقيقية عندما تلتقيها 
إميلي مصادفة في مطعم لتلتقط صورة معها. وجاء ذلك إثر زيارة 

لبطلة المسلسل ومخرجته للسيدة ماكرون في قصر الإليزيه.
لكن ليس هذا هو الســبب الــذي يجعل ماكرون متمســكاً ببقاء 
إميلي في بلاده. السرّ في أن المسلسل يسهم، بهذه الدرجة أو تلك، 
في تنشيط حركة السياحة إلى العاصمة الفرنسية. كثيرون حول 
العالم قــرروا زيارة المدينــة إثر لقطة أظهرها المسلســل الأمريكي. 
بل إن الفرنســيين أنفســهم عظمــت أمكنتُهم بأعينهــم بعد رؤيتها 
على الشاشــة، فزادت شــعبية مخابز ومقاهٍ ومتاحف وساحات 

وحدائق.
إذن فقد أبدى الرئيس الفرنســي رغبته في أن يســتمر مسلسل 
“إميلــي في باريــس” في اعتمــاد العاصمة الفرنســية مســرحاً 
لأحداثــه، معربــاً عن “فخــر كبير” بظهــور زوجتــه الخاطف في 
إحــدى حلقــات العمــل. ذلك التمســك يأتــي بعد أنباء عــن رحيل 
المسلســل إلى روما، العاصمة الإيطالية، التي دخلت في جدال مع 
الرئيس الفرنسي في محاولة لإثبات أحقية لها في قلب إميلي في 

الموسم الخامس من العمل.
أكــد الرئيــس الفرنســي: »ســنحاول التصــدي بقــوة لذلــك. 
وســنطلب منهم البقاء في باريس. »إميلي في باريس« يفقد معناه 

إذا انتقل إلى روما«.
عمدة روما أجاب بروح مرحة، تخلو من قتالية ماكرون: »إميلي 
فــي روما مثاليــة. يجب تــرك القرار لإميلي نفســها. ثــم إن هناك 
قضايــا أكثــر أهمية يجب علــى ماكــرون التركيز عليهــا، بدلًا من 

محاولة التأثير على قرارات إنتاج نتفليكس«.
وأضــاف: »أودّ أن أصــدق، أو علــى الأقــل آمــل، أن ماكــرون 
كان يمــزح، لأنه يجب أن يعرف أن شــركة إنتــاج مثل نتفليكس لا 
تتلقى أوامر من رؤســاء الدول، أو تتخذ قرارات بناء على ضغوط 

سياسية«.
واســتطرد العمدة: »على سبيل المثال، هناك حربان قائمتان في 
أوكرانيا والشــرق الأوســط، وهناك إعصارٌ مروّع ضَرَبَ أمريكا، 
ومرتبطٌ بالتغيّر المناخي، وبعض الأمور الأخرى التي تهم ماكرون 

في أوروبا، والتي هي أكثر أهمية من إميلي، كما أتصوّر«.
وبلغت درجة الحماس عند عمدة العاصمة التاريخية الشــهيرة 
إلــى حدّ القول: »مــن وجهة نظرنا، فكرة وجــود إميلي في إيطاليا 
منطقيــة للغاية. نــرى أن انتقالها إلى روما تأكيدٌ علــى أن مدينتنا 
أصبحــت أكثر أهمية، ونحــن مرتاحون تمامًا لقــرارات نتفليكس 
الإنتاجية. إنهم يعرفــون ما يفعلونه. ولكي نكون صادقين، نعتقد 

أن على السيد ماكرون أن يسترخي فقط«.
قد يســتمر جــدل المدينتــن إلى مــا لا نهاية، وصحيــح أن قلب 
إميلــي، وحبكتها، قد وقعا في شِــباك العاصمــة الإيطالية، مدينة 
التلال الســبعة، فعلى ما يبدو اخترعت لهــا الحبكة وظيفة هناك، 
وحبيباً، إلا أن ليس من المســتبعد أن يتدخــل مزاج ماكرون، أو قد 
يؤثر من باب جبر الخواطر، فتبقي الحبكة الباب مفتوحاً لحبيبين 
يقضيان شهر العسل في مدينة الأنوار. وقد علّمَنا مسلسلٌ سوري 
)باب الحــارة( أن هناك ألف طريقة وطريقــة للتدخل في الحبكة، 
من دون أن يفكر الجمهور لحظة بالانفضاض عن المسلســل، مهما 

بلغت مواسمه.
الســهولة التــي يجــري فيهــا الحديــث عــن تعديــل حبــكات، 
وشــخصيات، ومواقــع تصوير، لا بدّ أن تثير شــهية مــدن عربية 
تحلم بإميلي، ما دام ذلك وارداً، لمَ لا! نراهن أن ذلك سيحدث، وقد 

نشهد عروضاً مغرية، على طريقة شراء لاعبي كرة القدم.
لكــن مــاذا حقاً لو اســتطاعت إحــدى مدننا الحزينــة أن تنتزع 

إميلي ولو لحلقة، أو مشهد؟
مدننا الجميلة ليست ودودة مع الأجانب وحسب، إنها تحملهم 
حقاً، قدر ما تستطيع، على أكفّ الراحة والضيافة والبسمات، لكن 
أولئك هم الناس، أما حكوماتهم وظروفهم السياســية فلا بد أنها 
ســتحوّل مزاج المسلسل الكوميدي الرومانســي الفاتن إلى مزاج 
قاتم، وليس من المستبعد أن نرى إميلي في أحد سجون السيسي، 
أو ملقــاة على طريق مصري صحراوي لاهب كالناشــط الإيطالي 
ريجيني، مخطوفة في العراق، لا يعرف لها أحد مطرح في سجون 
النظــام الســوري، مُرَحّلة من دبي إثــر ارتداء كوفية فلســطينية، 

مطرودة من تونس جراء انتقادها لتراجع حقوق الإنسان.
لا نريــد الاسترســال أكثر، فقــد تأخذنا المخيلة إلــى »إميلي في 
بيت لحم، أو الخليل، أو غزة«، وهذا مسلسل لن تقوى عليه مخيلة 

رحيمة.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بحثا عن حياة: ناسا تطلق مركبة 
فضاء لأحد أقمار كوكب المشتري

معرض في شنغهاي 
يوفر للزوار تجربة التطهر من سموم التكنولوجيا

إدارة الطيران  – رويترز: تســتعد  ■ واشنطن 
والفضاء الأمريكية )ناسا( لإطلاق مركبة فضاء إلى 
القمر أوروبا الذي يدور حول كوكب المشتري ويعد 
أحد أبرز الأماكن الواعدة في البحث عن حياة داخل 

نظامنا الشمسي.
وســتركز المهمة على معرفة ما إذا كان الكوكب، 
الذي يغطيه الثلج ويعتقد أن تحته محيط شاسع، 

صالح للحياة.
وســتنطلق مركبة الفضاء )أوروبا كليبر( التي 
تعمل بالطاقة الشمسية على متن الصاروخ )فالكون 
هيفي( من داخــل مركز كينيدي للفضــاء في كيب 

كنافيرال حاملة تسعة أجهزة علمية.
ومــن المقرر أن تدخل المركبة مــدارا حول كوكب 
المشــتري في عــام 2030 بعد أن تقطع مســافة 2.9 
مليار كيلومتر في رحلة تستغرق نحو خمسة أعوام 

ونصف العام.
وتأخر إطلاق المركبة بســبب الإعصار ميلتون، 
لكن ناســا حددت موعدا مبدئيا لعملية الإطلاق في 

تمام الساعة 1606 بتوقيت غرينتش أمس الاثنين.

وأبــدى العلماء اهتمامــا كبيرا بمحيــط المياه 
المالحة الذي أشــارت دراسات ســابقة إلى أنه يقع 

تحت الغلاف الجليدي لقمر أوروبا.
وقالت عالمة الكواكب بونــي بوراتي من مختبر 
الدفــع النفاث بإدارة ناســا ونائبة كبيــر العلماء 
في المهمة »هناك أدلة قويــة للغاية على أن مكونات 
الحياة موجــودة على قمر أوروبا. لكن يتعين علينا 

أن نذهب إلى هناك لمعرفة ذلك«.
وأضافت »أريد أن أؤكد أننا لسنا بعثة لاكتشاف 
الحيــاة. نحن فقــط نبحث عن الظــروف الملائمة 

للحياة«.
أوروبــا كليبر هي أكبر مركبة فضائية شــيدتها 
ناسا على الإطلاق لتنفيذ المهام المتعلقة بالكواكب، 
إذ يبلغ طولهــا 30.5 متر وعرضها 17.6 متر ووزنها 

ستة آلاف كيلو جرام تقريبا.
وللمركبــة ثلاثــة أهداف رئيســية هــي قياس 
ســمك الطبقة الخارجية الجليدية فــي قمر أوروبا 
وتفاعلاتهــا مــع باطنهــا، ومعرفة تركيــب القمر 

وتحديد خصائصه الجيولوجية.

■ شــنغهاي - أ ف ب: افتُتح في شــنغهاي 
معرض للفنانة الصربيــة مارينا أبراموفيتش، 
هو الأول لها في آســيا، يوفّــر لزائريه »تجربة 
غامــرة تمامــا«، مــع أنشــطة مختلفــة بينها 

الاستلقاء في مغطس مليء بالزهور المجففة.
وتشــتهر مارينــا أبراموفيتــش )77 عاما( 
بعروضهــا التي تُقام باســم الفنّ، كمســيرتها 
الطويلة التي استمرت 90 يوما على سور الصين 

العظيم عام 1988.
ومعرض »ترانسفورمنيغ« الذي يستمر حتى 
28 شباط/فبراير 2025 في متحف شنغهاي للفن 
الحديث، هو أكبر معــرض على الإطلاق تنظمه 
أبراموفيتش. وأكدت الفنانة أنه »مختلف تماما« 

عن كل معارضها السابقة.
أنّ  بايتــل  شــاي  المعــرض  أمين  وأوضــح 
»كل عنصــر في هــذا المعرض يدعــو جمهورنا 
للمشــاركة«، مضيفا أن »العمل الفني يكون غير 

مكتمل إذا لم يتواصل الجمهور معه«.
ففــي العمل الفنــي »كاونتينــغ ذي رايس« 
)»عدّ الأرز«( مثلا، يتعيّن على الزوار الجالسين 
إلى طــاولات صغيرة أن يفصلــوا حبات الأرز 
البيضــاء عن تلك الســوداء ثم عدّهــا وكتابة 

النتيجة على ورقة يأخذونها معهم.
وفي طبقــة أخرى من المتحــف، يُطلب منهم 
وضع هواتفهم جانبا، وهــي مهمة صعبة لكثير 
من الصينيــن الذيــن غالبا ما تكــون أعينهم 
مضادة  خوذة  واستخدام  بشاشاتهم،  ملتصقة 
للضجيــج، مع تكــرار حركات كإغــاق الباب 

وفتحه.
وقالت أبراموفيتش »أردت أن يكون المعرض 

بمثابة عملية تطهير من سموم التكنولوجيا«.
وبالإضافة إلى عشــرات الأعمــال الجديدة، 
يتضمّــن المعرض صــورا ومقاطــع فيديو عن 

مسيرة المشي على سور الصين العظيم.

انفصال الفنانة نادين نجيم عن خطيبها بعد عامين من ارتباطهما
بيروت – »القدس العربي«:

بعد قرابــة العامين مــن ارتباطهمــا، يبدو أن 
الفنانــة اللبنانية نادين نجيم قــررت الانفصال 
حســابها  عبــر  نشــرت  حيــث  خطيبهــا،  عــن 
الشخصي على »إنســتغرام« جملة أشارت فيها 

إلى أنها أصبحت »سينغل« ولم تعد مرتبطة.
وكانــت الفنانــة ظهــرت مؤخرًا، في جلســة 
تصويــر جديــدة، داخــل حوض اســتحمام من 
اللون الزهــري، لكنها تعرضت لانتقادات كبيرة 
من رواد الـ»سوشيال ميديا« وجمهورها، حيث 
جاءت التعليقات بطريقة صادمة لنادين، والتي 
استفزتها للغاية، ما جعلها ترد في مقطع فيديو 
نشــرته على حســابها الشــخصي، وقالت: »إن 
شاء الله أتصور بالطنجرة شو بدك فيي.. انتوا 
نيتكم عاطلة، إيش بدك فيا أنا يمكن شايفة هيك 
عدالــة وهيك بــدي أعبر عن جمالي الشــخصي 

شو تعبك إنتي«.
وأضافت: »هي فين الإيحاءات؟ واحدة قاعدة 
تتصور بتقول إن هذا المكياج يضفي نضارة على 

البشرة، شيء عادي وطبيعي«.
واختتمــت حديثها: »نضفــي ظنونك ونيتك، 
مفهمتــش  طفلــة  أنــا  معقــول  النيــة،  صفــوا 
كتيــر  بعدتــي  اللــي  أنتــي  ولا  الإيحــاءات؟ 

بمــــخيلتك«.

انطلاق مهرجان كتارا للرواية العربية
على انغام اوركسترا قطر الفلهارمونية

الدوحة – »القدس العربي«:
افتتحَ مساء أمس في الدوحة مهرجان كتارا للرواية 
العربية في دورته العاشرة، في القاعة 12، بحضور 
عددٍ من المســؤولين والإعلاميــن، وجمهورٍ غفيرٍ من 

الُمهتّمين بالشأن الثقافي.
واعتبرَ مديرُ عام المؤسســة العامة للحي الثقافي 
كتارا، الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي أنَّ جائزة 
كتارا للرواية العربية، أصبحت منارةً تُضيء طريق 
المبدعــن والموهوبين فــي عالمنا العربــي، وذلك من 
ة مختلفــة تربط الرواية  خلال تنفيذ مشــاريع ثقافيَّ
بالفن التشــكيلي والرواية بالدراما من خلال المسرح 
الروائي، حتى أصبحت الجائزةُ عربيةً بامتياز بدعم 
مــن المنظمة العربيــة للتربية والثقافــة والعلوم - 
الألكسو - ومن جميع الدول العربية من الخليج إلى 
زت مشــهدًا أدبيًا  المحيــط. مؤكدًا أنَّ هذه الجائزة عزَّ
اء،  نابضًا بالحياة، يربط بين الكتــاب والنقاد والقرَّ

ةَ الرواية العربية للعالم. ويعرض قوَّ
ر عن فخرِه بالنموّ المســتمرّ والمشــهود لهذه  وعبَّ
اب العرب،  الجائزة، وهو دليل على توقّد قريحة الكتَّ
وتفاعلهم مع قضايا مجتمعاتهم، وهموم الإنســانية 
جمعــاء؛ لتحقيــق التقارب بــن الثقافــات. داعيًا 
الحضور للاحتفال بإنجــازات المبدعين العرب الذين 
يســطرون عبر الــدورات المتعاقبة للجائــزة فصلًا 

ته  جديدًا فــي تاريخ الأدب العربي الذي يســتمد قوَّ
وتأثيــره مــن الإرث الحضاري العربي المشــهود له 

بالتميز والنبوغ.
واستمعَ الحضور إلى »سيمفونية الرواية«، وهي 
تجربة موسيقية فريدة من نوعها من تصوّر وإشراف 
الدكتــور ناصر ســهيم، وثمــرة تعــاونٍ رائد، بين 
المؤسســة العامة للحي الثقافي - كتارا وأوركسترا 

ة. قطر الفلهارمونيَّ
واشتملَ برنامج حفل افتتاح الدورة العاشرة على 
افتتاح معرض يروي سيرة ومسيرة الأديب المغربي 
»التهامي الوزانــي«، الذي اختير شــخصية العام، 
في تقليد ســنوي لجائزة كتارا للرواية العربية يتم 
خلاله الاحتفاء بشخصية أدبية كان لها أثر في تطور 
الروايــة العربية، كما تمَّ افتتاحُ معرض كتارا للكتاب 
في نســخته الثانية، بمشــاركة دور النشر القطرية 

والمكتبات الكبرى إلى جانب أربعِ دور نشر كويتية.
وشــهد اليــوم الأول ثــاث فعاليــات مصاحبة 
تمثلت في ورشــة بعنوان: »روايــات الفتيان والفن 
التشــكيلي«، كما أُقيمت ندوة تحت عنوان: »الرواية 
والمجتمع«، ناقشــت دور الروائيين فــي التعبير عن 
هموم وتطلعات مجتمعاتهم، بالإضافة إلى لقاء نقدي 
وتطبيقات«.  مفاهيــم  الرواية  »كتابــة  كتاب:  حول 
للروائي الدكتــور أحمد عبد الملــك، والناقد المغربي 

الدكتور عبد الرزاق المصباحي.

فيلم »تيريفاير 3«
يتصدر شباك التذاكر في أمريكا

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: تصــدر فيلم الرعب 
المســتقل »تيريفاير 3«3  شــباك التذاكــر في صالات 
الســينما في أمريــكا الشــمالية خلال عطلــة نهاية 
الأســبوع، مطيحا فيلم »جوكر: فولــي آ د« الذي كان 
متصدرا في الأســبوع الفائت، حسب تقديرات صادرة 

عن شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
وحقق »تيريفاير 3«، وهو من إنتاج اســتوديوهي 
»سينيفيرس« و«آيكن إيفنتس« المستقلين، 18,2 مليون 
دولار خلال عطلة نهاية الأســبوع في كندا والولايات 
المتحــدة، في انطلاقة قوية للفيلم الثالث من سلســلة 
من هذا النوع وصفها المحلل في »فرنشاير إنترتينمنت 

ريسيرتش« ديفيد أ. غروس بـ«الاستثنائية«.
وفي هذا الجزء الذي تولى داميــان ليون إخراجه 
أيضا، يعود المهرّج المخيف آرت لبث الرعب مع اقتراب 

عطلة عيد الميلاد.
وفي قرار نادر، مُنع هذا الفيلم الذي يتضمّن مشاهد 
قتاليــة عنيفة كثيرة، لمن هم دون 18 عاما في فرنســا، 

حيث حقق أيضا نجاحا كبيرا في دور السينما.
وحافــظ »ذي وايلد روبوت«، وهــو فيلم تحريكي 
من نوع الخيال العلمــي أنتجته »دريم ووركس«، على 

المرتبة الثانية محققا 13,4 مليون دولار.
ويتمحور هــذا الفيلم علــى الروبــوت روز الذي 
تجسّده بصوتها الممثلة الحائزة جائزة أوسكار لوبيتا 
نيونغو، ويجد نفســه على جزيرة غيــر مأهولة بعد 
حــدوث إعصار. ومن أجل البقاء، يكــوّن صداقات مع 

حيوانات الغابة.
وانخفضت إيرادات »جوكر: فولي آ دو« من بطولة 
يواكين فينيكــس وليدي غاغا، بنحــو 80 في المئة في 
أسبوع واحد، إذ حقق 7,1 ملايين دولار فقط بعدما كان 

سجل عائدات بـ40 مليون دولار.
ويُعدّ هذا الانخفاض في الإيرادات سيئا جدا لفيلم 

ميزانيته تبلغ نحو 200 مليون دولار.
وحــلّ رابعــا فــي الترتيــب فيلــم »بيتلجــوس 

بيتلجوس« للمخرج تيم بورتون محققا إيرادات بقيمة 
7 ملايين دولار.

ويجسّــد مايكل كيتــون البالغ 73 عامــا دور طارد 
الأرواح الشــرير في هذا الفيلم عن عالم الأموات، كما 
فعل في الجــزء الأول من العمل الــذي أنتجته »وارنر 

براذرز«.
أما المرتبة الخامســة فكانت من نصيب فيلم »بيس 
باي بيس«، وهو فيلم موســيقي تحريكي يتناول قصة 
الموسيقي الأمريكي فاريل وليامز على شكل قطع ليغو. 

وقد حقق عائدات بـ3,8 ملايين دولار.

راشد عيسى ٭

بين العبادة والفن: إمام مسجد 
تركي يتفنن في تصميم السبحات

■ إســطنبول - الأناضــول: يتفــن التركــي متين 
إرين، إمام مســجد ســتي خاتون، في منطقة الفاتح في 
إســطنبول، في تصميم الســبحات اليدويــة من مواد 
طبيعية ونادرة ليعرضها على عشــاقها. يعمل إرين )49 
عامًــا(، في جامع ســتي خاتون، منذ حوالــي 5 أعوام، 
ويمــارس هواية تصميم الســبحات اليدوية ليســتغل 
أوقــات فراغه بها. وقــال إرين، وهو أب لـــ3 أولاد، إنه 
قرأ العديــد من المقالات التي تكشــف أدق الأســرار في 
حرفة الســبحات، ثم بدأ يصنعها بكل مهارة. وأكد الإمام 
التركي أنه بعد إتقانه لهذه الحرفة اليدوية، بدأ بتصميم 
وتصنيع السبحات في ورشة صغيرة تبلغ مساحتها 10 
أمتار مربعة بجوار المسجد. ولفت إلى أنه يقوم بتحويل 
مواد طبيعية مثل العنبر الســائل، والكوكا، والنارجيل، 
والكتالين، والخشــب، إلى ســبحات فريــدة من نوعها 
تجذب انتباه عشاقها. وذكر إرين، أن هناك مقالات تشير 
إلى أن السبحات تريح الإنسان من الناحية النفسية، كما 
أنها من أغراض الزينة التي يســتخدمها المجتمع التركي 

بكثرة.
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باريس- »القدس العربي«: 

لكـن  غـزة..  فـي  "المجـازر  عنـوان:  تحـت 
أيـن الـدول العربيـة؟"، قـال موقـع "ميديابـات" 
إسـرائيل  تقـوم  عـام،  منـذ  إنـه  الفرنسـي 
بعمليـة تدميـر واسـعة النطـاق فـي قطـاع غزة 
الفلسـطيني. وعلـى الرغـم مـن الخطابـات فقـد 
سـمحت الـدول العربيـة بحدوث ذلـك، ورفضت 
فـي  يـدور  وبـات  بالفلسـطينيين.  الترحيـب 
أذهـان الكثيـر مـن الفلسـطينيين اليوم السـؤال 

العربيـة"؟ الـدول  "أيـن 
بدايـة  منـذ  أنـه  إلـى  أشـار   " "ميديابـارت 
هـذه المرحلـة الجديـدة من الصـراع في الشـرق 
الأوسـط، بعـد هجمـات »حمـاس« في إسـرائيل 
واحتجـاز الرهائن الإسـرائيليين، حرصت مصر 
علـى الإعلان عـن أنهـا لـن ترحـب بـأي لاجـئ 
مـن غـزة علـى أراضيهـا، إلا ربمـا فـي معسـكر 
مغلـق يقع فـي سـيناء، فـي حالة حـدوث نزوح 

جماعـي.
ونقـل الموقـع عـن مواطـن فلسـطيني مـن غزة  
يدعـى إبراهيـم  وهـو مقيم فـي مصر قولـه: " فقط 
مغـادرة  مـن  تمكنـوا  المـال  لديهـم  الذيـن  أولئـك 
غـزة. كان علينـا أن ندفـع 7 آلاف دولار للشـخص 
البالـغ، و5 آلاف دولار لـكل طفل، من خلال وكالة 

»هلا«".
يقـول "ميديابـارت" إن الدولـة المصرية ترفض 
تقـوم  ولكنهـا  الفلسـطينيين،  اسـتقبال  رسـمياً 
"بلفتـة" بشـكل غيـر رسـمي عندمـا يتعلـق الأمـر 
بمبالـغ كبيرة من المـال. وتذهب القسـوة إلى أبعد 
مـن ذلـك: فبمجـرد أن يتمكـن المنفيـون مـن عبور 
الحـدود للجـوء إلى مصـر، لا يحق لهـم الحصول 
على أي شـيء. لا تصريـح إقامة، لا عمـل، لا تعليم 
للأطفـال. ومنـذ شـهرين، لـم يعـد الفلسـطينيون 
الذيـن قدِمـوا مـن غـزة إلـى مصـر  قادريـن علـى 
سـحب الأموال من البنـك أو من وكالات ويسـترن 
يونيـون، إلا عـن طريـق  شـخص مصـري، يؤكـد 

"ميديابـارت". 
ويقـول محمـد، وهـو لاجئ مـن غزة فـي مصر: 
"الحـق الوحيـد الـذي يُمنـح لنا هـو الذهـاب إلى 
لنـا  يُسـمح  لا  العلاج.  لتلقـي  العـام  المستشـفى 
بالعمـل ولا يمكننا سـحب الأموال. مـاذا يتوقعون 
جـدران  أربعـة  بني  محصوريـن  نبقـى  أن  منـا؟ 

الحـرب؟". نهاية  حتـى 
عبيـدي،  حسـني  عـن  "ميديابـارت"  وينقـل 

»ميديابارت«: المجازر في غزة... لكن أين الدول العربية؟  صحافة 
عالمية

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

"واشـنطن  صحيفـة  فـي  المعلـق  تسـاءل 
اسـتراتيجية  عـن  ثـارور  إيشـان  بوسـت" 
إسـرائيل الجديـدة فـي غـزة وإن كانـت تتمثل 
فـي تخييـر الفلسـطينيين بني "الاستسلام أو 
التجويـع" وهـو مـا يعـرف بخطة الجنـرالات. 
جديـدة  مرحلـة  هنـاك  كانـت  إن  وتسـاءل 
فـي الحـرب تتضـاءل فيهـا آمـال التوصـل إلى 
اتفـاق وقف إطلاق النـار والإفراج عمـن تبقى 

مـن الأسـرى الإسـرائيليين لـدى »حمـاس«. 
وقـال إنه وللحظـة وجيزة، بـدا أن الاهتمام 
اندلـع  حيـث  غـزة،  فـي  الدمـار  عـن  انحـرف 
النـزاع بني إسـرائيل و»حـزب الله« فـي لبنان 
أدت  إسـرائيلية  تصعيـد  حملـة  مـن  النابـع 
لسـقوط الضحايـا بين المدنيني على مـدى أيام 
السلام  حفـظ  لقـوات  إسـرائيل  واسـتهداف 
فـي جنـوب لبنـان ومشـاهد الدمـار فـي المـدن 
والبلـدات فـي أنحـاء لبنـان والتـي لا تختلـف 

عـن تلـك التـي رأيناهـا فـي غـزة. وفـي الوقت 
نفسـه، تـرك وابـل الصواريـخ التـي أطلقتهـا 
أمـام  مفتوحـا  البـاب  إسـرائيل،  ضـد  إيـران 
رد انتقامـي إسـرائيلي ضـد المنشـآت النفطيـة 
بشـكل  النـووي،  البرنامـج  وربمـا  الإيرانيـة 

يهـدد بدمـار واسـع فـي الشـرق الأوسـط. 
تذكيـرا  تقـدم  الأخيـرة  الأحـداث  لكـن 
بالمأسـاة المسـتمرة، حيـث تحـول شـمال غـزة 
إلـى  المدمـرة،  الحـرب  مـن  عامـا  عـاش  الـذي 
جديـدة.  إسـرائيلية  عقابيـة  حـرب  سـاحة 
وحاصـرت القـوات الإسـرائيلية مخيـم جباليا 
المدمـر، وأصـدرت إسـرائيل أوامر إخلاء لنحو 
400,000 مـن السـكان المتبقني في شـمال غزة، 
وطلبـت منهـم الذهاب إلـى مناطق أبعـد جنوبا 
مكتظـة بالنازحني ومـا زالت تتعـرض للقصف 
الإسـرائيلي إن الوضـع "مثـل الجحيـم". وقـال 
عفانـة إن القـوات الإسـرائيلية تهاجـم مخيـم 
وتحاصـر  الثالثـة"  "للمـرة  للاجئني  جباليـا 
بيـت لاهيـا وبيت حانـون، وتطـوق المخيم "من 

جميـع الجهـات". 
يـوم  حـدود  بلا  أطبـاء  منظمـة  وقالـت 

الجمعة إن آلاف الأشـخاص ومن بينهم خمسـة 
مـن موظفيهـا، محاصـرون فـي مخيـم جباليا. 
وقالـت سـارة فويلسـتيكي، منسـقة المشـروع 
بالمنظمـة، فـي بيـان صحفـي: "لا يسـمح لأحـد 
يحـاول  شـخص  أي  الخـروج،  أو  بالدخـول 

سـيتم إطلاق النـار عليـه".
إن  بيانـه  فـي  الإسـرائيلي  الجيـش  وقـال   
الحصـار سـيظل قائمـا مهمـا احتاج مـن الوقت 

لتحقيـق الأهـداف. 
ويأتـي الحصار علـى جباليا وسـط الحصار 
واصلـت  حيـث  غـزة.  قطـاع  علـى  المسـتمر 
إسـرائيل تقليـص المسـاعدات الغذائيـة التـي 
آب/  مـن  الفتـرة  فـي  غـزة  شـمال  إلـى  تصـل 
أي  تدخـل  ولـم  وأيلول/سـبتمبر،  اغسـطس 
شـهر  فـي  الإطلاق  علـى  طعـام  شـاحنات 

أكتوبـر.  الأول/  تشـرين 
وتجويـع  حصـار  أسـاليب  أن  ويبـدو 
إلـى  الاتهامـات  مـن  تزيـد  قـد   ، الفلسـطينيين 
عمـدا.  بتجويعهـم  تقـوم  بأنهـا  إسـرائيل 
وتسـاءل المسـؤول السـابق في الاسـتخبارات 
 " ميليشـتين:  مايـكل  الإسـرائيلية  العسـكرية 

فيمـا  الاسـتراتيجي  الهـدف  هـو  مـا  أعـرف  لا 
يتعلق بالشـمال"، مضيفـاً أنه إذا اختار سـكان 
منهـم  والعديـد   - المغـادرة  عـدم  غـزة  شـمال 
قـد لا يفعلـون ذلـك- نظـرا للمفهـوم المنتشـر 
علـى نطـاق واسـع فـي القطـاع بأنـه لا يوجـد 
أي مـكان آمـن فـي غـزة، فإنهـم "سـيتضورون 

المـوت". حتـى  جوعـا 
 وحـذرت الأمم المتحـدة فـي مؤتمـر صحافـي 
يـوم الجمعـة مـن أن إسـرائيل قطعـت "شـرايين 
الحيـاة الحيويـة" عـن شـمال غـزة. وفـي بعـض 
بإجلاء  المكتظـة  المستشـفيات  أُمـرت  الحـالات، 
المرضـى، بما فـي ذلك الأطفـال في وحـدة الأطفال 
حديثـي الـولادة. وتحـدث تقريـر لألمم المتحـدة 
الأسـبوع الماضـي عـن "سياسـة منسـقة" مـن قبل 
فـي  الصحيـة  الرعايـة  نظـام  "لتدميـر  إسـرائيل 

غـزة" كجـزء مـن حربهـا ضـد »حمـاس«.
ونقلـت الصحيفـة عـن حسـام أبـو صفيـة، 
"مـن  قولـه:  عـدوان،  كمـال  مستشـفى  مديـر 
الواضـح أن هنـاك خطة جديـدة لتهجير الناس 
قسـرا من شـمال غـزة وإفـراغ النظـام الصحي 
بتروبولـوس  جورجيـوس  وقـال  بأكملـه". 

المتحـدة  رئيـس مكتـب غـزة فـي وكالـة الأمم 
لألمم  تابعـة  قافلـة  إن  الإنسـانية  للشـؤون 
المتحدة تحمل المسـاعدات فشـلت فـي الوصول 
إلى المستشـفيات في شـمال غزة ونقـل المرضى 
من هنـاك. وقـال بتروبولـوس: "نحـن بحاجة 
إلـى أن يفهم الجيش الإسـرائيلي أنـه مهما كان 
مـا سـيفعلونه علـى المـدى الطويـل هنـا، فـإن 
العاملني فـي المجـال الإنسـاني فـي حاجـة إلى 

الدخـول إلـى هنـاك والقيـام بعملهـم ". 
وأشـارت تقاريـر وسـائل إعلام إسـرائيلية 
إلـى أن مرحلـة جديـدة مـن الحـرب قـد تكـون 
بـدأت، مع تضـاؤل ​​الآمال في وقـف إطلاق النار 
والتوصـل إلـى اتفـاق لإطلاق سـراح الأسـرى 
صحيفـة  وقالـت  »حمـاس«.  لـدى  المتبقني 
"هآرتـس" فـي تقريـر لهـا يـوم الأحـد إن هناك 
احتمـالا ببـدء تنفيـذ خطـة  الجنـرال المتقاعـد 
غيـورا إيلانـد والتـي تقـوم علـى الإستسلام 
أم التجويـع. وتدعـو الخطـة حسـب "هآرتس" 
الجنـوب،  إلـى  غـزة  شـمال  سـكان  لترحيـل 
فـي  البقـاء  يختـار  مـن  مـع  التعامـل  وسـيتم 
الشـمال بأنهم من ناشـطي »حمـاس« وبالتالي 

تصنيفهـم هدفا عسـكريا مشـروعا، علاوة على 
أن مـن سـيظلون في شـمال غزة سـيعانون من 
الجوع. وحسـب "هآرتـس" فهـذه جريمة حرب 
ولا يوجـد بيان رسـمي إسـرائيلي يصادق على 

هـذه السياسـات. 
اليمينيني  نتنياهـو  لحلفـاء  وبالنسـبة 
المتطرفني، فـإن محو أحيـاء غزة وفـرض حكم 
عسـكري دائـم للقطـاع يمكـن أن يكـون مقدمـة 

لموجـات جديـدة مـن الضـم. 
بتسـلئيل  الإسـرائيلي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
العـام:  سـموتريتش فـي وقـت سـابق مـن هـذا 
"سـوف نحتـل قطاع غـزة و"حتى نقـول الحقيقة، 

أمـن".  يوجـد  لا  مسـتوطنات  توجـد  لا  فعندمـا 
ويخشـى العـدد المتزايـد من منتقدي إسـرائيل 
فـي الغـرب أن تصبـح رؤيـة سـموتريتش واقعـا 
وزيـر  وقـال  يـوم.  ذات  هامشـية  كانـت  بعدمـا  
الخارجيـة الأيرلنـدي ميشـيل مارتـن فـي بيـان 
بأكملهـم  سـكان  تطويـق  “يتـم  الأحـد:  يـوم 
وإجبارهـم علـى الخـروج، وليـس لديهـم مـكان 
الجماعـي  الطـرد  يمثـل  "هـذا  و  إليـه"  يذهبـون 

وطنهـم". مـن  للنـاس 

»واشنطن بوست«: هل بدأت إسرائيل تنفيذ مرحلة الاستسلام أو التجويع في شمال غزة؟

آثار الدمار الذي خلفه االعدوان الإسرائيلي على منطقة دير البلح في غزة

مديـر مركـز الدراسـات والأبحـاث حـول العالـم 
لا   " قولـه:  جنيـف،  فـي  والمتوسـطي  العربـي 
يقتصـر الأمـر علـى أن الـدول العربيـة لا تسـاعد 
الفلسـطينيين، سـواء في غزة أو الضفـة الغربية 
أو فـي مخيمـات اللاجئني فـي الخـارج، ولكنهـا 
لا تفعـل حتـى الحـد الأدنـى لإظهـار معارضتهـا 
وتدعمهـا  إسـرائيل  تنتهجهـا  التـي  للسياسـات 

المتحـدة".  الولايـات 
باسـتثناء  إنـه  القـول  "ميديابـارت"  وتابـع 
ضغـط قطـر عبـر المفاوضـات للتوصل إلـى وقف 
إطلاق النـار فـي غـزة، ومسـاعدتها الإنسـانية 

هـي ودول أخـرى، 

لـم يجرؤ أحد علـى رفع صوته ضد إسـرائيل، 
 ، معهـا  الدبلوماسـية  العلاقـات  قطـع  علـى  ولا 
واكتفى الأردن - ببسـاطة -باسـتدعاء سفيره، 
مثـل دول أخـرى فـي جميع أنحـاء العالـم بما في 
ذلـك بوليفيـا وكولومبيـا وتشـيلي والبرازيـل ، 
ولـم يجـرؤ أحـد علـى قطـع علاقاتـه التجاريـة، 
للضغـط علـى الدولة العبريـة ومطالبتهـا بوقف 
الغربيـة  الضفـة  وضـم  غـزة،  وتجويـع  قصـف 

 . يجيا ر تد
"حتـى  أنـه  إلـى  عبيـدي  حسـني  ويُشـير 
الآن لـم تكـن هنـاك دعـوة اسـتثنائية للتنديـد 
الجماعـي بما يحـدث في غـزة ولبنـان"، في حين 

تعقـد قمـة وزراء خارجية جامعة الـدول العربية 
بانتظـام فـي القاهـرة. وعلـى الرغـم مـن بعـض 
التصريحـات مثـل تلـك التـي أصدرهـا الرئيـس 
والتـي  مؤخـراً  السيسـي  الفتـاح  عبـد  المصـري 
أو  لبنـان،  فـي  الإسـرائيلي  القصـف  فيهـا  أدان 
تلـك التـي أطلقهـا الأردن خلال قمـة السلام في 
أكتوبـر عـام 2023، إلا أن الإجـراءات العمليـة لم 

ذلك. تتبـع 
ويتابع حسـني عبيـدي القول:" مصـر تتحمل 
المفـروض  الحصـار  عـن  المسـؤولية  مـن  بعضـا 
علـى غـزة. وكلٌ من الـدول الأخرى لهـا مصالحها 
كانـت  لغـزة  المخصصـة  اللقـاءات  الخاصـة. 

أصبحـت  العربيـة  فالجامعـة  للغايـة.  خجولـة 
وأمينهـا  المصريـة.  الخارجيـة  بـوزارة  ملحقـة 
العـام مصـري، ولذلـك لا يمكـن أن يتعـارض مـع 
مصالـح مصـر، ولـم تعـد الجامعـة تمثـل رغبات 

العربـي". العالـم 
غـزة  مـن  مواطنـة  "ميديابارت"عـن  وينقـل  
يقفـون  "إنهـم  قولهـا:  القاهـرة،  فـي  موجـودة 
ضدنـا.  لقـد أغلقـوا جميعـاً حدودهم لمنع سـكان 
مـن  والأسـوأ  منازلهـم.  إلـى  الذهـاب  مـن  غـزة 
أراضيهـم  إلـى  الوصـول  مـن  يمنعونهـم  ذلـك، 
عندمـا يطلـب منهـم الغزاويـون الحصـول علـى 
تأشـيرة دخـول. كنـت أرغـب فـي الذهـاب إلـى 

المملكـة العربيـة السـعودية أو الأردن، ولكن على 
الرغم مـن جميع المسـتندات الداعمـة التي تمكنت 
مـن تقديمهـا، تم رفـض طلباتـي المتعـددة أو حتى 

تجاهلهـا".
وهـي، مثل الفلسـطينيين الآخريـن الموجودين 
فـي مصـر، تـدرك أن السـكان المحليني يدعمونهم 
ويسـاعدونهم بـكل ما يسـتطيعون، مثـل صاحب 
المنـزل الـذي خفض الإيجـار إلـى النصـف عندما 
حسـني  ويصـف  غـزة.  مـن  المسـتأجر  أن  علـم 
عبيـدي واقـع الحـال فـي الـدول العربيـة، قائلًا: 
" المواطنـون ملتزمـون بالقضيـة الفلسـطينية أو 
اللبنانيـة، لكـن مجال المنـاورة لديهم يـكاد يكون 
والتـي  القائمـة،  الأنظمـة  مواجهـة  فـي  معدومـا 
العربيـة  فالـدول  اسـتبدادية".  تكـون  مـا  غالبـا 
بشـكل خـاص لا تريـد الالتـزام باسـتقبال طويل 
الأمـد للاجئني، حيـث تـرى أن المسـار الإنسـاني 

يتحـول فـي نهايـة المطـاف إلـى إقامـة أبدية.
مـا  مواجهـة  فـي  أنـه  "ميديابـارت"  ويتابـع 
تصفه بعـض الأصوات فعليـا بالإبـادة الجماعية 
أو "حملـة إبـادة جماعية" مثل المؤرخ الإسـرائيلي 
ينفـد.  الكثيريـن  بـدأ  بارتـوف،  عمـر  الأمريكـي 
غـزة:  مـن  فلسـطينية  وهـي  شـيماء،  وتقـول 
"العالـم يظـل صامتـا. لكـن مـا يصدمنـي أكثر هو 

أن أرى العالـم العربـي لا يفعـل شـيئا.
وفـي إشـارة إلـى أن إسـرائيل تقصـف بالفعل 
شـيماء  تعلـق  لبنـان،  أخـرى،  مجـاورة  دولـة 
الآخـر.  تلـو  واحـدًا  دورهـم  "سـيأتي  قائلـة: 
وسـيختبرون فـي مرحلـة أو أخـرى مـا عانى منه 
أراضينـا  إسـرائيل  سـرقت  لقـد  الفلسـطينيون. 
لـم  وطالمـا  أخـرى.  أماكـن  فـي  ذلـك  وسـتفعل 
يوقفهـم أحـد، فسـيفعلون دائمـا مـا هـو أسـوأ".
هذا "الشـلل الـذي يعاني منـه العالـم العربي" 
الـذي وصفتـه شـيماء، يُسـتخدم أخيـرًا "كحجة 
يقـول  كمـا  الغربيـة،  الـدول  قبـل  مـن  رئيسـية" 
حسـني عبيـدي الـذي يضيـف : " إنها تسـمح لهم 
بالقـول إنهـم لا يسـتطيعون القيـام بعمـل أفضل. 
ولكن فـي الأسـاس، الغربيون هم الذين شـجعوا 
على اسـتقالة الـدول العربيـة من دورهـا ، بما في 
ذلـك مصـر، التـي ما تـزال تعتمـد على مسـاعدات 

اقتصاديـة وعسـكرية خارجيـة كبيـرة للغاية". 
ويضيـف الباحث: "فـي مـارس/آذار الماضي، أعلن 
الاتحـاد الأوروبـي عـن مسـاعدات بقيمـة 7.4 مليـار 
يـورو لمصر، منها 200 مليون لمسـاعدتها في السـيطرة 
علـى حدودهـا. هذه طريقة لأورسـولا فـون دير لاين، 
بدورهـا  للترحيـب  الأوروبيـة،  المفوضيـة  رئيسـة 
كمثبت اسـتقرار في الصراع الإسـرائيلي الفلسـطيني 

لإسـرائيل". وشرطي 

لندن  ـ »القدس العربي«:

ناتـان  أعـده  تقريـرا  تايمـز"  "نيويـورك  صحيفـة  نشـرت 
أوديـن هيمـر وبلال شـبير وباتريـك كينغزلـي قالـوا فيـه إن 
إسـرائيل اسـتخدمت الفلسـطينيين فـي غـزة كـدروع بشـرية. 
وقال جنود إسـرائيليون ومعتقلون فلسـطينيون سـابقون 
إن القـوات الإسـرائيلية أجبـرت سـكان غـزة الذيـن اعتقلتهم 
وبشـكل منتظـم علـى القيـام بمهـام خطيـرة وضعـت حياتهـم 

فـي مرمـى النيـران، بمـا في ذلـك مهـام داخـل الأنفاق. 
علـى  ومسـؤولا  إسـرائيليا  جنديـا   16 الصحافيـون  وقابـل 
معرفة بالممارسـات وثلاثـة معتقلين فلسـطينيين سـابقين. وقالوا 
إن محمـد شـبير كان يختبـئ فـي بيـت عائلتـه بدايـة شـهر آذار/
قبـل  أيـام   10 لمـدة  الإسـرائيلي  الجيـش  اعتقلـه  عندمـا  مـارس 
الإفـراج عنـه بـدون توجيـه تهـم، وخلال تلـك الفتـرة قـال إن 
عمـره  وكان  بشـري.  كـدرع  اسـتخدموه  الإسـرائيليين  الجنـود 
17 عامـا حيـث أجبـره الجنـود علـى المشـي مقيـدا وسـط أنقاض 
مدينـة خـان يونـس بحثـا عـن المتفجـرات التـي زرعهـا مقاتلـو 
»حمـاس«. ولتجنـب انفجارهـا بهـم طلبـوا منـه المشـي أمامهـم. 
وتوقـف فـي واحـدة مـن البنايـات المهدمـة وهـرب نحـو الجـدار 
حيث شـاهد سلسـلة من الأسلاك المربوطـة بقنابل غيـر منفجرة. 
وقـال شـبير: "أرسـلني الجنـود مثـل الكلب إلـى شـقة مفخخة" و 

"اعتقـدت أن هـذه هـي اللحظـات الأخيـرة مـن حياتـي". 
وقـد توصـل تحقيـق لــ "نيويـورك تايمـز" إلـى أن الجنـود 
الأسـرى  أجبـروا  الاسـتخبارات  وعملاء  الإسـرائيليين 
بمهـام  القيـام  علـى  الحـرب  فتـرة  وطـوال  الفلسـطينيين 
اسـتطلاعية لتجنيـب تعريـض الجنـود الإسـرائيليين للخطـر 

المعركـة.  سـاحة  فـي 
ولا يعـرف حجـم ومـدى هـذه الممارسـة إلا أنهـا محظـورة 
بموجـب القانـون الدولي والإسـرائيلي، ومع ذلك اسـتخدمتها 
11 فرقـة علـى الأقـل فـي خمـس مدن فـي غـزة وبحضـور دائم 

لضبـاط مـن وكالات الاسـتخبارات الإسـرائيلية. 
وأُجبـر المعتقلـون الفلسـطينيون علـى الدخول فـي مناطق 
يعتقـد الجيـش أن »حمـاس« حضـرت فيهـا كمائـن أو نصبـت 
مفخخـات. وقـد تطـورت الممارسـة بشـكل تدريجي وتوسـعت 
منـذ بدايـة الحـرب فـي تشـرين الاول/ اكتوبـر 2023. وأُجبـر 
المعتقلـون علـى القيـام بمهـام الاستكشـاف والتصويـر داخـل 
شـبكات الإنفـاق التـي اعتقـد الجنـود أن مقاتلـي »حمـاس« لا 
يزالـون فيهـا. ودخلـوا أبنيـة مزروعـة بالألغـام وبحثـوا عـن 
متفجـرات مخبـأة فيهـا. وطُلـب منهم نقل أشـياء مثـل مولدات 
وحاويـات ميـاه اعتقـد الجنـود أنهـا تخفـي وراءهـا مداخـل 
للأنفـاق أو مفخخـات. وأجـرت الصحيفـة مقابلات مع سـبعة 

جنـود شـاركوا فـي عمليـات إجبـار الفلسـطينيين  أو راقبوها 
وقدموهـا علـى أنهـا روتينيـة وشـائعة ومنظمة ونفـذت بدعم 
لوجيسـتي كبيـر وبمعرفـة مـن رؤسـائهم فـي الميـدان. وقـال 
العديـد منهـم إن المعتقلني تم التعامـل معهـم ونقلهـم فـي كثير 
مـن الأحيـان بني الفرق مـن قبل ضبـاط مـن وكالات المخابرات 
الكتائـب  بني  تنسـيقا  تطلبـت  عمليـة  وهـي  الإسـرائيلية، 

ومعرفـة مـن القـادة الميدانيني البارزيـن. 
وعلـى الرغـم مـن أنهـم خدموا فـي أجـزاء مختلفة مـن غزة 
فـي مراحل عدة مـن الحـرب، إلا أن الجنود اسـتخدموا إلى حد 
كبيـر نفـس المصطلحـات للإشـارة إلـى الـدروع البشـرية. كما 
وتحدثـت الصحيفـة مـع ثمانية جنود ومسـؤولين علـى معرفة 

بالممارسة.
الاسـتخبارات  رئيـس  هايمـان،  تاميـر  الجنـرال  وأكـد 
العسـكريون  المسـؤولون  يطلعـه  الـذي  السـابق  العسـكرية 
العسـكرية،  العمليـات  البـارزون بشـكل روتينـي علـى سـير 
اسـتخدام هـذه الممارسـة، قائلا إن بعـض المعتقلني أُجبـروا 
الجيـش  قـال  للصحيفـة  بيـان  وفـي  الأنفـاق.  دخـول  علـى 
اسـتخدام  تحظـر  والتعليمـات  "التوجيهـات  إن  الإسـرائيلي 
المعتقلني المدنيني في غـزة بعمليـات عسـكرية". ووعد بفحص 
الجهـات المعنيـة شـهادات الجنـود والمعتقلني الفلسـطينيين.
 ويحظـر القانـون الدولـي اسـتخدام المدنيني أو المقاتلني 
إرسـال  أيضـا  القانونـي،  غيـر  ومـن  الهجمـات.  ضـد  كـدرع 
لإطلاق  فيهـا  يتعرضـون  قـد  أماكـن  إلـى  الأسـرى  المقاتلني 
النـار، وكـذا إجبـار المدنيني علـى القيـام بأي شـيء لـه علاقة 
البرفسـور  عـن  الصحيفـة  ونقلـت  العسـكرية.   بالعمليـات 
بجامعـة بريسـتول، فـي بريطانيـا، لورنـس هيـل- كوثـورن 
المدنيني  مـن  المعتقلـون  كان  إن  عمـا  النظـر  "بغـض  قولـه: 
غيـر  فمـن  ل»حمـاس«"،  العسـكري  الجنـاح  فـي  عناصـر  أو 
فـي  الدخـول  علـى  الفلسـطينيين  المعتقلني  إجبـار  القانونـي 

واستكشـافها.  خطيـرة  أماكـن 
حـرب".  جريمـة  "تعتبـر  كهـذه  فممارسـة  حـال  أي  وعلـى 
الأمريكـي  الجيـش  أن  العسـكريون  المؤرخـون  ويقـول 

فيتنـام. فـي  اسـتخدمها 
بـدأوا  إنهـم  الصحيفـة  قابلتهـم  الذيـن  الجنـود  وقـال   
باسـتخدام هـذه الممارسـة خلال الحـرب الحاليـة للحـد مـن 

المشـاة.  الجنـود  علـى  المخاطـر 
 وقـال جنديـان إن أعضـاء فـي فرقتيهمـا التـي ضمـت كل 
وقـال  للقـادة.  الممارسـة  علـى  اعترضـوا  جنديـا   20 واحـدة 
الجنـود إن بعـض الضبـاط مـن ذوي الرتـب المتدنيـة حاولـوا 
بـأن  دليـل،  دون  الادعـاء،  خلال  مـن  الممارسـة  هـذه  تبريـر 
دون  محتجزيـن  مدنيني  وليسـوا  إرهابيـون  هـم  المعتقلني 

توجيـه تهـم لهـم. وقيـل لهـم إن حيـاة الإرهابيني أقـل قيمـة 
مـن حيـاة الإسـرائيليين، حتـى بعـد توصـل الضبـاط إلـى أن 
المعتقلين الفلسـطينيين لديهـم ،لا علاقة لهم بأي فصيل مسـلح، 

وأفـرج عنهـم لاحقـا بـدون توجيـه تهـم لهـم. 
فرقـة  إن  غرافيـك  ومصمـم  عامـا   31 صيـام،  جهـاد  وقـال 
مـن الجنـود الإسـرائيليين أجبرتـه ومجموعـة مـن النازحني 
الفلسـطينيين علـى السـير كغطـاء، حيـث كانـت تتقـدم نحـو 
هـدف في وسـط مدينة غـزة. وقـال صيـام: "طلب منـا الجنود 
المضـي أمامهـم حتـى لا يـرد الجانـب الآخـر بإطلاق النـار". 
خـرج  المخبـأ،  إلـى  النازحني  وصـول  بمجـرد  أنـه  وأضـاف 

الجنـود مـن خلـف المدنيني واندفعـوا داخـل المبنـى. 
وقـال الصيدلانـي  بشـير الدلـو مـن مدينـة غـزة إنـه أجبر 
علـى التصـرف كـدرع بشـري فـي صبـاح 13 تشـرين الثانـي/

نوفمبـر وبعـد اعتقاله فـي بيتـه. وكان الدلو قد هـرب من بيته 
مـع زوجتـه وأولاده الأربعـة بسـبب القصـف الإسـرائيلي في 
بدايـة الحـرب، لكنه عـاد إلـى البيت بحثـا عن بعض الأشـياء 
الضروريـة، رغـم أن المنطقـة كانت سـاحة حـرب، فتـم اعتقاله 
وطلـب منـه التجـرد من ملابسـه حتـى السـروال الداخلي وتم 
تقييـده  قبـل أن يُفرج عنـه بدون توجيـه تهم. وبعـد التحقيق 
قـال إن الجنـود  المنطقـة،  أنشـطة »حمـاس« فـي  معـه حـول 
خمـس  مـن  لبيـت  الخلفيـة  السـاحة  إلـى  بالدخـول  أمـروه 
طوابـق. ويتذكـر الدلـو قائلا: " دفعنـي ثلاثـة جنـود كانـوا 
ورائـي إلـى الأمام بعنـف" و "كانـوا خائفين من احتمـال وجود 
أنفـاق تحـت الأرض أو متفجرات مخبأة تحت أي شـيء هناك". 
وقـال إنه كان يسـير حافـي القدمني، وجرحت قدماه بشـظايا 
الزجـاج ، وقـام أحدهـم بتوجيهه عبـر مكبر صـوت. وقام وهو 
مقيـد بـركل الأشـياء أمامـه، ثـم قيـدوا يديـه مـن الأمـام حتى 
يسـتطيع رمي الأشـياء بسـهولة. إلا أن شـيئا تحـرك من خلف 
الأنقـاض وبـدأ الجنـود بإطلاق النـار لدرجـة أنهـم كادوا أن 
يخطئـوا فـي رؤيـة الدلـو، واتضـح أنهـا قطـة. ثـم طلبـوا منه 
تحريـك المولـد القـديم، وعندما تـردد خشـية أن يخـرج مقاتلو 

»حمـاس« مـن المـكان، ضربـه جنـدي بعقـب بندقيته. 
وفـي وقـت لاحـق مـن ذلـك اليـوم، أُمـره الجنـود بالسـير 
شـعر  مسـجد،  نحـو  تقدمهـا  أثنـاء  إسـرائيلية  دبابـة  أمـام 
الجنـود بالخـوف مـن مواجهـة مسـلحين فيـه. وأضـاف أنه تم 
نقـل بعـض جيرانـه للبحـث عـن مداخـل نفـق فـي مستشـفى 

الرنتيسـي القريـب، ولـم يرهـم منـذ ذلـك الحني.
وفـي ذلـك المسـاء نقـل إلـى مركـز احتجـاز فـي إسـرائيل. 
وأشـارت الصحيفـة أيضـا  إلـى أن الجنـود أدخلوا فلسـطينيا 
بعدمـا ربطـوا حـول جسـمه كاميـرا إلـى نفـق لتصوير مـا في 

. خله ا د

»نيويورك تايمز«: تحقيق يكشف عن استخدام إسرائيل
 المعتقلين الفلسطينيين والمدنيين كدروع بشرية في غزة

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

لندن  ـ »القدس العربي«:

نشـرت صحيفة "واشـنطن بوسـت" تقريرا أعـده جون 
هدسـون ودان لاموث قـالا فيه إن الولايـات المتحدة أعلنت 
عن إرسـال أكثـر أنظمة الدفـاع الصاروخي تقدمـا وحوالي 
100 جنـدي أمريكـي إلـى إسـرائيل، ممـا يعـزز المشـاركة 
الأوسـط  الشـرق  فـي  المتصاعـدة  الحـرب  فـي  الأمريكيـة 
وسـط توقعـات أمريكيـة بهجـوم إسـرائيلي وشـيك علـى 

إيران.
كبيـر  نشـر  عمليـة  أول  هـو  الجنـود  ارسـال  إن  وقـالا 
للقـوات الأمريكيـة فـي إسـرائيل منذ بـدء الحرب فـي غزة 
وتأتـي قبل ثلاثـة أسـابيع فقط مـن الانتخابات الرئاسـية 
الأمريكيـة حيـث كان تـورط الولايـات المتحدة فـي الصراع 

قضيـة اسـتقطابية خلال الحملـة الانتخابية. 
محـاولات  رغـم  الصاروخـي  النظـام  إرسـال  ويأتـي 
المسـؤولين الأمريكيني إقنـاع إسـرائيل بتجنب اسـتهداف 
المواقـع النوويـة والنفطيـة الإيرانيـة خوفـا مـن أن يؤدي 
ذلـك إلـى إشـعال فتيـل تصعيـد أكبـر مـن شـأنه أن يقلـب 

الاقتصـاد العالمـي رأسـا علـى عقـب.
ويأتـي نشـر ثـاد إلـى جانـب أكثـر مـن 50 ألف طـن من 
الولايـات  أرسـلتها  التـي  العسـكرية  والمعـدات  الأسـلحة 
المتحـدة إلـى إسـرائيل منذ بدء الحـرب في تشـرين الأول/ 

أكتوبـر الماضـي، وفقـا لـوزارة الدفـاع الإسـرائيلية. 
ووعـد وزيـر الدفـاع الإسـرائيلي يـوآف غالانـت بشـن 
الصواريـخ  وابـل  علـى  ردا  طهـران  علـى  مدمـر  هجـوم 
مـن  الأول  فـي  إسـرائيل  علـى  أطلقتهـا  التـي  الباليسـتية 
الأربعـاء:  يـوم  غالانـت  وقـال  الأول.  أكتوبر/تشـرين 
 - شـيء  كل  وفـوق  ودقيقـة  قويـة  ضربتنـا  "سـتكون 

حـدث". وكيـف  حـدث  مـا  يفهمـوا  لـن  مفاجئـة. 
 وتقـول الصحيفـة إن الهجـوم الإيرانـي، الـذي أعقـب 
المسـتوى  رفيعـي  إيرانيني  لمسـؤولين  إسـرائيل  اغتيـال 
جسـيمة  أضـرارا  يلحـق  لـم  اللـه«،  و»حـزب  و»حمـاس« 
نتيجـة للجهود الأمريكية والإسـرائيلية لإسـقاط القذائف.  
الصاروخـي  الدفـاع  نظـام  أن  القصـف  أظهـر  ذلـك،  ومـع 
المتطـور فـي إسـرائيل يمكـن التغلـب عليـه، ممـا يسـمح 
لعشـرات الصواريـخ بضـرب الأراضـي الإسـرائيلية. وفي 
يـوم الأحـد، اسـتطاعت مسـيّرة تابعـة ل»حـزب اللـه« أن 
تهـرب مـن الدفاعات الجويـة عندما ضربت قاعـدة للجيش 

الإسـرائيلي بالقـرب مـن بلـدة بنيامينـا شـمال إسـرائيل، 
ممـا أسـفر عـن مقتـل أربعـة جنـود إسـرائيليين وإصابـة 

سـبعة وسـتين آخريـن.
وقـال المتحـدث باسـم البنتاغون بـات رايدر: "سـتعمل 
بطاريـة ثـاد علـى تعزيز نظـام الدفـاع الجـوي المتكامل في 
إسـرائيل. يؤكد هذا الإجـراء على التزام الولايـات المتحدة 
الراسـخ بالدفـاع عـن إسـرائيل، والدفـاع عـن الأمريكيني 
في إسـرائيل، مـن أي هجمـات صاروخية باليسـتية أخرى 

مـن قبل إيـران".
وتعهـد كل مـن نائبـة الرئيس كامـالا هاريـس والرئيس 
السـابق دونالـد ترامـب بالدفـاع بقـوة عـن إسـرائيل مـع 

التعبيـر عـن دعمهمـا لإنهـاء سـريع للحرب.
وتسـاءل هاريسـون مان، الضابط السـابق في الجيش 
اسـتخبارات  وكالـة  فـي  محللا  عمـل  والـذي  الأمريكـي 
الدفـاع: "بمجـرد وضـع هـذه البطاريـة فـي مكانهـا وتمتع 
إسـرائيل بحماية المدافعني الجويين الأمريكيني، ما الحافز 
الـذي قـد يدفـع نتنياهـو إلـى الوفـاء بكلمته وعـدم ضرب 

الأهـداف الحساسـة التـي وعـد بتجنبها؟"
الصواريـخ  لإسـقاط  خصيصـا  ثـاد  نظـام  تصميـم  تم 
الباليسـتية. لا يحتـوي النظـام الأرضـي علـى أي رؤوس 
هجمـات  شـن  أو  المبانـي  لضـرب  يسـتخدم  ولا  حربيـة 
الصواريـخ  سـوى  يصـد  لا  النظـام  ولكـن  هجوميـة. 

القادمـة. المـدى  ومتوسـطة  قصيـرة  الباليسـتية 
ونقلـت الصحيفـة عـن آرون ديفيـد ميلـر، الخبيـر فـي 
لإدارات  المشـورة  قـدم  الـذي  الأوسـط  الشـرق  شـؤون 
جمهوريـة وديمقراطيـة متعـددة، أن نشـر منظومـة الدفاع 
أن  علـى  مؤشـر  أحـدث  هـو  )ثـاد(،  الصاروخـي  الجـوي 
الولايـات المتحـدة تتوقـع أن يكـون الهجـوم الإسـرائيلي 

"شـاملا لدرجـة أن الإيرانيني سـيضطرون إلـى الـرد". 
وقـال إن قـرار نشـر المزيـد مـن القـوات الأمريكيـة فـي 
وقـوع  خطـر  مـن  يزيـد  وشـيك  هجـوم  وسـط  إسـرائيل 
خسـائر فـي صفـوف الأمريكيني - وهـو السـيناريو الذي 
قـد يجـر الولايـات المتحـدة إلـى أبعد مـن ذلك فـي الصراع 

المتسـع.
وأضـاف ميلـر: "إذا أصابـت الصواريـخ الإيرانيـة جنديـا أمريكيا 
أو قتلـت الميليشـيات المواليـة لإيران فـي العراق أو سـوريا أو جرحت 
أفـرادا أمريكيني، فهنـاك احتمـال كبيـر أن تتخـذ الولايـات المتحـدة 

إجـراء حركيـا ضد إيـران".

»واشنطن بوست«: إدارة بايدن تنجر عميقا 
نحو الحرب ونظام ثاد الصاروخي تحضير 

لضربة انتقامية إسرائيلية ضد إيران
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

أسعار النفط تبدد كل مكاسب الأسبوع الماضي 
وسط مخاوف من تراجع الطلب في الصين

■ لندن - رويترز: انخفضت أسعار النفط 
بأكثر مــن اثنين في المئة أمس الإثنين، لتمحو 
كل مكاسب الأسبوع الماضي، مع فشل خطط 
التحفيــز الصينية في زيادة ثقــة المتعاملين 
وانخفاض واردات البلاد من النفط للشــهر 
الخامس، مما أثار المخاوف بشأن الطلب على 

الوقود.
وظلت الأســواق متوترة بسبب الهجمات 
التحتية  البُُنــى  على  المحتملة  الإســرائيلية 

النفطية الإيرانية.
وبحلول الســاعة 1100 بتوقيت غرينتش، 
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 
العالـمي 1.84 دولار أو 2.3 في المئة إلى 77.20 

الآجلة  العقــود  وتراجعت  للبرميــل،  دولار 
تكســاس  )غرب  الأمريكــي  القيــاس  لخام 
الوســيط( 1.87 أو 2.4 في المئــة إلى 73.69 

دولار للبرميل.
وارتفع برنت بمقدار 99 ســنتاًً الأســبوع 
الماضي فيما قفز خام غرب تكساس الوسيط 

1.18 في المئة
الصين  في  الانكماشية  الضغوط  وتفاقمت 
رســمية  لبيانات  وفقا  ســبتمبر/أيلول،  في 
صدرت يوم الســبت. وأثــار مؤتمر صحافي 
البيانات تكهنات المســتثمرين  بعد صــدور 
بشــأن الحجــم الإجمالي لحزمــة التحفيز 

لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

الوطني للإحصاء في الصين  المكتب  وذكر 
أن مؤشر أسعار المستهلكين خالف التوقعات 
وأن مؤشــر أســعار المنتجين هبط بأســرع 
وتيرة في ســتة أشهر بانخفاض 2.8 في المئة 

على أساس سنوي.
وفــاق تأثير الأخبار الســلبية من الصين 
التأثير الناجم عن مخاوف الســوق بشــأن 
احتمال رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي 
الذي شــنته إيران فــي الأول مــن أكتوبر/
تشــرين الأول والــذي قــد يــؤدي إلى رد 
إسرائيلي قد يؤدي إلى تعطيل إنتاج النفط، 
لكــن الولايات المتحدة حذرت إســرائيل من 

استهداف البُُنية التحتية للطاقة الإيرانية.

لدى  المحللة  ساشــديفا،  بريانــكا  وقالت 
»فيليب نوفا« للسمســرة، فــي مذكرة أمس 
الإثنين »تشير قراءة مؤشر أسعار المستهلكين 
في الصين إلى اتجاه انكماشــي واســتهلاك 
محلــي ضعيف رغــم إعلان الســلطات عن 

إجراءات تحفيز مالية قوية في سبتمبر«.
ووصف توني ســيكامور، محلل الســوق 
لدى »آي.جــي« الاستشــارية، الإفادة التي 
قدمتهــا وزارة المالية الصينية يوم الســبت 
بأنهــا »تخبــط، وقــال »مــن الواضــح أن 
الإجــراءات الماليــة اللازمة لإزالــة المخاطر 
السلبية على النمو وإشــعال الحماسة لدى 

المستهلكين الصينيين غائبة«.

»أوبك« تخفض مجدداًً توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025
■ لندن - رويترز: خفضت منظمة البلدان 
توقعاتها  الإثنين  أمس  »أوبك«  للنفط  المصدرة 
لنمو الطلب العالمي علــى النفط في عام 2024 
لتعكــس البيانــات الصادرة حتــى الآن هذا 
العام، وخفضــت أيضاًً التوقعات للعام المقبل، 
وهي المرة الثالثة على التوالي التي تعدل فيها 

المنظمة التوقعات بالخفض.
ويســلط خفــض التوقعات الضــوء على 
المعضلة التي تواجــه تحالف »أوبك+«، الذي 
يضــم المنظمة وحلفاء مثل روســيا، إذ يعتزم 
التحالف البدء في زيادة الإنتاج في ديسمبر/

كانون الأول بعد تأجيل هذه الخطوة في وقت 
سابق بسبب انخفاض الأسعار.

وقالت »أوبك« في تقريرها الشــهري الذي 
أصدرته أمــس إن الطلب العالـمي على النفط 
ســينمو بمقدار 1.93 مليون برميــل يومياًً في 
عام 2024، مقابل 2.03 مليون برميل يومياًً في 

التوقعات السابقة الشهر الماضي.
وتقف الــصين وراء الجزء الأكبر من خفض 
التوقعــات لعــام 2024، إذ خفضــت »أوبك« 
توقعاتهــا لنمو الطلب الصينــي إلى 580 ألف 
برميل يومياًً من 650 ألف برميل يومياًً. وقالت 

إنه في حين ستدعم تدابير التحفيز الحكومية 
الصينية الطلب في الربع الرابع، فإن استخدام 
النفــط يواجه رياحاًً معاكســة من التحديات 

الاقتصادية والخطوات نحو الوقود الأنظف.
وفي إشارة إلى أغسطس/آب، قالت المنظمة 
»استهلاك الديزل مســتمر في التقلص بسبب 
تباطؤ النشــاط الاقتصادي، وخاصة التباطؤ 
في البناء وتشــييد المساكن، واستخدام الغاز 
الطبيعي الُمُسال بدلا من وقود الديزل البترولي 

في الشاحنات«.
وبعد صدور التقرير، انخفض النفط بنحو 
اثنين فــي المئة مع تداول خــام برنت دون 78 

دولاراًً للبرميل.
وهناك تباين كبيــر في توقعات نمو الطلب 
في عام 2024، ويرجع ذلك جزئياًً إلى اختلاف 
التوقعات بشــأن الطلب من الــصين ووتيرة 
التحول العالمي إلى مصادر الوقود الأقل تسبباًً 
في التلوث. ولا تزال توقعات أوبك هي الأعلى 
بين تقديــرات قطاع النفط مقارنــة مع »وكالة 

الطاقة الدولية«.
وقالت أوبك إن نمو الطلب هذا العام لا يزال 
أعلى من المتوسط التاريخي البالغ 1.4 مليون 

برميل يومياًً المســجل قبل جائحة كوفيد-19، 
التي تســببت في انخفاض اســتهلاك النفط 
حينها. وخفضت »أوبك« أيضاًً التوقعات لنمو 
الطلب على النفط فــي 2025 إلى 1.64 مليون 
برميل يومياًً مقابــل 1.74 مليون برميل يومياًً 

في التوقعات السابقة.
نفذ تحالف »أوبك+« سلسلة من تخفيضات 
الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق، معظمها 

سيظل سارياًً حتى نهاية 2025.
وكان من المقرر أن يبدأ التحالف في الإلغاء 
تخفيضات  مــن  شــريحة  لأحدث  التدريجي 
الإنتــاج البالغــة 2.2 مليــون برميــل يومياًً 
اعتبــارا من أكتوبر/تشــرين الأول، لكنه قرر 
تأجيل الخطة لمدة شهرين بعد انخفاض أسعار 

النفط.
وأظُُهر تقريــر »أوبك« تراجــع الإنتاج في 
ســبتمبر/أيلول بســبب الاضطرابــات فــي 
ليبيا وانخفاض الإنتاج فــي العراق. ووصل 
إنتــاج »أوبــك+« إلــى 40.1 مليــون برميل 
يومياًً، بانخفاض 557 ألــف برميل يومياًً عن 

أغسطس/آب.
وبلــغ إنتاج العــراق 4.11 مليــون برميل 

يومياًً، بانخفاض 155 ألف برميل يومياًً، لكنه 
لا يزال أعلى من حصتــه البالغة أربعة ملايين 

برميل يومياًً.
وإلى جانب العراق، قالت »أوبك« إن روسيا 
وقازاخستان من بين الدول التي تجاوز حجم 

إنتاجها الحصة الموضوعة لها.
وجــاء فــي التقريــر أن روســيا خفضت 
إنتاجهــا فــي ســبتمبر/أيلول 28 ألف برميل 
يومياًً إلــى نحو تســعة ملايين برميل يومياًً، 
مشــيرة إلى بيانات من مصــادر ثانوية مثل 
آخر،  جانب  على  الاستشــارية.  المؤسســات 
رفعــت قازاخســتان إنتاجهــا 75 ألف برميل 

يومياًً إلى 1.55 مليون برميل يومياًً.
وتوقعــت أوبك وصول حجــم الطلب على 
خام »أوبك+« إلى 43.7 مليون برميل يومياًً في 

الربع الرابع.
من جانبها، تتوقع »وكالة الطاقة الدولية«، 
التي تمثل الدول الصناعيــة، نمواًً في الطلب 
أقــل بكثير من »أوبــك« عنــد 900 ألف برميل 

يومياًً في 2024.
ومن المقرر أن تحدث الوكالة توقعاتها اليوم 

الثلاثاء.

مصر: شركة »إيني« الإيطالية ستحفر
آبار غاز جديدة في حقل »ظُُهر« البحري

■ القاهرة - رويترز:  قــال وزير البترول 
والثــروة المعدنية المصري، كــريم بدوي، إن 
حقل ظُُهر للغاز الطبيعي في البحر المتوســط 
سيشــهد أعمالا لحفر آبار جديــدة من خلال 

شركة »إيني« الإيطالية خلال الفترة المقبلة.
ونقل بيان للوزارة عنه القول إن ذلك يهدف 
إلى تنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص 
لزيادة معدلات إنتــاج الغاز مجدداًً من الحقل 

الذي يشكل أهمية كبيرة في مصر.
وظُُهر مشروع مشــترك بين شركات »إيني« 
الروسية  و«روسنفت«  البريطانية  و«بي.بي« 
و«مبادلــة للطاقة« الإماراتيــة بالإضافة إلى 
الشــركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 
»إيغاس«. والحقل الواقع في البحر المتوســط 
تديره شركة »بتروبِِل«، وهي مشروع مشترك 
بين »إينــي« و«المؤسســة المصريــة العامــة 

للبترول« المملوكة للدولة.
ونقل بيان الوزارة عن خالد موافي، رئيس 
شــركة »بتروشــروق« القائمة بالعمليات في 
منطقــة امتياز حقــل ظُُهر القــول إن الأعمال 
 2024-2023 الماليــة  الســنة  خلال  المنفــذة 
»ســاهمت في الحفاظ على متوسط إنتاج بلغ 

نحو ملياري قدم مكعب من الغاز يومياًً«.
وأضاف »بلغ حجم الاستثمارات في أنشطة 
الحقل أكثر مــن 677 مليون دولار خلال العام، 
فيما يجري الإعــداد لحفر بئرين جديدتين في 

الربع الأول من 2025«.
وقال مدير »إيني« في مصر، فرانشيســكو 
غاسباري، إنه يجري حالياًً اتخاذ الإجراءات 
اللازمــة للقيــام بحملــة لحفر آبــار جديدة 
بتكنولوجيــا حديثة فــي الميــاه العميقة في 

منطقة امتياز الحقل.
وكان مجلــس الــوزراء المصــري قدر في 
يوليو/تمــوز أن إجمالــي الاســتثمارات في 
الحقل وصــل إلى 12 مليــار دولار حتى الآن، 
ومــن المتوقع أن يصــل إلى 15 مليــاراًً خلال 
الســنوات الثلاث المقبلة، وأن العمل بدأ لحفر 
البئر رقم 20 في الحقل باستثمارات 70 مليون 
دولار، والذي مــن المتوقع إن يصل إنتاج ظُُهر 

بعده إلى 2.3 مليار قدم مكعب يومياًً.
»إيني« الحقل فــي 2015 وبدأ  واكتشــفت 

الانتاج أواخــر 2017. ويحتوي الحقل على ما 
يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وفي مؤتمــر صحافي الشــهر الماضي، قال 
رئيــس الــوزراء مصطفى مدبولــي إن مصر 
تســتهدف إعادة إنتاج حقل الغــاز الطبيعي 
إلى مستوياته المعتادة بحلول الصيف المقبل، 
في إشــارة إلى أن الحكومة تتحرك لتســوية 

متأخرات عليها مع شركات الإنتاج.
إلى  الإنتــاج  انخفاض  مدبولــي  وأرجــع 
المتأخرات، لكنه لم يذكر حجم المبالغ المستحقة 

على الحكومة ولم يكشف عن موعد سدادها.
وكانــت مصــادر قد قالــت لرويتــرز في 
مــارس/آذار إن الحكومة خصصــت ما يصل 
إلى 1.5 مليار دولار لمدفوعات شــركات النفط 
والغاز الأجنبية العاملــة في البلاد. وتراكمت 
المتأخرات في ظل شُُحّّ في النقد الأجنبي مستمر 
منذ فترة طويلة، وهو مــا تراجعت حدته منذ 
ذلك الحين. وتعاني مصر عجــزاًً في إمدادات 
الكهرباء مع ارتفاع الطلب على أنظمة التبريد 
في الصيف. وتولــد البلاد معظم إمداداتها من 

الكهرباء عن طريق حرق الغاز الطبيعي.
وأوقفــت الحكومــة فــي يوليو/تموز قطع 
الكهربــاء فــي إطــار مــا تســميه »تخفيف 
الأحمال«، وذلك بعد وصول بعض شــحنات 

الغاز الُمُسال المستوردة.
وقــال مدبولي إن تخفيف الأحمال لن يعود 
مرة أخرى، مضيفــاًً أن الحكومة خصصت 2.5 
مليار دولار لضمان ذلك، وأن هناك خططاًً أيضاًً 
لربط شبكة الكهرباء بين مصر والسعودية في 

مرحلة أولى بحلول صيف 2025.
وفــي بيــان منفصــل، أعلنــت الــوزارة 
توقيع شــركة »إيغاس« المصريــة ومجموعة 
مســاهمين  اتفاقية  اليونانية  »«كوبيلوزوس 
للشــراكة في تأسيس شركة مشــتركة مقرها 
اليونان بهدف تجارة ونقــل وتوريد وإعادة 

تغييز الغاز في دول شرق أوروبا واليونان.
وقــال بــدوي إن الاتفاقية بدايــة لفرص 
توســيع التعاون في المســتقبل، مشــيراًً إلى 
إمكانية تبــادل الخبرات والإمكانات بين قطاع 
البتــرول والمجموعــة اليونانيــة، خاصة في 

توفير احتياجات الطاقة للبلدين.

الريال اليمني يشهد تراجعا قياسيا جديدا
■ صنعاء - د ب أ: شــهد الريال اليمني أمس 
الإثنين تراجعاًً قياسياًً جديداًً أمام الدولار  جراء 
شح النقد في البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية 

حادة جراء تداعيات الصراع.
وقالــت مصادر مصرفيــة إن »الريال اليمني 
شــهد تدهوراًً بشــكل قياســي فــي المحافظات 
الرئاسي  القيادة  مجلس  ســلطة  تحت  الواقعة 

المدعوم دولياًً للمرة الأولى في تاريخ البلاد .
الدولار  بيــع  »ســعر  بأن  المصــادر  وأفادت 
الواحــد تجاوز 2000 ريال يمنــي، بينما الريال 

السعودي يباع بنحو بأكثر من 525 ريالًاً«.
وأرجعــت المصادر هذا التراجع »إلى الشُُــحّّ 
الكبير في النقد الأجنبي في اليمن وكثرة الطلب 
عليه، إضافــة إلى تراجع ثقــة المواطنين بقيمة 

العملة المحلية«.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاســي رشاد 

العليمي مســاء أمــس الأول التقلب الســعري 
لصرف الريال اليمني. وقال في كلمة بثها الإعلام 
الرســمي إن »الملايين من شــعبنا يكافحون من 
أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية، بينما تواصل 
العملة الوطنية تقلبات ســعرية مؤثرة بشــدة 
على الحياة المعيشــية«. وشــدد على أن »ملف 
العملة ســيظل أولوية قصوى لمجلــس القيادة 
الرئاســي والحكومة اليمنية«. يأتي اســتمرار 
تدهور الريال اليمني تزامناًً مع مرور قرابة عامين 
على توقــف تصدير النفط في مناطق ســيطرة 
الحكومة، جراء هجمــات نفذها الحوثيون على 

موانئ نفطية أعقبها منع التصدير حتى اليوم.
وســبق أن شــكت الحكومة مرارا مــن أزمة 
مالية غير مســبوقة، ودعت المجتمع الدولي إلى 
التداعيــات الاقتصادية  إســنادها في مواجهة 

الصعبة.

أسواق الخليج تغلق على تباين وسط توتر إقليمي
■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأســهم 
في منطقــة الخليج على تبايــن أمس الإثنين 
قبل صــدور نتائج أعمال الشــركات في الربع 
الثالث من العالم الجاري، وذلك وســط حالة 
تأهب قصوى في المنطقة ترقباًً لرد إســرائيلي 
على هجوم صاروخي شــنته إيــران في أول 
العملية  علــى  رداًً  الأول  أكتوبر/تشــرين  من 

العسكرية الإسرائيلية في لبنان.
وانخفض المؤشــر الســعودي 0.9 في المئة 
مع هبوط سهم »أكوا باور« 7.4 في المئة وسهم 

»مجموعة التيسير« 0.6 في المئة.
وهبــط المؤشــر القطــري 0.2 فــي المئــة 
متأثــراًً بانخفــاض ســهم »صناعــات قطر« 

للبتروكيماويات 0.6 في المئة.
وتراجعــت أســعار النفط، وهــي محفزة 
للأســواق المالية الخليجية، بأكثــر من اثنين 
لتمحو مكاسب الأسبوع الماضي بالكامل، وذلك 
بعد خطة تحفيز صينية لــم تتمكن من تعزيز 
ثقة المستثمرين وســط تراجع واردات البلاد 

من النفط للشــهر الخامس، مما أثار المخاوف 
بشأن الطلب على الوقود.

وتأثرت الأســواق بســبب المخاوف من رد 
إســرائيلي محتمــل على هجــوم صاروخي 
إيراني في أول أكتوبر/تشــرين الأول، والذي 
قد يعطــل إنتاج النفط رغــم تحذير الولايات 
المتحدة لإسرائيل من استهداف البنية التحتية 

للطاقة في إيران.
ويؤثــر تراجــع الأســعار واضطرابــات 
التي  البلدان  ميزانيــات  على  الخام  صادرات 

تعتمد على إيرادات النفط.
وارتفع مؤشــر دبي 0.3 في المئة مع صعود 
سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 2.3 في المئة.

واختتم مؤشر أبوظبي جلسة التداول على 
ارتفاع 0.5 في المئة.

وحافظت  انتعاشها  دبي  بورصة  وواصلت 
على اتجاه صعودي قد يستمر مع إعلان نتائج 
أعمال جيدة من الشركات، وفقا لجورج بافيل، 

المدير العام في »كابكس«.

»فيون غروب« للاتصالات تنقل مقرها الرئيسي
إلى دبي بعد شطب أسهمها في بورصة أمستردام

■ دبــي - رويترز: قالــت مجموعة »فيون 
غروب« للاتصــالات، المالكة لشــركة الهاتف 
المحمول الرائدة في أوكرانيا »كييف ســتار«، 
أمــس الإثــنين إنها تخطــط لنقــل مقرها من 
هولندا إلى الإمارات في محاولة لإبراز نشاطها 

للمستثمرين الخليجيين.
أمســتردام،  بورصة  مــن  شــطبها  وبعد 
إلى  هولندا  مــن  انتقالها  المجموعة  ســتكمل 
دبي بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2025. 
وكانت المجموعة انتقلــت إلى هولندا في عام 

.2010
وبحسب بيانات جمعتها مجموعة بورصات 
لندن فإن مجموعة الاتصالات ســتصبح أكبر 
شركة مدرجة في بورصة »ناسداك« الأمريكية 

تتخذ من دبي مقراًً.
وعلى النقيــض من نظيراتهــا الأوروبية، 
استهدفت »فيون« أسواقا أخرى حيث لا يزال 
انتشار الجيل الرابع »4جي« منخفضاًً نسبياًً، 
وأعطت الأولوية لشــبكات الجيل الرابع على 
التوسع في شبكات الجيل الخامس، وعرضت 
الصحية  للرعايــة  إضافيــة  رقمية  خدمــات 

والخدمات المصرفية.

إنها  المجموعة  قالــت  أغســطس/آب،  وفي 
ستشــطب أســهمها في بورصة »يورونكست 
أمســتردام« بحلــول نهايــة العــام لخفض 
التكاليف، معتبــرة نيويورك المكان »الأفضل« 

لشركات التكنولوجيا العالمية.
وقــال الرئيس التنفيــذي للمجموعة، كان 
تيرزيوغلو، في بيان »يعكس قرارنا بنقل المقر 
الرئيسي لشركة فيون إلى دبي إعادة التنظيم 
الإســتراتيجي لمحور اهتمامنــا بالاقتراب من 

أسواقنا الرئيسية«.
وتعمــل »فيــون« في ســتة بلــدان تحت 
علاماتهــا التجارية للاتصالات والتكنولوجيا 
المالية، وتعد باكســتان أكبر سوق للمجموعة 
بعد أن باعت وحدتها في روسيا في عام 2023.

وفي أوكرانيا، التــي تمثل ما يقرب من ثلث 
الأرباح الأساسية للمجموعة، تعهدت »فيون« 
باســتثمار مليــار دولار في البُُنيــة التحتية 

الرقمية.
الوحدة  »بنغلالينــك«،  شــركة  وتســعى 
المملوكــة لـ«فيون« في بنــغلادش، أيضاًً إلى 
توســيع قاعدة عملائها، مدفوعة بإصلاحات 

تنظيمية متوقعة في قطاع الاتصالات.

جائزة نوبل للاقتصاد لثلاثة أمريكيين من أصول أجنبية عن أعمالهم 
بشأن عدم المساواة في توزيع الثروات 

■ ســتوكهولم - وكالات: مُُنحــت جائــزة 
نوبل فــي الاقتصاد أمس الإثــنين للأمريكي من 
أصل تركي دارون عجم أوغلــو والأمركيين من 
أصل بريطاني ســايمون جونســون وجيمس 
روبنسون، لأبحاثهم في مجال انعدام المساواة 

في توزع الثروات بين الدول.
وقالــت لجنــة الجائــزة، خلال الإعلان عن 
ستوكهولم،  الســويدية  العاصمة  في  الفائزين 
إنــه مــن خلال فحــص الأنظمــة السياســية 
المستعمرون  أدخلها  التي  المختلفة  والاقتصادية 
من  الثلاثة  الاقتصاديــون  تمكــن  الأوروبيون 

إثبات العلاقة بين المؤسسات والازدهار.
وقــال رئيــس لجنة جائــزة نوبــل للعلوم 
الاقتصاديــة، ياكوب سفينســون، في بيان إن 
»الحــد من الفوارق الشاســعة فــي الدخل بين 
البلدان يشكّّل أحد أعظم التحديات في عصرنا«. 
وأضاف »لقد أظُُهر الحائزون على الجائزة أهمية 

المؤسسات المجتمعية في تحقيق ذلك«.
وتابــع القــول خلال مؤتمر صحافــي »لقد 
وضعوا أيديهم على الجذور التاريخية للبيئات 
المؤسســية الضعيفة فــي الكثير مــن البلدان 

منخفضة الدخل اليوم«.
وقال عجــم أوغلو فــي المؤتمــر الصحافي 
للإعلان عن الجائــزة إن البيانات التي جمعتها 
أظُُهرت ضعف  جماعات مؤيــدة للديمقراطيــة 
المؤسســات العامة وتراجع سيادة القانون في 

أجزاء كثيرة من العالم.
وأضــاف »أعتقد أن هــذا هو الوقــت الذي 
تمر فيــه الديمقراطيات بمرحلــة صعبة... من 
الأهمية بمكان إلى حد ما أن تســتعيد )الدول( 
الحكم الأفضــل والأنظف وتقديم وعــد بإقرار 

الديمقراطية لمجموعة أكبر من الناس.
وقال المشرفون على منح الجائزة »المجتمعات 
التــي تقــدم أداءاًً ضعيفاًً فيما يتعلق بســيادة 

القانون والمؤسسات وتستغل السكان لا تحقق 
أي نمو أو تغيير نحو الأفضل«.

ويتولى عجــم أوغلو )57 عامــاًً( التدريس 
في معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيا )إم.
آي.تــي(، وكذلك جونســون )61 عامــاًً(، فيما 
يُُدرِّّس روبنسون )64 عاماًً( في جامعة شيكاغو

واشــترك عجم أوغلو وجونسون في إعداد 
كتاب يســتعرض الوســائل التكنولوجية عبر 
العصور، والــذي أظُُهر دور التقدم التكنولوجي 

في توفير فرص عمل ونشر الثراء.
يذكر أن جائزة نوبل للاقتصاد لم تكن من بين 
الجوائز الخمس الأصلية التي أُُنشــئت بموجب 
وصية عالــم الكيمياء الســويدي ألفريد نوبل 
الذي توفي عام 1896. وقد أُُطلقت هذه الجائزة 
من خلال تبرع قدّّمه البنك المركزي السويدي في 
عــام 1968، ما دفع المنتقدين إلــى وصفها بأنها 

»جائزة نوبل مزيفة«.

ومع ذلك، وكما الحال مع جوائز نوبل العلمية 
الســويدية  الملكية  الأكاديميــة  فــإن  الأخرى، 
للعلوم تقرر الفائز في هــذه الفئة وتتبع عملية 

الاختيار نفسها.
وتتكــون جوائز نوبل من شــهادة وميدالية 
ذهبية، مع مكافأة مالية تناهز 1.1 مليون دولار.

ـُوزََّع هــذه الجوائــز في احتفــالات في  وت�
ســتوكهولم وأوســلو فــي 10 كانــون الأول/
ديسمبر، في يوم الذكرى السنوية لوفاة العالم 

ومبتكر الجائزة ألفريد نوبل عام 1896.
منتقدون  يقول  الخبر(  محرر  من  )ملاحظة 
للجائــزة أن ألفريد نوبل، الــذي كان معادياًً 
علنياًً للســامية، أطلقها في شيخوخته وترك 
كل ثروته لتمويلها تكفيــراًً عن الأضرار التي 
لحقت بالبشــرية نتيجة اختراعه للديناميت 
وغيره من المتفجــرات ذات القدرة التدميرية 

العالية.

ديون أفقر 26 بلداًً في العالم عند أعلى مستوى منذ عام 2006 مع تراجع المساعدات الدولية 
■ واشــنطن - رويتــرز: حذر البنــك الدولي 
من أن الدول الـــ26 الأكثر فقراًً فــي العالم، والتي 
يتركز فيها 40% من الســكان الذين يعيشون دون 
عتبة الفقر، وقال إنها تعاني من تراجع المســاعدات 
الدولية إلى أدنى مستوياتها في 28 عاماًً، مما أسهم 
في تدهور وضعها الاقتصادي والاجتماعي وجعلها 
عرضة بشــكل أكبر للتضرر من الكوارث الطبيعية 

والصدمات الأخرى.
ويخلص التقرير الســنوي للبنــك إلى أن هذه 
الاقتصادات أصبحت اليوم أفقر في المتوســط مما 
كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19 مباشــرة، وذلك 
رغــم تعافــي بقيــة دول العالم إلى حــد كبير من 

تداعيات الجائحة واستئنافها لمسار النمو.
ويؤكــد التقريــر، الذي صدر أمــس الأول، قبل 
أسبوع من انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق 
الدوليين في واشــنطن، الانتكاســة  النقد والبنك 
الكبرى التــي تعرضت لهــا الجهــود الرامية إلى 
القضــاء على الفقــر الُمُدقع، ويســلط الضوء على 

جهود البنك الدولي هذا العام لجمع 100 مليار دولار 
لإعادة تجديد موارد صندوقه لتمويل الدول الأكثر 

فقرا والمعروف باسم المؤسسة الدولية للتنمية.
وذكر البنك أن أفقر 26 دولة شــملتها الدراسة، 
والتي يقل دخل الفرد فيها عن 1145 دولاراًً سنوياًً، 
تعتمد بشــكل متزايد على منح المؤسســة الدولية 
للتنمية والقروض بأســعار فائدة قريبة من الصفر 
في ظل شُُــحّّ التمويــل المتاح إلى حــد كبير. وبلغ 
متوســط نســبة الديون العامة إلى الناتج المحلي 
الإجمالي في هذه الاقتصادات 72 في المئة وهو أعلى 

مستوى له منذ 18 عاماًً.
وقال فــي تقريره إن الأفقر بين هذه الدول عانت 
أكثر من ســواها من جائحة كوفيد، مسجلة تراجعا 
وصل إلى 14% في ناتجهــا المحلي الإجمالي للفرد 
بين 2020 و2024، في حين يتحتم عليها استثمار ما 
يوازي 8% من ناتجها المحلي الإجمالي في الســنة 

لبلوغ أهدافها الإنمائية.
وتقع معظم البلدان التي شــملتها الدراســة في 

منطقة جنــوب الصحراء الكبرى فــي أفريقيا، من 
إثيوبيا إلى تشــاد والكونغو، إلا أن القائمة تشمل 

أيضاًً أفغانستان واليمن.
وأشــار التقريــر إلــى أن ثلثي الدول الســت 
والعشــرين الأكثر فقــراًً إما تعاني مــن صراعات 
مسلحة أو تواجه صعوبات في الحفاظ على النظام 
بســبب الهشاشــة المؤسســية والاجتماعية التي 
الصادرات  كل  وتعرقل  الأجنبي  الاســتثمار  تعوق 
تقريباًً. كما خلفت الكوارث الطبيعية خسائر كبيرة 

في هذه الدول على مدى العقد الماضي.
أيهان كوســى نائــب رئيــس الخبراء  وقــال 
الاقتصاديين في مجموعــة البنك الدولي في البيان 
إن »هــذه الاقتصاديات بحاجة إلى مســاعدة أكبر 
سواء مباشرة أو غير مباشرة من الخارج من خلال 
المؤسسة الدولية للتنمية«، وهي ذراع البنك الدولي 

المعنية بمنح قروض وهبات إلى الدول الأكثر فقراًً.
وحذر رئيــس الخبراء الاقتصــاديين في البنك 
الدولي، إندرميت جيل، بأنه »إن أرادت هذه الدول 

الخروج من حالة طوارئ مزمنــة وتحقيق أهداف 
إنمائية أساسية، ينبغي عليها تسريع استثماراتها 
إلى حد غير مســبوق«، وهو مــا لا يمكنها تحقيقه 

وحدها.
لكن البنك الدولي أشــار إلــى أن الدول الفقيرة 
يمكنها أيضاًً اللجوء إلى عدد من الوسائل الأخرى، 
ولا سيما زيادة عائداتها الضريبية، وكذلك تحسين 

فاعلية الإنفاق العام.
لكنه أقر بــأن المجهود الضــروري لتحقيق ذلك 
هائل في حين تعاني هذه الدول من مشكلات هيكلية 
كبرى، ولا سيما إن كانت تواجه انعدام استقرار أو 
نزاعات تمنعها من بســط ســيطرتها على قسم من 

أراضيها.
وبموازاة كل ذلــك، ازدادت مديونية هذه الدول 
ومعهــا الحصة التــي تخصصها لســداد ديونها، 
وذلك بفعــل زيادة حجــم ديونها وكذلــك ارتفاع 
معدلات الفائدة، إذ أن ديونها هي في غالب الأحيان 

بالعملات الأجنبية، سواء الدولار أو اليورو.

ملصق بصور الفائزين الثلاثة بجائزه نوبل للاقتصاد
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إنكلترا تستعيد نغمة الفوز على حساب فنلندا... وهزيمة قاسية للنرويج أمام النمسا
■ هلسنكي - أ ف ب: استعادت 
انكلتــرا نغمــة الفــوز بتغلبها على 
مضيفتها فنلندا 3-1 في هلسنكي 
ضمن المجموعة الثانية من المستوى 

الثاني لدوري الامم الاوروبية.
 )18( غريليــش  جــاك  وســجل 
 )73( أرنولــد  الكســندر  وترينــت 
أهــداف   )83( رايــس  وديــكلان 
هدف  هوســكونن  وارتو  انكلتــرا، 
انكلتــرا  ورفعــت   .)87( فنلنــدا 
رصيدها الى 9 نقاط من 4 مباريات 
فــي المركــز الثانــي بفــارق ثــاث 
نقــاط خلف اليونانــي التي حققت 
فوزهــا الرابع فــي أربــع مباريات 
وجاء على حساب ضيفتها إيرلندا 
أناســتازيوس  ســجلهما  بهدفــن 
وبتــروس   )48( باكاســيتاس 

مانتالوس )90+1(.
منتخــب  تشــكيلة  الــى  وعــاد 
إنكلترا قائده وهدافــه هاري كاين 
الذي غاب عن المباراة التي خسرها 
الثلاثــة" الخميــس ضد  "الأســود 
اليونان 1-2 علــى ملعب "ويمبلي" 
بداعي اصابــة طفيفة تعــرض لها 
خلال مباراة فريقــه بايرن ميونيخ 
ضــد اينتراخــت فرانكفــورت فــي 
الدوري الالماني الاســبوع الماضي. 
وعمومــا، أجــرى مــدرب انكلتــرا 
المؤقت لي كارســلي ستة تغييرات 
علــى التشــكيلة الاساســية التــي 
واجهت اليونان وأبرزها مشــاركة 
جناح مانشستر ســيتي غريليش، 
مرمــى  حــارس  حــل  حــن  فــي 
كريســتال بالاس بدلا من جوردان 
بيكفــورد. وخاض المنتخبان اللقاء 
علــى وقــع الخســارة فــي الجولة 

تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2026

الأرجنتين تأمل استعادة نغمة الانتصارات والبرازيل تسعى إلى تعزيز موقفها

لاعب وسط إنكلترا رايس: أستمتع باللعب تحت قيادة المدرب المؤقت
لاعـب  رايـس،  ديـكلان  قـال  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
وسـط المنتخـب الإنكليـزي، إن الفريق يحـب اللعب 
تحـت قيـادة المـدرب المؤقـت لـي كارسـلي، وأنهـم 
 بشـأن  توضيـح  علـى  للحصـول  بحاجـة  ليسـوا 

المـدرب. مسـتقبل 
وكارسـلي تولى تدريب المنتخـب الإنكليزي خلفا 
لغاريث سـاوثغيت، في آب/أغسـطس الماضي بشكل 
مؤقـت فـي البدايـة لحين انتهـاء منافسـات بطولة 
دوري أمم أوروبـا خالل روزنامة المباريـات الدولية 
فـي فصـل الخريـف. وبعـد الخسـارة المفاجئـة يوم 
علـى  اليونانـي  المنتخـب  أمـام  الماضـي  الخميـس 
ملعـب "ويمبلـي"، قـال إنـه يتمنـى أن يعـود لمنصبه 
كمـدرب لمنتخب تحـت 21 عاما، قبل إن يؤكـد أن هذا 
المنصـب ينبغـي أن يذهب لمـدرب من الطـراز العالمي، 
الفـوز  أعقـاب  فـي  تليفزيونيـة  مقابلـة  فـي  وذلـك 
علـى فنلنـدا 1/3 الأحـد. ولكـن بعدهـا بدقائـق فـي 
المؤتمـر الصحفـي للمبـاراة فـي هلسـنكي، قـال إنه 
"بالتأكيـد" لا يسـتبعد نفسـه مـن تدريـب المنتخـب 

دائم. بشـكل  الإنكليـزي 

ورغـم الضجة المحيطة بمسـتقبل المـدرب المؤقت، 
قـال رايـس إن هذا لا يؤثـر على اللاعبين. وبسـؤاله 
عمـا إذا كان الفريـق يحتاج الى توضيـح، قال لاعب 
وسـط أرسـنال: "لا، على الإطلاق. كان واضحا معنا 
أيلول/سـبتمبر  فـي  الفريـق  تدريـب  تولـى  عندمـا 
الماضـي، حيـث قال إنـه سـيتولى تدريبنا فـي ثلاث 
"إنهـا أول مـرة أعمـل فيهـا  معسـكرات". وأضـاف: 
معـه لأننـي لـم أتـدرب مـع منتخـب تحـت 21 عاما، 
ولكـن الشـباب الذيـن انضمـوا مـن منتخـب تحـت 
21 عامـا تحدثوا عنه بشـكل جيـد للغايـة". وأردف: 
ولكننـا  نتفاجـأ،  لـم  الأول  للمنتخـب  "كلاعبين 
والمباريـات،  الاجتماعـات  فـي  جيـدا  كان  كـم  قلنـا 

والطريقـة التـي يديـر بها المـران".
الـى  انظـر  المدربين.  هـؤلاء  أحـد  "إنـه  وأكـد: 
جـاك غريليـش، لقـد دعمـه، منحـه الثقة، هـذه هي 
نوعيـة الأشـياء التـي يحبهـا اللاعبـون وكارسـلي 
فعـل هـذا". وأوضـح: "كان رائعـا معنـا. أيـا كان مـا 
بـكل  نسـتمتع  كلنـا  ولكننـا  سـيحدث،  سـيحدث، 

دقيقـة فـي هـذه الرحلـة".

الأرجنتين  تسـعى  ب:  ف  أ   - آيريـس  بوينـس   ■
بطلـة العالـم إلـى اسـتعادة نغمـة الانتصـارات عندما 
تسـتضيف بوليفيـا اليـوم فـي الجولـة العاشـرة مـن 
تصفيـات أمريـكا الجنوبيـة )كونيمبـول( المؤهلـة الى 
مونديـال 2026 لكـرة القـدم، فـي حين تأمـل البرازيـل 
فـي تعزيـز موقفهـا ضمـن المجموعـة الموحـدة عندمـا 

تسـتضيف البيـرو وصيفـة القـاع.
 2-1 كولومبيـا  أمـام  خسـرت  الأرجنتين  وكانـت 
فـي  لهـا  هزيمـة  بأولـى  لتمنـى  الثامنـة  الجولـة  فـي 
مـع  التعـادل  فـخ  فـي  تسـقط  ان  قبـل  التصفيـات، 
فنزويال 1-1 فـي الجولـة الماضيـة قبـل ثلاثـة أيـام. 
لكـن علـى الرغم مـن ذلـك، بقيـت "ألبيسيليسـتي" في 
الصـدارة، برصيـد 19 نقطـة متقدمـة علـى كولومبيـا 
وعـاد   .)13( والبرازيـل   )15( والأوروغـواي   )16(
نجـم الأرجنتين وقائدهـا ليونيل ميسـي إلـى صفوف 
منتخـب بالده خالل المبـاراة ضـد فنزويلا وسـيكون 
متواجـدا أيضـا ضـد بوليفيـا. بيـد أن الفريق سـيفتقد 
فيال  أسـتون  ونـادي  الأساسـي  مرمـاه  لحـارس 
الإنكليـزي إيميليانـو مارتينيـز الـذي أوقـف مباراتين 
بسـبب حركـة بذيئـة وصفعـه كاميـرا التصويـر خلال 
الشـهر  وكولومبيـا  تشـيلي  مـع  الأرجنتين  مباراتـي 

الماضـي.
وفـي المقابـل، تأمـل البرازيـل فـي تحقيـق فوزهـا 
الثانـي خالل هـذه النافـذة عندمـا تسـتضيف البيرو 
لتعزيـز موقفهـا فـي الترتيـب وذلـك بعـد عودتهـا من 
تنفسـت  الفـوز  وبهـذا   .1-2 متأخـر  بفـوز  تشـيلي 
البرازيـل ومدربهـا دوريفـال جونيـور الصعـداء بعـد 
الضغوطـات والانتقـادات الكبيـرة التي وجهـت إليهما 
بسـبب النتائـج المخيبـة لحاملـي الرقـم القياسـي فـي 
القلـق  أن  حتـى   ،)5( العالـم  كأس  فـي  الألقـاب  عـدد 
تغلغـل الـى نفـوس جماهير راقصـي السـامبا من عدم 
رؤيـة بلادهم فـي احدى نسـخ المونديال للمـرة الأولى 
في تاريخهـم. ويغيب عـن البرازيل جناح ريـال مدريد 
فينيسـيوس جونيـور المرشـح لاحـراز الكـرة الذهبية 
الفرنسـية  فوتبـول"  "فرانـس  مجلـة  تمنحهـا  التـي 
وزميلـه المدافـع فـي فريـق العاصمـة الاسـباني ايـدر 
ميليتـاو والحـارس الأساسـي أليسـون بيكـر بداعـي 

لاعبو المنتخب الإنكليزي يحتفلون بهدف غريليش الأول في مرمى فنلندا

الفيفا سيطلق حوارا 
حول نظام الانتقالات بعد قرار ديارا

■ باريـس - أ ف ب: سـيطلق الاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم )فيفا( "حوارا شـاملا" 
لمراجعـة جـزء من نظامه حـول انتقـالات اللاعبين على الصعيـد العالمي، عقـب اعتبار 
محكمـة العـدل الأوروبيـة إن بعض قواعـده تتعارض مـع قوانين الاتحـاد الأوروبي.

وقـال الفيفـا أمس في بيـان ان الحـوار الذي سيشـمل الجهـات الفاعلة الرئيسـية 
فـي منظومـة كرة القـدم سـينصب التركيز فيه "بالأسـاس علـى المادة 17 مـن اللوائح 
المتعلقـة بوضـع اللاعبين وانتقالهـم )تبعات إنهـاء العقد دون سـبب عـادل(. وتأتي 
هـذه الخطـوة علـى خلفيـة قـرار محكمـة العـدل الأوروبيـة بشـأن قضيـة ديـارا"، 
بحسـب إميليـو غارسـيا سـيلفيرو، رئيس قسـم الفيفـا المعنـي بالشـؤون القانونية 
والامتثـال. ويعتزم سـيلفيرو بشـكل خـاص مناقشـة "معايير احتسـاب التعويضات 
والعقوبـات فـي حالـة الإخالل بالتعاقـد" و"آليـة إصـدار شـهادة الانتقـال الدولـي" 
التـي تسـمح للاعبين بتغييـر أنديتهـم. وأكـد سـيلفيرو أن "الفيفـا سـيتصرف دوما 

وفقـا للقانـون الأوروبي".
وكانـت محكمـة العـدل التابعة للاتحـاد الأوروبي وجـدت قبل أسـبوعين أن بعض 
القيـود التـي فرضهـا الفيفـا علـى قدرة اللاعـب في إيجـاد عمل آخـر بعد انهـاء عقده 
مـن جانب واحـد، تعيق حريـة الحركة فـي الاتحاد الأوروبي والمنافسـة بين الأندية. 
وأتـى الحكم فـي إطار قضيـة رفعها لاعب الوسـط الدولي الفرنسـي السـابق لاسـانا 
ديـارا ضـد الفيفـا. وقـد يكـون لهـذا القـرار آثـار بعيدة المـدى تسـمح للاعبين بترك 
أنديتهـم بـدون خشـية الوقـوع فـي أفخـاخ قانونيـة بعـد ذلـك. وتنبـع القضيـة من 
نـزاع بين ديـارا وناديـه السـابق لوكوموتيف موسـكو الروسـي قبل عقد مـن الزمن. 
وفـي آب/أغسـطس 2014، أنهـى لوكوموتيـف عقـد لاعـب الوسـط، عازيـاً الأمـر إلى 
انتهـاكات تعاقديـة مـن قبـل اللاعـب المعتـرض علـى تخفيـض راتبـه بشـكل كبيـر. 
وطلـب النـادي الروسـي تعويضـا قـدره 20 مليون يـورو من ديـارا. ورفـض اللاعب 
البالـغ راهنـا 39 سـنة وطلـب فـي المقابـل تعويضـا مـن لوكوموتيـف. وفـرض عليه 
الفيفـا فـي نهايـة الأمـر دفـع 10 ملايين يـورو للفريق الروسـي، وهـي غرامـة أيدتها 
محكمـة التحكيـم الرياضـي )كاس(. كمـا تعـرض ديـارا لإيقـاف بأثـر رجعـي لمدة 15 

. ا شهر
وبحسـب لوائـح الفيفـا، إذا أنهى اللاعـب عقده من طرف واحد و"بدون سـبب مشـروع" 
يتعين عليـه دفع تعويض يتضمـن أجـره ومكافآته حتى نهايـة عقده. ويمكن للنـادي الذي 
يشـتري عقـد اللاعب تحمل مسـؤولية مشـتركة عـن التعويض، وفـي بعض الأحيـان يمنع 
مـن إجـراء أيـة تعاقـدات مـع لاعبين جـدد لفتـرة محـددة. ونتيجـة لما حصـل، لـم تتهافت 
الأنديـة للتعاقـد مـع ديارا بعـد نزاعـه مـع لوكوموتيـف، وتراجـع شـارلروا البلجيكي عن 
ضمـه. وقـال محامـي الاتحـاد الدولـي للاعبين المحترفين )فيفبـرو( بيتـر بايـب: "نحـن 
بحاجـة إلـى اتفـاق جماعي. يجـب التفـاوض على القواعـد بين اللاعبين والأنديـة، وليس 
مـن اختصـاص الفيفـا، وهو كيـان يخضـع للقانون الخـاص، تنظيـم علاقة العمـل هذه من 

واحد". طـرف 

■ لنــدن - د ب أ: قــال جوســيب غوارديــولا، 
مدرب مانشســتر ســيتي إن "أي شــيء يمكن أن 
يحدث" في ما يتعلق بمســتقبله، في الوقت الذي 
حث فيه روي كين، الاتحاد الإنكليزي للتعاقد مع 

المدرب الإسباني لتدريب المنتخب الأول.
للــدوري  ألقــاب  بســتة  غوارديــولا  وتــوج 
الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا منذ توليه 
تدريب مانشستر سيتي في 2016. وذكرت وكالة 

الأنباء البريطانية أن عقد غوارديولا ينتهي بنهاية 
الموســم الجــاري. وشــدد غوارديــولا )53 عاما( 
على أن حبه للنادي "عميق" ولم يســتبعد تجديد 
تعاقده، ولكنه حتى الآن لم يتخذ القرار الحاســم 
في ظل ارتباط اســمه بخلافة غاريث ســاوثغيت 
كمدرب دائم للمنتخب الإنكليزي. ونقلت شــبكة 
"ســكاي إيطاليــا" تصريحــات لغوارديــولا عند 
ســؤاله عن مســتقبله في البرنامــج التليفزيوني 

الإيطالي "تشــي تيمبو تشي فا"، حيث أكد: "ترك 
مانشستر سيتي؟ هذا غير صحيح، لم أقرر بعد". 
وأضاف: "وليس صحيحا أنني ســأصبح المدرب 
الجديــد للمنتخب الإنكليزي. لــو كنت قررت هذا 
لأعلنتــه... ومــع ذلك، لا أعلم، أي شــيء يمكن أن 

يحدث".
ويعتقــد كــن، المحلــل الرياضي في قنــاة "أي 
تــي في"، أنه يتعــن على إنكلتــرا الانتظار للوقت 

المناســب لرؤية إذا كان غوارديــولا خيارا متاحا 
أم لا. وخــال حديثه عقب قيــادة المدرب المؤقت، 
لي كارســلي المنتخب الإنكليزي للفوز على فنلندا 
1/3 في هلســنكي، قال قائد مانشســتر يونايتد 
الســابق كين: "يجــب على الاتحــاد الإنكليزي أن 
يذهــب لأفضــل مــدرب، مهمــا كان". وأضــاف: 
"اذهبــوا الى الأفضل. عقــد غوارديولا ينتهي في 

الصيف".

الماضيــة، فنلندا علــى أرضها أمام 
ايرلندا 1-2 وإنكلتــرا امام اليونان 

بالنتيجة ذاتها.
وبدأت المباراة بسيطرة إنكليزية 
شــبه مطلقة في ربع الساعة الاول 
)86% مقابــل 14% لفنلنــدا(، لكــن 
لاعبــي "الاســود الثلاثــة" وجــدوا 

صعوبــة فــي اختراق دفــاع فنلندا 
أثمــرت  مــا  وســرعان  المنظــم. 
الســيطرة عــن هــدف أول لإنكلترا 
عندمــا مــرر أنجيــل غوميــز كــرة 
متقنــة باتجــاه غريليــش ليتابعها 
الاخيــر بكــرة لولبية داخل شــباك 
هراديتســكي  لــوكاس  الحــارس 

)18(. والهــدف هو الرابــع الدولي 
لغريليش. وفــي اول محاولة جادة 
لفنلندا ســدد توبي كيســكينن كرة 
قوية التقطها هندرســون بســهولة 
)33(. وتخلى المنتخب الفنلندي عن 
حذره في الشــوط الثاني وأهدر له 
فريدريك ينسن فرصة ذهبية عندما 

وصلته الكرة والمرمى مشرع أمامه 
لكنــه ســدد عاليــا )57(. وضاعف 
المنتخــب الانكليزي نتيجــة المباراة 
عندما احتســب له الحكم ركلة حرة 
مباشــرة انبــرى لها بنجــاح مدافع 
ليفربــول ترينــت ألكســندر أرنولد 
من فوق حائط الصــد لتتابع الكرة 

 .)73( الشــباك  داخــل  طريقهــا 
وحســم منتخب "الاســود الثلاثة" 
النتيجــة نهائيا فــي صالحه عندما 
أضــاف ديــكلان رايــس الثالث إثر 
تمريــرة من البديــل أولــي واتكينز 
الــذي حل بــدلا من كايــن منتصف 
الشــوط الثاني )83(. ورد المنتخب 

دوري الأمم الأوروبية
الفنلنــدي بهدف شــرفي عبر أرتو 
المبــاراة  نهايــة  قبــل  هوســكونن 
بثلاث دقائق بكرة رأســية مستغلا 
ركلة ركنية. وبذلــك، جدد الإنكليز 
التفــوق علــى فنلندا التي خســرت 
ذهابــا بهدفــن نظيفين ســجلهما 
كاين في أيلول/سبتمبر على ملعب 

"ويمبلي". 
وســئل مدرب انكلترا كارســلي 
عما اذا كان يرغب بالاستمرار على 
رأس الجهاز الفني بصورة رسمية، 
فأجاب: "بصراحة، لــم أفكر كثيرا 
في الأمــر. ما زلت أكــرر أن مهمتي 
هي علــى مدى ســت مباريات وأنا 
"هــذا  وأضــاف:  بذلــك".  ســعيد 
منصــب مميز وأنــا أســتمتع حقا 
بالأمر، لكنني لم أستمتع باليومين 
علــى  معتــادا  لســت  الأخيريــن. 
الخســارة في منتخــب إنكلترا، ولا 
أتقبل الخســارة جيدا" في اشــارة 
الى الســقوط امام اليونان. وختم: 
"أوضح لي المسؤولون في الاتحاد 
ما هم يحتاجون مني. هذه الوظيفة 
تســتحق مدربا من الطــراز العالمي 
فــاز بالألقــاب وانــا مــا زلــت في 

الطريق إلى ذلك".
مــن  الثالثــة  المجموعــة  وفــي 
باتــت  أيضــا،  الثانــي  المســتوى 
النمســا علــى المســافة ذاتهــا من 
النرويــج بعدما ألحقــت بها هزيمة 
أولــى قاســية باكتســاحها 1-5، 
بينها ثنائيــة لماركو أرناوتوفيتش. 
وتجمد رصيــد النرويج عند ســبع 
نقاط على المسافة ذاتها من النمسا 
وأيضا ســلوفينيا التــي عادت من 
الثانــي  بانتصارهــا  كازاخســتان 

وجاء بنتيجة 0-1.

جمال خارج تشكيلة اسبانيا 
أمام صربيا بسبب 

الإجهاد العضلي
القـدم  لكـرة  الإسـباني  الاتحـاد  أعلـن  رويتـرز:   - مدريـد   ■
غيـاب المهاجـم الأمين جمـال عـن مواجهة صربيـا ضمن منافسـات 
الأوروبيـة  الأمم  بـدوري  الأول  المسـتوى  مـن  الرابعـة  المجموعـة 
شـد  مـن  يعانـي  إذ  للإصابـة  بتعرضـه  المخاطـرة  لتجنـب  اليـوم 

عضلـي.
وخـرج اللاعـب البالـغ عمـره 17 عامـا فـي الدقيقـة الثالثـة من 
الوقـت المحتسـب بـدل الضائع فـي الفـوز 1-صفـر علـى الدنمارك 
مـن  القويـة  التدخالت  مـن  للعديـد  جمـال  وتعـرض  السـبت. 
المنتخـب الدنماركـي وشـوهد يعـرج أثنـاء عودتـه لحافلـة الفريق 
المغناطيسـي فـي  المبـاراة. وبعدمـا خضـع لفحـص بالرنين  بعـد 
مدريـد الأحد، تقرر اسـتبعاد لاعب برشـلونة من معسـكر إسـبانيا 
تكشـف  "لـم  بيـان:  فـي  المنتخـب  وقـال  ناديـه.  إلـى  وسـيعود 
الفحوصـات أي ضـرر هيكلـي وأكـد الجهـاز الطبـي للاتحـاد أنهـا 
حالـة إجهـاد عضلـي. مـن منطلـق إعطـاء الأولوية لصحـة اللاعب 
وتجنـب خطـر الإصابـة قبـل المواجهـة المقبلـة أمـام صربيـا، تقـرر 

اسـتبعاده مـن التشـكيلة".
وقـال لويـس دي لافوينتـي مـدرب إسـبانيا في مؤتمـر صحفي 
بعـد مبـاراة الدنمارك: "ينبغـي على الحكـم حماية هـؤلاء اللاعبين 
الموهوبين، لكـن علـى الأمين أن يعتـاد ذلـك. كنـت أود أن يكـون 
الرياضـة. كانـت  لكنهـا طبيعـة هـذه  بالزهـور،  طريقـه مفروشـا 
عقليـة الأمين اسـتثنائية وكان مصـدر خطورة كبيـرة على الجانب 
الأيمـن. يتمتـع بموهبـة خاصـة. زاملـت لاعبـا اعتـاد القـول: ماذا 
تريـد، قبلات )من المنافسين(؟ تسـتخدم الفـرق كل الأسـلحة التي 

فـي متناولهـم فـي إطـار المسـموح به". 
للفـوز  إسـبانيا  مشـوار  فـي  محوريـا  لاعبـا  جمـال  وكان 
ببطولـة أوروبـا 2024. وسـجل خمسـة أهـداف ولعـب خمـس 
تمريـرات حاسـمة فـي 11 مبـاراة خاضهـا مـع برشـلونة فـي 
رودريغـو  اسـتدعاء  وتقـرر  الموسـم.  هـذا  المسـابقات  جميـع 
ريكيلمـي لاعـب أتلتيكـو مدريـد لتعويـض غيـاب جمـال فـي 
مواجهـة صربيا فـي قرطبة اليـوم. وتتصدر إسـبانيا المجموعة 
بسـبع نقـاط مـن ثالث مباريـات، بفـارق نقطـة واحـدة أمـام 
الدنمـارك وثالث نقـاط أمـام صربيـا فيمـا تتذيـل سويسـرا 

المجموعـة بـدون نقـاط. 

الإصابـة، وكذلك لاعب وسـط وسـتهام لـوكاس باكيتا 
بسـبب تراكـم البطاقات. لكنها سـتعتمد علـى جناحها 
رافينيـا الـذي يتألق فـي صفوف برشـلونة الاسـباني 
وغابريـال  رودريغـو  المهاجمين  وعلـى  الموسـم  هـذا 

مارتينيلـي مـن ريـال مدريـد وأرسـنال تواليـا.
وتبـدو مهمـة المنتخب البرازيلي سـهلة علـى الورق 
أمـام منتخب بيروفي حقـق فوزه الأول فـي التصفيات 
في الجولـة الأخيـرة وكان علـى الأوروغـواي الجمعة 
قبـل دقيقتين مـن نهايـة الوقـت الأصلـي. وللمفارقـة، 
سـجل هدفـي البرازيـل فـي مرمـى تشـيلي لاعبين من 
نـادي بوتافوغـو المحلـي همـا إيغـور جيـزوس ولويز 

هنريكـي، وبـات جيـزوس أول لاعب من ناديه يسـجل 
هدفـا لمنتخـب بالده منـذ بيبيتـو ضـد الدنمـارك فـي 
الفرصـة  دوريفـال  المـدرب  ومنـح   .1998 مونديـال 
للاعبين الشـبان، لا سـيما فـي الـدوري المحلـي وقـال 
في هـذا الصدد: "تشـكيل منتخـب بدمـاء جديدة ليس 
بالأمـر السـهل. فـي المبـاراة ضـد تشـيلي كان لدينـا 
المونديـال".  فـي  مبـاراة  آخـر  فـي  شـاركوا  لاعبين   4
وتابـع: "سنشـهد مطبات علـى الطريق لكننا سـنمتلك 

منتخبـا قويـا خلال سـنتين".
عقـم  مـن  البيروفـي  المنتخـب  يعانـي  وعمومـا، 
اكتفـى بتسـجيل 3 أهـداف فقـط  الهجـوم حيـث  فـي 

وتبـرز  التصفيـات.  هـذه  خالل  مباريـات  تسـع  فـي 
الخامسـة  والإكـوادور  الثالثـة  الأوروغـواي  مبـاراة 
)15 نقطـة مقابـل 12( علـى ملعـب "سـنتيناريو" فـي 
مونتيفيـدو. ويعـود الـى صفـوف الاوروغـواي قطبـا 
الدفـاع خوسـيه ماريـا خيمينيـز وماتيـاس أوليفيـرا 
بعـد انتهـاء فتـرة العقوبـة التـي تلقياهـا إثـر أحداث 
الشـغب التـي حصلـت خالل كوبـا أميريـكا الأخيرة. 
ويتأهـل أول سـتة منتخبـات مباشـرة إلـى نهائيـات 
كأس العالـم ويخوض السـابع ملحقاً عالمياً. وحُسـمت 
ثالث نقاط للإكـوادور، لتزويـر وثائـق ولادة بايرون 

كاسـتيو فـي التصفيـات السـابقة.

المحلي ايغور جيزوس يحتفل بتسجيل الهدف الأول للبرازيل في الجولة الماضية 

بعد ارتباطه بتدريب إنكلترا 

غوارديولا: أي شيء يمكن أن يحدث!
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الألماني بافلوفيتش يعود 
من الإصابة لمواجهة هولندا

■ ميونيخ ـ رويترز: قــال يوليان ناغلزمان 
مدرب المنتخب الألماني إن لاعب الوسط ألكسندر 
بافلوفيتش ســيعود من الإصابة ليشــارك في 
مبــاراة دوري الأمم الأوروبية أمام هولندا على 
أرضــه وسيشــكل ثنائيا في وســط الملعب مع 
أنجيلو شــتيلر. وغاب لاعب الوسط المدافع في 
بايــرن ميونيخ والبالغ 20 عاما عــن فوز ألمانيا 
2-1 على البوســنة يوم الجمعة الماضي بسبب 
"سيشــارك  ناغلزمان:  وقال  الركبة.  في  إصابة 
أنجيلــو وبافلوفيتــش غدا في وســط الملعب" 
مشيدا بالثنائي باعتبارهما من النجوم الواعدة 
ضمن الفريــق قبل كأس العالــم 2026. ويلعب 
بافلوفيتش أساســيا بالفعل مــع فريقه وغاب 
عن بطولــة أوروبا التي أقيمت فــي صيف هذا 
العام بســبب المرض. وســتكون مباراة هولندا 
هي المشاركة الثالثة لشــتيلر مع المنتخب بعدما 
وتعادلت  الماضي.  الشــهر  مرة  لأول  اســتدعي 
ألمانيــا 2-2 مع هولندا في أمســتردام الشــهر 
الماضي وتتصدر المجموعة الثالثة ضمن المستوى 
الأول بدوري الأمم بســبع نقاط، بفارق نقطتين 
أمــام هولندا صاحبــة المركز الثانــي بعد ثلاث 
البوسنة  مباريات وتمتلك المجر نقطتين وتتذيل 

المجموعة بنقطة واحدة. 

أربعة تغييرات في تشكيلة 
الجزائر أمام توغو

فلاديميــر  أجــرى  أ:  ب  د   - الجزائــر   ■
بيتكوفيتش، مدرب المنتخــب الجزائري، أربعة 
تغييرات على التشكيل الأساسي الذي سيواجه 
توغو، بالعاصمة لومــي، ضمن الجولة الرابعة 
من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس أمم أفريقيا 
2025. وقــرر المدرب السويســري الدفع بثلاثة 
مهاجمين تواجدوا على مقاعد البدلاء في المباراة 
الماضية أمــام توغو في الجزائــر، وانتهت بفوز 
كبير 5-1. وهم محمد أمين عمورة وأمين غويري 
وياسين بن زية، وذلك على حساب رياض محرز 
وبغداد بونجاح وســعيد بن رحمة. وسيشــكل 
الذي شــارك  الفرنســي،  بوداوي، لاعب نيس 
مع بداية الشــوط الثاني في المبــاراة الماضية، 
خط الوســط، إلى جانب حســام عــوار، لاعب 
الســعودي، ورامــز زروقي، لاعب  اتحاد جدة 
فينــورد الهولندي. وحافــظ بيتكوفيتش على 
نفس الأسماء في حراســة المرمى وخط الدفاع. 
ويحتــاج المنتخــب الجزائــري الــذي يتصدر 
المجموعة الخامســة بتســع نقاط بقارق خمس 
نقاط عن غينيا الاســتوائية فــي المركز الثاني، 
فيما يحتل توغو المركز الثالث بنقطتين، ويتذيل 
ليبيريا الترتيب بنقطة واحدة، إلى نقطة واحدة 
ليتأهل إلى نهائيات البطولة المقررة نهاية العام 

المقبل بالمغرب.

سوريا تخسر 
نهائي كأس ملك تايلندا

■ دمشــق - أ ف ب: خســر منتخب سوريا 
أمام نظيــره التايلندي 1-2 في المباراة النهائية 
لــكأس ملك تايلنــدا الودية. وســجل إيكانيت 
بانيا )44( وتشــاناثيب سونغكراسين )90+1( 
هدفي تايلند، فيما كان هدف سوريا الوحيد من 
نصيب إيســيكييل العم )53(. وهذه الخســارة 
الأولــى في رابع مباراة لســوريا بقيادة مدربها 
الجديد الإسباني خوســيه لانا الذي حقق قبلها 
الفــوز علــى موريشــيوس 2-0 والهنــد 0-3 
الشــهر الماضي في دورة الهنــد الودية، ثم على 
طاجيكســتان 1-0 في كأس ملــك تايلند. وبعد 
لتصفيات  الثالــث  الدور  إلــى  بالتأهل  اخفاقه 
مونديال 2026، سيتابع منتخب سوريا مشوراه 
في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا 2027 

بين آذار/مارس 2025 وآذار/مارس 2026.

شباب بلوزداد ينفصل 
عن مدربه مارتينز بالتراضي

■ الجزائر - د ب أ: أعلن نادي شباب بلوزداد 
الجزائري، فســخ عقد مدربه الفرنسي كورنثان 
مارتينز، علــى خلفيــة البداية المتعثــرة التي 
سجلها الفريق في الدوري. وذكر شباب بلوزداد 
في بيان مقتضب، إنه بعد اجتماع الإدارة الأحد 
بالمدرب كورنتــان مارتينز، تم الاتفاق رســميا 
على فســخ العقد بالتراضي بين الطرفين. وكان 
رحيــل مارتينــز متوقعا، بعد الخســارة المؤلمة 
البيض  أمام مضيفه مولودية  لشــباب بلوزداد 
المتذيل 3/2، الســبت، في ختام الجولة الرابعة 
لدوري المحترفــن. يذكر أن الفريق لم يســجل 
أي فوز بهذه المســابقة حتى الآن. كما أن الفريق 
تأهل بشــق الأنفس إلى دور المجموعات بدوري 
أبطــال أفريقيــا. ورشــحت مصــادر إعلامية، 
المصري حســام البدري، الذي ســبق له تدريب 
وفاق سطيف الجزائري، ومجيد بوقرة، المدرب 
الســابق للمنتخب الجزائري للمحليين، لخلافة 

مارتينز.

 لوس أنجليس إف سي 
يفوز على فانكوفر وايتكابس 

في الدوري الأمريكي
■ واشنطن - د ب أ: فاز فريق لوس أنجليس 
إف سي على مضيفه فانكوفر وايتكابس 1/2 في 
الأمريكي  الدوري  منافسات  ضمن  أمس  المباراة 
لكــرة القدم. وأنهــى لوس أنجليس الشــوط 
الأول متقدمــا بهــدف نظيف أحــرزه ماتيوس 
بوغوس في الدقيقــة الأولى مــن اللقاء. وفي 
الشــوط الثاني، تمكن فريق فانكوفر من تعديل 
النتيجة بتســجيل هــدف من نيــران صديقة 
سجله سيرجي بالينسيا، لاعب لوس أنجليس، 
في الدقيقة 63، قبل أن يســجل إيلي سانشــيز 
هدف الفوز للــوس أنجليس في الدقيقة الثالثة 
من الوقــت بدل الضائع للمبــاراة. ورفع لوس 
أنجليس رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، 
وتوقف رصيد فانكوفر وايتكابس عند 47 نقطة 

في المركز الرابع عشر.

رادار الملاعب

■ عواصــم - أ ف ب: تبحث الســعودية عن 
الخروج من كبوتها عندما تســتضيف البحرين 
اليــوم في جدة ضمن الجولــة الرابعة من الدور 
الثالث لتصفيات آســيا المؤهلة لمونديال 2026، 
فيمــا يخــوض منتخبا قطــر والعــراق تحديين 

صعبين أمام إيران وكوريا الجنوبية تواليا.
واستهلت الســعودية الدور الثالث بتعادل 
مخيــب مــع ضيفتهــا إندونيســيا )1-1(، ثم 
فــازت بالرمق الأخير علــى أرض الصين 1-2، 
قبــل أن تخســر الخميــس علــى أرضهــا أمام 
اليابــان 0-2، ما عــزز الضغوط علــى مدربها 
الإيطالــي روبرتــو مانشــيني. وتتســاوى مع 
أســتراليا وتبتعــد بفــارق خمــس نقــاط عــن 
اليابــان المتصــدرة، علمــا أن بطــل ووصيــف 
المونديــال،  إلــى  الثــاث يتأهــل  المجموعــات 
ويتوفر مقعدان آخران في الدور الرابع لســتة 
منتخبــات تحتل المركزين الثالــث والرابع، مع 
امكانية وصول المتأهلين إلى تسعة عبر ملحق 
عالمي. وقال مانشــيني الذي اســتدعى الظهير 
علي مجرشــي فيما يغيب ظهير روما الإيطالي 
سعود عبدالحميد لايقافه: "لدينا مشكلة لعدم 
مشاركة ما يقارب من 50 إلى 60% من اللاعبين 
الســعوديين مع أنديتهم بالتشكيل الأساسي، 
لمشاركة ثمانية محترفين أجانب، وسبب لعبنا 
في جدة هو حــرارة الجو والرطوبة وهذا يؤثر 
على المنتخبــات التي تواجهنــا". وتابع مدرب 
منتخــب إيطاليا الســابق: "نحــن لا نعيش في 
الماضي، المهــم التأهل إلــى كأس العالم بغض 
النظــر عــن الترتيب، قبــل ثلاث ســنوات كان 
الوضــع مختلفا، من الممكــن أن اللاعبين كانوا 
يلعبون أكثر أو كانوا أصغر ســنا". وكان آخر 
لقــاء بينهما فــي نهائــي كأس الخليــج 2019 
وانتهى بفوز البحرين 1-0، فيما شــهدت آخر 
زيــارة للبحريني إلى الســعودية فوز "الصقور 
الخضر" بثلاثية نظيفة في كأس الخليج 2014.
ومــن جهة البحريــن التي تبحث عــن التأهل 
الأول بتاريخهــا، فقــد تراجعــت نتائجهــا بعد 
فوزها الصادم على ارض أســتراليا، بخســارة 
أمــام اليابــان 0-5 وتعــادل مــع إندونيســيا 
التــي تحل علــى الصين في صــراع القاع ضمن 

المجموعة الثالثة.
وفي مبــاراة بــن منتخبين بلغا ثمــن نهائي 
مونديــال 2022، تأمــل أســتراليا بتحقيق أول 
فــوز لهــا علــى أرض اليابــان والأول بالمجمــل 
منــذ 2009 في ملبــورن )2-0(. وقــال مدافعها 
كاي رولــز قبــل مواجهة "الســامواري الأزرق" 
الوحيد الــذي حقق ثلاثة انتصــارات: "تفوقوا 

تصفيات آسيا لمونديال 2026

السعودية تسعى إلى الخروج من كبوتها وقطر أمام تحد إيراني صعب اليوم

النيجيـري  الاتحـاد  قـال  ب:  ف  أ   - أبوجـا   ■
لكـرة القـدم أمـس الاثنين أنـه سـيقوم بإعـادة أفراد 
المنتخـب إلـى البالد بعـد مزاعـم عـن "معاملـة غيـر 
إنسـانية" فـي ليبيـا عشـية مواجهـة بني المنتخبني 

.2025 إفريقيـا  أمم  كأس  تصفيـات  ضمـن 
النيجيـري  الاتحـاد  فـي  الاتصـالات  مديـر  وقـال 
عـدم  المنتخـب  لاعبـو  "قـرر  أولاجيـري:  أديمـولا 
خـوض المباراة ويقـوم مسـؤولو الاتحـاد النيجيري 
باجـراءات لعـودة اللاعبني الـى البالد". كمـا أشـار 
إلـى انـه تم ارسـال شـكوى إلـى الاتحـاد الإفريقـي 
لكـرة القـدم بهـذا الخصـوص. وبقـي افـراد منتخـب 
نيجيريـا فـي مطـار الأبـرق فـي ليبيـا لأكثـر مـن 15 
للسـفر،  اسـتئجارها  تم  طائـرة  هبـوط  بعـد  سـاعة 
ويبـدو انـه كان مقـررا ان تحـط فـي مطـار بنغـازي 
لكـن تم تحويلهـا الـى مطـار الأبـرق. وكشـف قائـد 
بـأن  تراسـت-ايكونغ  ويليـام  النيجيـري  المنتخـب 

يسـتقلوا  ولـن  المبـاراة  يخوضـوا  لـن  اللاعبني 
حافلـة مـن الأبـرق الـى بنينـا فـي ضواحـي بنغازي 
حيث تقـام المبـاراة لأن الرحلة تسـتغرق 3 سـاعات، 
وبموافقـة  للفريـق  "كقائـد  الصـدد:  هـذا  فـي  وقـال 
جميـع أفـراده قررنا عـدم خـوض المبـاراة"، وأردف: 
"ليحصلـوا علـى النقـاط". وتابـع: "لن نقبل بالسـفر 
بـرا إلـى أي مـكان حتـى بمـؤازرة أمنيـة، لأن الأمـر 
ليـس آمنـا. يمكننا أن نتصـور أي نوع مـن الفنادق او 

اسـتمررنا". إذا  عليـه  سـنحصل  الـذي  الأكل 
وطالـب مهاجـم نيجيريا السـابق فيكتـور ايكبيبا 
أقسـى  بانـزال  ليبيـا  الـى  بالده  وفـد  رافـق  الـذي 
العقوبـات بحـق ليبيا وقـال في هذا الصـدد: "إذا كان 
الاتحـاد الإفريقـي يدرك عملـه، يتعين عليه اسـتبعاد 
ليبيـا من الكـرة الدوليـة". وأضـاف: "انه بلـد خطير 
مبارياتهـا  بإقامـة  لليبيـا  سـمح  مـن  أدري  ولا  جـدا 
البيتيـة علـى أرضهـا". وكانـت نيجيريـا تغلبت على 

ليبيـا 1-0 ذهابـا الجمعة فـي مدينة اويـو، فتصدرت 
المجموعـة بسـبع نقـاط مـن ثالث مباريـات، مقابل 6 

لبنني، 3 لروانـدا ونقطـة لليبيا.
ودان وزيـر الرياضـة النيجيرية جـون إينوه هذه 
البغيضـة  المعاملـة  بشـدة  "نديـن  بقولـه:  الحادثـة 
التـي تعرض لهـا لاعبو ومسـؤولو المنتخـب الوطني 
الأول. كان المنتخـب الوطنـي في طريقه إلـى بنغازي 
ولكـن تم تحويلـه عنـد الاقتراب مـن المطار إلـى مطار 
الأبـرق الـذي يبعـد سـاعات عـن بنغـازي، حيث من 

المقـرر أن تقام المبـاراة".
 وتابـع: "ظـل أفـراد الوفـد دون رعايـة لمـدة تزيـد 
عـن 15 سـاعة تقريبـا منـذ وصولهـم، بـدون طعـام 
ولا سـكن، وتُركـوا فـي بيئـة موبـوءة بالبعوض وتم 
تطويقهـم من قبـل الأمن الليبـي حتـى لا يخرجوا من 
المطـار" مشـيرا إلـى أن الأولوية لـه هو "سالمة أفراد 

الوطني". المنتخـب 

تصفيات أمم افريقيا 

نيجيريا تنسحب أمام ليبيا احتجاجا على »معاملة غير إنسانية«!

ديوكوفيتش يعتزم مواصلة المنافسة واللعب الموسم المقبل
■ شـنغهاي - أ ف ب: أكـد النجـم الصربـي 
يعتـزم  أنـه  ديوكوفيتـش  نوفـاك  المخضـرم 
المقبـل"،  الموسـم  واللعـب  المنافسـة  "مواصلـة 
بعـد خسـارته نهائي دورة شـنغهاي لماسـترز 
الألـف نقطـة في التنـس الاحـد أمـام الإيطالي 

يانيـك سـينر المنصـف أول عالميـا.
ورغـم فشـله فـي إحـراز لقبـه المئـة والأول 
للماسـترز هذا الموسـم وسـقوطه للمرة الثالثة 
قـال  سـينر،  مـع  مواجهـات  أربـع  آخـر  فـي 
الصربـي البالـغ 37 عامـا إنـه لا يعتزم السـير 

علـى خطـى غريمـه الإسـباني رافايـل نـادال 
اللعـب،  اعتزالـه  الأسـبوع  هـذا  أعلـن  الـذي 
مـع الإقـرار "إنـه أحد أسـوأ المواسـم بالنسـبة 
لـي مـن حيـث النتائـج". وتابـع: "لا أعـرف ما 
وحسـب  سـأحاول  المسـتقبل،  معـه  سـيحمل 
فـي  أشـعر  كيـف  لأرى  التيـار  مـع  أسـير  أن 
لحظـة معينـة، لكنـي ما زلـت أخطـط للتنافس 

المقبـل".  واللعـب الموسـم 
فـي  الموسـم  هـذا  ديوكوفيتـش  وفشـل 
إلـى  الكبـرى  الألقـاب  مـن  المزيـد  إضافـة 

بمشـاهدة  مكتفيـا   ،)24( القياسـي  رصيـده 
ميـدوز(  وفلاشـينغ  )أسـتراليا  سـينر 
والإسـباني كارلـوس ألـكاراز )رولان غاروس 
وويمبلـدون( يحـرزان الألقـاب الأربعـة. لكنه 
أحـرز لقبـا غائبـا عـن خزائنـه بعـد تتويجـه 
بذهبيـة فـردي الرجـال فـي أولمبيـاد باريـس 
آب/ فـي  ألـكاراز  علـى  النهائـي  فـي  بفـوزه 
أغسـطس. وكان اللقـب الأولمبـي الرقـم 99 في 
يمنـي  كان  وبالتالـي  الأسـطورية،  مسـيرته 
النفـس الأحـد في شـنغهاي بـأن يصبـح ثالث 

لاعـب فقـط فـي التاريـخ يصل إلـى الرقـم 100 
بعـد الأمريكـي جيمـي كونـورز والسويسـري 
ذلـك  علـى  الصربـي  وعلـق  فيـدرر.  روجيـه 
بالقـول: "إنـه )اللقـب رقـم 100( ليـس هـدف 
أننـي  أعتقـد  لـي.  بالنسـبة  مـوت  أو  حيـاة 
حققـت جميـع أهدافـي الكبـرى فـي مسـيرتي. 
الأربـع  بالبطـولات  حقـا  الأمـر  يتعلـق  الآن، 
رفـع  علـى  قدرتـي  مـدى  ورؤيـة  الكبـرى 

)عاليـا(". العارضـة 
وأشـاد ديوكوفيتـش بسـينر، ابـن الـ23 

عامـا  بــ14  الصربـي  يصغـر  الـذي  عامـا 
والـذي أحـرز فـي شـنغهاي لقبـه السـابع 

لهـذا العـام.
الضربـات  فـي  للغايـة  قـوي  "إنـه  وقـال:   
مـن  الكثيـر  يرتكـب  ولا  والخلفيـة،  الأماميـة 
الأخطـاء، ويحـاول فقـط أن يسـلب الوقت من 
الخصـم"، مضيفـا: "هذا يذكرني بنفسـي طوال 
مسـيرتي، هـذا مـا فعلته باسـتمرار لسـنوات 
عـدة، أن ألعـب تنـس سـريع، وسـلب الوقـت 

مـن الخصـم، وخنـق الخصـم".

الكاميرون تتأهل إلى نهائيات
 أمم افريقيا 2025

■ ياونـدي - أ ف ب: ضمنـت الكاميـرون تأهلهـا إلـى نهائيـات كأس الأمم 
الإفريقيـة المقـررة عـام 2025 فـي المغـرب، بعـد فوزهـا علـى كينيـا 1-0 فـي 

الجولـة الرابعـة مـن المجموعـة الرابعـة.
حققـت   ،63 الدقيقـة  فـي  تاكانـغ  إينـو  بوريـس  البديـل  سـجله  وبهـدف 
الكاميـرون فوزهـا الثالث فـي أربع مباريـات ورفعت رصيدها إلـى 10 نقاط في 
الصـدارة بفـارق 5 نقاط عن زمبابـوي الثانية التـي تلعب مع ناميبيـا الأخيرة 
)مـن دون نقـاط(، و6 نقـاط عـن كينيـا الثالثـة. وبمـا أنهـا فـازت علـى كينيـا 
ذهابـا أيضـا بنتيجـة 4-1 فـي الجولـة الماضيـة، حصلـت الكاميـرون، الفائزة 
باللقـب القـاري خمـس مـرات آخرهـا عـام 2017، علـى أفضليـة المواجهتني 
المباشـرتين مـع منافسـتها، ما يعنـي أنها حتى لو خسـرت مباراتيهـا الأخيرتين 
لـن تكـون كينيـا قـادرة علـى حرمانهـا مـن التأهـل فـي حـال فـازت بدورهـا 
المجموعـات  مـن  كل  ووصيـف  متصـدر  النهائيـات  إلـى  ويتأهـل  بمباراتيهـا. 
الــ12، ولحقـت الكاميرون بالتالـي ببوركينا فاسـو التي تأهلت عـن المجموعة 
الثانيـة عشـرة، وانضمتـا إلـى المغـرب المضيـف الذي يخـوض رغم ذلـك هذه 

التصفيـات للبقـاء في الأجـواء التنافسـية.

■ باريــس - أ ف ب: ضمــن الإيطالــي 
يانيــك ســينر صــدارة التصنيــف العالمــي 
للتنــس في نهايــة الســنة، أمام الإســباني 
كارلوس ألكاراز والألماني ألكسندر زفيريف، 
فيمــا باتــت البيلاروســية أرينا ســابالينكا 
على بعد 69 نقطة من المتصدر البولندية إيغا 

شفيونتيك.
ولــدى الرجــال، ســيصبح ســينر الذي 
التصنيــف منــذ حزيران/يونيــو،  يتصــدر 
صــدارة  فــي  الســنة  ينهــي  إيطالــي  أول 
اللاعبــن المحترفــن، علما انه يتقــدم بأكثر 
مــن 4500 نقطة عن ألــكاراز. وبقي الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتش، حامــل لقب 24 بطولة 
كبــرى، فــي المركــز الرابــع أمام الروســي 
دانييــل مدفيديــف، بعــد خســارته نهائــي 
دورة شنغهاي للماســترز الأحد أمام سينر 

بمجموعتين نظيفتين.
أمــا الأمريكــي تايلــر فريتز الــذي رضخ 
لديوكوفيتــش فــي نصــف نهائــي البطولة 
الصينيــة، فصعد إلى المركز الســادس على 
حساب الروســي أندري روبليف. كما تقدم 
النرويجي كاســبر رود مرتبة وأصبح ثامنا 
والأسترالي أليكس دي مينور اثنتين ليحتل 
المركز التاسع، فيما خسر البولندي هوبرت 

هوركاتــش أربعــة مراكــز وأصبــح الثاني 
عشــر. وبعد بلوغه نصف نهائي شنغهاي، 
 24( ماخاتــش  تومــاش  البولنــدي  ارتقــى 
عاما( إلى أفضل مركز في مشواره وأصبح 

الخامس والعشرين.
بــن  الفــارق  تقلــص  الســيدات،  ولــدى 
نقطــة(   9785( شــفيونتيك  المتصــدرة 
وســابالينكا )9716( إلى 69 نقطة بعد غياب 
الأولى عن دورة ووهان الصينية وانفصالها 
فيكتوروفوســكي،  تومــاش  مدربهــا  عــن 
وتتويــج الثانية للمرة الثالثــة بصعوبة على 
حســاب الصينية جنغ تشــينوين. وأحرزت 
ســابالينكا لقبهــا الرابــع مــن أصــل ســبع 
مواجهــات نهائيــة خاضتهــا هذا الموســم، 
بعــد أن تُوّجت بلقبــن كبيريــن ولقب دورة 

سينسيناتي الأمريكية للألف نقطة. 
وعــزّزت ســابالينكا مــن حظوظهــا لإنهاء 
العــام فــي صــدارة التصنيــف العالمــي علــى 
حســاب شفيونتيك، حيث من المتوقع أن يشتد 
الصراع بينهما في البطولة الختامية المقررة في 
الرياض الشــهر المقبل. واســتعادت الأمريكية 
كوكــو غــوف المركــز الثالــث مــن الأمريكيــة 
جيسيكا بيغولا، مســتفيدة من خروج الأخيرة 

من ثمن نهائي ووهان.

سينر يضمن صدارة السنة وسابالينكا على بعد 69 نقطة من شفيونتيك

سابالينكا تحتفل بتتويجها بطلة لدورة ووهان الأحد الماضي

تصنيف التنس 

علينا في الســنوات الأخيرة، هــذه مباراة مهمة 
خصوصــا انها في منتصــف التصفيات، نأمل 

بطي الصفحة ونحقق الفوز".
وفــي المجموعة الأولى، تخــوض قطر تحديا 
صعبا عندمــا تلتقي إيــران في دبــي، بعد نقل 
المبــاراة من مشــهد بســبب الأوضــاع الأمنية. 
وكانــت قطــر فــازت علــى قرغيزســتان 1-3، 
متداركة بداية متواضعة بخســارة على أرضها 
أمام الإماراتي 1-3 وتعادل مع كوريا الشمالية 
2-2. ورفع بطل النسختين الأخيرتين من كأس 
أســيا رصيده إلى أربع نقاط، بفــارق الأهداف 
عــن الإمــارات الثالثــة، فيمــا تتشــارك إيــران 
الصدارة مع أوزبكســتان. وســتكون المواجهة 

ثأريــة لإيران التي خســرت أمــام قطر 2-3 في 
نصــف نهائــي كأس آســيا. وقــال الإســباني 
"تينتــن" ماركيــز لوبيز مدرب قطــر: "مواجهة 
صعبــة أمــام منافس شــرس، يجــب أن نكون 
حاضرين ذهنيــا بدنيا إذا أردنا العودة بنتيجة 
ايجابيــة تعــزز الحالــة المعنوية التي نعيشــها 
بعد التــدارك". وحول أفضلية نقــل المباراة إلى 
دبي، أضاف: "ســتبقى المبــاراة ذاتها من حيث 
المضمون، ربمــا يتعلق الأمر بعــدم تواجد ذات 
العــدد من الجماهير لــو أقيم اللقــاء في إيران، 

لكن ذلك لن يُنقص من قوة المنافس".
وقــال أكــرم عفيــف نجم قطــر فــي المباراة 
الأخيرة: "ندرك أننا مقبلون على مواجهة صعبة 

امام منتخــب قوي بحجــم المنتخــب الإيراني، 
بغض النظر عما كانت المباراة ســتقام في إيران 
او في الإمارات، لأنها ستبقى مواجهة صعبة". 
وأضــاف المرشــح لجائــزة افضــل لاعــب في 
آســيا 2023: "التأهل ما زال بأيدينا، والمشــوار 
طويل... ربما كان البعض يعتقد أننا سنفوز في 
كل المباريات، بيد ان الخسارة واردة كما حصل 

في مستهل المشوار".
وبعــد إهدارها الفوز فــي الدقائق الأخيرة 
أمام كوريــا الشــمالية، تنتقل الإمــارات في 
رحلــة صعبة إلــى أرض أوزبكســتان. ورأى 
مدربهــا البرتغالــي باولو بينتــو ان فريقه لم 
يكــن يســتحق الفــوز لأن الأداء كان ضعيفا 

"لســت ســعيداً بالنتيجــة ومــا حصــل فــي 
المبــاراة، وأتمنــى تغييــر الأمور فــي المرحلة 
المقبلــة، خصوصــا وأن لدينا مبــاراة صعبة 

خارج أرضنا أمام أوزبكستان".

فلسطين والكويت

وفــي مجموعــة ثانية ســيضمن فيهــا منتخب 
عربــي على الأقــل بلــوغ النهائيات، تحــل الكويت 
ضيفة على فلســطين في الدوحة بســبب الأوضاع 
الأمنيــة، فيمــا تلعــب الأردن الثالثــة )4( مع عمان 
الرابعــة )3( وكوريــا الجنوبية المتصــدرة )7( مع 

العراق الثاني )7( في قمة منتظرة.
ويســعى منتخبــا الكويــت وفلســطين إلــى 
تعويــض مــا فاتهمــا، خصوصــاً أن الجولــة 
لـــ"الأزرق"  كبيــراً  ســقوطاً  شــهدت  الماضيــة 
أمام عُمان 4-0 في مســقط، وخســارة صعبة 
لـ"الفدائــي" أمــام العــراق 1-0 فــي البصــرة. 
وشهدت تدريبات فلسطين مشاركة تامر صيام 
وجوناثان ســوريا وعطاء جابر بعــد تعافيهم 
من الإصابــة، فيما تحوم الشــكوك حول قدرة 
محمد صالح على اللحاق بالمواجهة. وسيفتقد 
المــدرب التونســي مكــرم دبوب جهــود مدافع 
فريق كاظمة الكويتي الســابق، ميشــال ميلاد 
الموقوف، حيث ينتظر أن تمنح الفرصة للمدافع 
ياســر حامــد الــذي ســبق لــه خــوض تجربة 
احترافية مع القادســية الكويتي قبل موسمين. 
وقال دبوب: "كنا أفضل من العراق في الشوط 
الثاني ولم نستحق الخســارة"، وتابع: "مباراة 
الكويت مهمة جداً ويجب تحقيق النقاط الثلاث 

لضمان بقائنا في المراكز الأربعة الأولى".
وينتظــر أن يُجري مدرب الكويت الإســباني 
خوان بيتــزي، تغييــرات على التشــكيلة حيث 
ســيعود لاعــب الوســط ســلطان العنــزي إلى 
مركــزه الأصلي بعدما لعب أمــام عمان مدافعاً 
خامســاً. وأقرّ بيتــزي بمســؤوليته وأنه الملام 
الأول عن الخســارة القاسية أمام عمان وأرجع 
أســباب الهزيمــة إلى ضعــف قتاليــة اللاعبين 

وشراستهم، وافتقادهم لحدة المنافسة.
وتنتظــر العــراق الــذي شــارك مــرة يتيمة في 
تاريخه عــام 1986، مبــاراة صعبة أمــام "محاربي 
تايغوك" وقال مدربه الإسباني خيسوس كاساس: 
"تنتظرنــا مبــاراة قويــة وصعبة ضــد كوريا، وهم 
المرشــح الأول في مجموعتنا الثانية للتأهل عنها". 
وتابــع: "بكل تأكيد الأمور لا تــزال معقدة، وهنالك 
ســبع مباريات متبقية، صحيح لدينا أفضلية، لكن 

أعتقد أن الأمور لا تزال غير واضحة".

المتألق أكرم عفيف سيقود المنتخب القطري اليوم في المواجهة الصعبة أمام إيران 
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فاشية بن غفير وشرطته للوسط العربي: 
سنجبركم على سيناريو »حارس الأسوار2«

عيناب شيف

بعد أربعة أيام من مذبحة 7 أكتوبر، شــرع 
الوزير بن غفير في حملة لإثارة الخواطر في 
المجتمع العربي. »وجهــت تعليماتي للمفتش 
الأسوار  »حارس  لسيناريو  للاستعداد  العام 
2«، قال الوزير فــي الوقت الذي كانت الدولة 
كلهــا ومنها كثيــرون وكثيرات من الوســط 
العربــي، تعيش صدمــة وقلقاً. بــن غفير لا 
يخاف »السيناريو« الذي تعمل فيه عصابات 
من المشــاغبين بعنف ضد اليهود داخل المدن 
المختلطة مثلما حصل فــي 2021: بل يتوق له 

ويحلم به.
بعد ســنة، أخضع الشــرطة لعقله المشوه 
تماماً  فاشــلة  باتت  وبالتــوازي  والظلامي، 
يحتاجونها:  حيــث  العربــي،  المجتمــع  في 
»الحوكمــة«، كلمة الســحر التــي جلبت لبن 
غفير غير قليل من المقاعد؛ وتخفيض معطيات 
الجريمة المعربدة؛ وإعادة إحساس الأمن في 
الشوارع. بعد العملية في الخضيرة الأسبوع 
الماضــي، اتهــم المفتــش العام »الشــاباك« 
»المناطق«  من  مخرب  يخرج  »عندما  بالفشل: 
]الضفة الغربية[ فهذا ليس غطاء استخبارياً 

لنا. 
إنه »الشــاباك« الذي يفترض به أن يمنع 
هذا«. لعل الفريق دانــي ليفي لا يعرف أن أم 

الفحم، حيــث خرج المخرب أحمــد جبارين، 
هــي في أراضي إســرائيل. لا بــأس: من بين 
جملة بنود انعدام أهليته للمنصب، فإن عدم 

معرفته بالجغرافيا يبدو أمراً هامشياً نسبياً.
مــا تبقى لــن غفير وشــرطة إســرائيل 
)المتقاعــدة( أن تتنمــر علــى مــن يمكن أن 
انتصار حجازي،  المعلمــة  تتنمر عليه. مثلًا، 
التي أعادت نشر شــريط رقصتها على »تيك 
توك« فــي 7 أكتوبــر 2023 وأصبــح قضية 
جنائية. اعتقالها المهين ونشر صورتها مقيدة 
ومعصوبــة العينــن بقطعة قمــاش، ليس 
متوازناً مع شــبهات كل صوص رقمي مبتدئ 
كان سيشــكك بها. ومن هنــا، كل هدفه كان 
لمتعاطي المخدرات بــن غفير وعصبته المعيبة 
القاعدة  مــن  إعجابات  التعليــم:  وزارة  في 
السياســية في الشــبكات، واهتمام إعلامي، 
ونقل رسالة لكل عربي وعربية بصفتهم هذه 
بأن حقوق المواطن الأساســية لديهم ليست 

سوى جثة هامدة.
بعد أن أطلق سراح حجازي من المعتقل في 
ظلمة الليل قبل الوقــت الذي حددته المحكمة 
)بقرار غريب وجدير بالنقد بحد ذاته(، روت 
ما مر عليها هناك. من هذا أيضاً يمكن لبن غفير 
والشرطة أن يكونوا راضين: احتمال أن يدفع 
أفراد الشــرطة الذين هزئوا بهــا ونكلوا بها 
عبثاً، ثمنــاً على ذلك إنما يشــبه احتمال أن 

العربي  الوسط  في  الجريمة  منظمات  تتوقف 
عن الاحتفال بتعيين الوزير الأسوأ في تاريخ 
مواطنون  ثمة  بالمقابل،  الوزارية.  المؤسســة 
ومواطنات هادئون فهمــوا بأن الجهاز الذي 
يفتــرض بــه أن يحميهم، لــن يضيع فرصة 

للتنكيل بهم إذا ما رغب الوزير في ذلك.
وعندمــا يضاف إلى هذا إلغــاء بث الفيلم 
الوثائقي »اللد« في مســرح في يافا بناء على 
طلب وزير الثقافة في ظل استناد الشرطة إلى 
مادة قانونية مــن العام 1927 )!( بل وتطالب 
تنشأ  أهليته،  لتفحص  مســبقاً  بمشــاهدته 
صورة واضحة: حرية التعبير في إســرائيل 
التي تســتند مكانتها المتهالكــة بكل الأحوال 
إلى قرارات محكمة العدل العليا، هي في أيدي 

الشرطة، التي هي في أيدي السياسيين.
العرب  هم  كالمعتــاد،  الأوائل،  المتضررون 
مواطنو إســرائيل ممن لا يستوفون مقاييس 
يوسف حداد. فإذا لم يوفروا بضاعة »حارس 
الأســوار 2«، فيمكن دفعهــم إليها بتذكير من 
لابسي البزات الزرق بأنهم لا شيء، خصوصاً 
مع تزامن دوي المدافــع. التالون في الطابور 
علــى أي حال، ســيكونون اليهــود الذين لا 
يجتازون اختبار القنــاة 14. وهكذا نرى أن 

الفاشية تزدهر في إسرائيل أيضاً.

 يديعوت أحرونوت 2024/10/14

الإقليم على وشك حرب طاحنة... لماذا يسكت الأسد؟ 
د. يرون فريدمان

تطورت الحــرب في غزة إلى صراع إقليمي بين 
كل الأعضاء في محــور المقاومة المؤيد لإيران ضد 
إســرائيل. تعديل: كلهم باستثناء واحد – النظام 

السوري.
مــع أن الجيش الســوري تآكل عقــب الحرب 
الأهلية في ســوريا، لكن روسيا اجتهدت لترميمه 
منذ تدخلها المباشــر في هذه الحرب في 2015. لا 
شك أن قوة الجيش الســوري المتقلصة لن تشكل 
اليــوم تهديــداً على إســرائيل. فــي 2006 أيضاً 
امتنعت ســوريا، التي كانت تمتلك في حينه قوة 
عسكرية مهددة أكثر بكثير، عن التدخل في حرب 
لبنان الثانية. ومع ذلك، ســمح النظام الســوري 

بنقل السلاح إلى حزب الله وأيده أيديولوجيا.
وصف النظام الســوري موقفه تجاه إسرائيل 
كـــ »ممانعة« )مقاومة ســلبية( وليس »مقاومة« 
)بالمعنى الفاعل(. منذ بداية الحرب في غزة، تلقى 
الرئيس بشــار الأســد تحذيراً من إسرائيل بأنه 
ســيكون لتدخله نتائج خطيرة. وهو يعرف بأن 
دخوله إلى الحرب سيؤدي إلى سقوط نظامه بعد 
أن خرج بصعوبة من حرب أهلية مضرجة بالدماء 
بــن أعــوام 2012 و2017. ودرءاً للخطــأ، فــإن 

سياسة الأســد ليست سلبية. منذ 7 أكتوبر 2023، 
منــع تنظيم المظاهــرات تأييداً لغــزة في أراضي 
حكمه، بينما جرت مظاهرات كبرى في معظم دول 
العالم العربي. لعله خشــي من انتقال المظاهرات 
إلى احتجاجات متجددة ضــد نظامه كما الربيع 
العربي في 2011. كما أن نظام الأســد لم يســمح 
بأي نشــاط هجومي لحماس من مناطق الجولان 
السوري. لا ينسى الرئيس الأسد ولا يغفر خيانة 
حماس قبل نحو عقد عندما انضمت إلى المعارضة 
في الحرب الأهلية وكان نظامه في ذروة الضائقة. 
في أثناء حرب غزة، كانت إطلاقات قليلة نســبياً 
مــن الأراضي الســورية. ومــع أن منطقة جنوب 
دمشــق، معســكر الســيدة زينب، لا يزال يشكل 
قاعدة مركزية للميليشــيات الشــيعية، ومع ذلك 
يسأل كثيرون: في ضوء حقيقة تجنيد إيران قبل 
نحــو عقد لإنقاذ نظام الأســد وبعثها بحزب الله 
ليقاتل في سوريا )المســاعدة التي كلفت المنظمة 
1000 حتى 2000 قتيل( – أولم يكن جديراً بالأسد 

أن يرد الجميل ويقف إلى جانب حزب الله الآن؟
الجواب: يجب الأخذ بالحسبان أن دور إيران 
في ســوريا كان ينبغي أن ينتهــي منذ زمن بعيد. 
انتهــى معظمها في  فالحرب الأهلية في ســوريا 
2017، لكن الميليشــيات المؤيــدة لإيران لن تخلي 

الدولة. وقد أصبحت ســوريا مركزاً »للتشــيع«. 
للعبادة  ومواقع  الشــيعية  للميليشــيات  قواعد 
الشــيعية أقيمــت في أرجــاء ســوريا. موقعان 
)النقطــة في حلب وقبر زينب، شــقيقة الشــهيد 
حسين بن علي، في دمشق( أصبحا مراكز حجيج 
جماعية للشــيعة مــن العالم كله )يذكــر أن في 
ســوريا أغلبية سُــنية واضحة(. فضلًا عن ذلك، 
حاولت إيــران تخريــب جهود روســيا لترميم 
شــبان  لتجنيد  واجتهــدت  الســوري،  الجيش 
لميليشياتها في سوريا بدلًا من الخدمة العسكرية، 

خصوصاً عبر الإغراءات المالية.
إضافة إلــى ذلك، أثــرت الأزمــة الاقتصادية 
الخطيرة في إيران ســلباً على موقفها من سوريا. 
ففــي آب 2023 طلبت إيران من النظام الســوري 
إعــادة النفقات الإيرانيــة في الحــرب الأهلية. 
العربية،  وحسب منشورات في وســائل الإعلام 
يبلغ الدين على ســوريا 50 مليار دولار. وحسب 
وثيقة إيرانية سربت: بســبب غياب القدرة على 
تسديد الأموال، اتفق على أن تسدد سوريا ديونها 
من خلال إعطاء ضوء أخضر لاستثمارات إيرانية 
على أراضيها لمدة 50 ســنة. ومعنى الأمر سيطرة 

اقتصادية إيرانية على سوريا. 
معاريف 2024/10/14

لسياسيي لبنان المنشغلين بخلافاتهم: متى كانت الحرب خشبة مسرح؟
تسفي برئيل

»بيان تحذير من ســكان مدينة صور! بســبب 
الرغبــة في الحفــاظ على أمن مدينتنا وســامة 
بيوت ســكانها، نحذر كل من ينــوي الدخول إلى 
البيــوت الفارغة التي اضطر ســكانها إلى تركها 
بســبب هجمات العدو الصهيوني من أجل النهب 
أو تخريب الممتلكات، فإن هذه النشــاطات لن تمر 
بدون رد. سنستخدم كل الوسائل المناسبة لمعاقبة 
من تثبت مشاركته في هذه الجرائم. وسنردع كل 
من يحاول المس بأمن وسلامة مدينتنا وممتلكاتنا. 

ممتلكات النازحين ودائع في أيدينا«.
هذا نص تحذير نشــرته بلدية صور الأسبوع 
الماضي، بعــد انضمــام الآلاف من الســكان إلى 
حوالي مليــون وربــع مليون مهجــر هربوا من 
بيوتهم. الشــرطة في صور تعمــل ضد الجريمة 
المدنيــة التي تطورت عقب الحــرب، لكن نجاحها 
في استئصالها أمر مشــكوك فيه. قوات الشرطة 
آخذة في التقلص أمام ضرورة التعامل مع النظام 
للمدنيين  الضرورية  المســاعدات  ومعالجة  العام 
الذين بقــوا حتى الآن في بيوتهــم ولا ينجحون 
في الخــروج من المناطق التي يتــم قصفها. عبء 
والإطفائية  الطبيــة  والخدمــات  الإنقــاذ  قوات 
والرفاه يفــوق أي خطة حكومية أو بلدية، وآلاف 
المتطوعين يحاولون اســتبدال السلطات ضئيلة 

الإمكانيات والقدرة.
الــدول الغربيــة وبعض الــدول العربية مثل 
مصر والســعودية والإمارات، أرســلت طائرات 
مساعدات للبنان، لكن آلية التوزيع والرقابة تجد 
صعوبة فــي الوصول إلى التجمعات الســكانية 
أو العثــور على المحتاجين. هــؤلاء يملأون طرق 
الحركة من جنــوب لبنان ومــن ضاحية بيروت 

إلى المناطق التي تعتبر أكثر أمناً، أو إلى ســوريا، 
التي انتقل إليها أكثر من 400 ألف شخص. ومثلما 
في غزة، المأساة الإنسانية في لبنان تتطور أيضاً 
إلى مسألة اســتراتيجية تضر بكل الدولة، حتى 
بدون مهاجمة إسرائيل لبنى تحتية مدنية بشكل 

ممنهج، والتي قد تملي الخطوات السياسية.
يبــدو أن وضــع لبنان أفضل مــن وضع غزة، 
فثمة حكومة ومؤسســات سلطوية واجهة تعمل، 
المســاعدات  وتحصل على دعــم دولي، وإدخال 
الإنسانية لا يتعلق بحســن نية إسرائيل. ولكنه 
مشــهد مضلــل. فحكومة لبنــان كيــان نظري، 
خزينتها فارغــة، والوزراء فيهــا يتقنون إطلاق 
التصريحــات الواعدة، لكنهم غيــر قادرين على 
إدارة شــؤون وزاراتهم وطرح حلول للمهجرين 
المســاعدات  بتقــديم  والاهتمــام  والنازحــن، 
الأساسية. وبالأحرى، الاتحاد من أجل الدفع قدماً 

بحل سياسي.
الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لوقف 
إطلاق النار ازدادت هذا الأســبوع، لكنها تتحطم 
ترافق  التي  السياســية  الخلافــات  صخرة  على 
لبنان منذ عشرات الســنين، وكأن الحرب خشبة 
المسرح التي تســتهدف إجراء نقاشات سياسية. 
حكومة لبنان المؤقتة برئاسة نجيب ميقاتي، تعلن 
بصوت مرتفع بأن الحل يكمــن في تطبيق القرار 
1701 الذي أنهــى حرب لبنان الثانيــة في 2006 
ولكنه لم يطبق بشــكل كامل يوماً ما. ولكن ليس 
كل الأطــراف تعتبر تطبيق هذا القــرار هو الحل 

المناسب والمرضي.
تنظر إسرائيل بتشــكك كبير إلى قدرة حكومة 
لبنان وقوة اليونيفيل، التي طلبت منها إسرائيل 
مغادرة مناطق عملها في جنــوب لبنان وتطبيق 
القرار بالكامل. إضافة إلــى ذلك، جزء من القوى 

السياســية في لبنان، التي تعتبر الحرب مناسبة 
لتخليص الدولة من ســيطرة حــزب الله وفرض 
ســيطرتها على كل أراضي الدولة، يطالبون بحل 
أكثر راديكالية. ولكن هــذه القوى لا تنجح حتى 
الآن في بلــورة إجماع، ويبدو أنها منشــغلة في 
حســاب الربح والخسارة السياسية أكثر مما هي 
منشغلة في بذل الجهود لطرح خطة واقعية تؤدي 

إلى وقف إطلاق النار واتفاق.

القوات  المثــال، رئيــس حــزب  على ســبيل 
اللبنانيــة، ســمير جعجــع، اســتدعى حركات 
المعارضــة لعقد اجتمــاع، عقد الســبت في بلدة 
معراب مقر الحزب، تحت عنــوان »من أجل إنقاذ 
لبنــان«. لم يشــارك الجميع في هــذا الاجتماع. 
وليد جنبــاط، زعيم الدروز الــذي وقف إلى ما 
قبل ســنة على رأس الحزب الاشتراكي التقدمي، 
لم يشــارك في الاجتماع. هذا الأمــر كان متوقعاً 

على خلفية النزاع التاريخــي بينه وبين جعجع. 
حزب »التيار الوطني الحر« المســيحي برئاســة 
جبران باسيل، لم يُدعَ بســبب خلافات سياسية 
عميقة بين الحزبين. ميشيل معوض، رئيس حزب 
»الاستقلال السني«، المحسوب على كتلة المعارضة 
التي ترأســها في الســابق رئيس الحكومة رفيق 
الحريري وبعده ابنه سعد، أرسل مندوباً صغيراً 
عنه هو فؤاد الســنيورة، رجل الحزب الذي كان 

رئيس الحكومة فــي فترة حرب لبنــان الثانية، 
وكان من رواد خطة القرار 1701، لم يشــارك لأنه 

متخاصم مع جعجع.
إلى جانــب الخلافات الشــخصية، فإن نقطة 
خلاف أساســية ركزت على سؤال: أي قرار للأمم 
المتحدة يجب تطبيقه القــرار 1701 أم أيضاً قرار 
1559 الــذي صــدر فــي 2004؟ للوهلــة الأولى، 
يتضمن القــرار 1701 أيضاً الحاجــة إلى تطبيق 
القــرار 1559 وقــرارات أخرى، التــي تنص على 
وجود قوة مسلحة شرعية واحدة في لبنان، هي 

قوة الحكومة. 
ولكن القــرار 1559 ينص أيضــاً على وجوب 
اللبنانية.  اللبنانية وغير  المليشــيات،  تفكيك كل 
في حين أن القرار 1701 ينص على »لن يكون هناك 
ســاح دون موافقة الحكومة«. يبقــي هذا البند 
في يد الحكومة صلاحية تحديد إذا كان الســاح 
سيبقى في يد حزب الله. وفي كل الحالات، القرار 

لا يتحدث عن تفكيك الحزب.
عندما طرح جعجع مجدداً المطالبة بتطبيق قرار 
1559 وليس فقط قــرار 1701، رد رئيس البرلمان 
نبيه بري وقــال إن »القرار 1559 من الماضي«، أي 
لم تعد له صلة بالنقاشــات الحالية. استند بري 
فــي أقواله، الــذي يعمل أيضاً كمفــوض من قبل 
حزب الله لإجراء المفاوضــات حول وقف إطلاق 
النار، إلى غياب الاتفاق الموجــود في لبنان على 
مكانة تســليح حزب الله، التي لم تحل حتى الآن. 
المعنى، إذا تبلور مشــروع قــرار جديد فبالإمكان 
التوصل إلى إجماع فــي لبنان على أن على قوات 
حزب الله الانسحاب إلى خط نهر الليطاني، لكن 

ليس حول نزع سلاح حزب الله.

 هآرتس 2024/10/14

»لا حل لها حتى الآن«... كيف نجحت »صياد 107« 
في الوصول إلى معسكر »بنيامينا«؟

رون بن يشاي
أغلب الظن أن الُمسيرة المتفجرة أصابت هدفها 
لكن  يحقق،  الإســرائيلي  فالجيش  شديدة.  بدقة 
بعد التفاصيل القليلة نقدر بأنها مُســيرة متفجرة 
مــن طراز »صيــاد 107«، من إنتــاج إيراني وفي 
خدمة واسعة لدى حزب الله، الذي ينتجها بنفسه 

أيضاً في لبنان بالعشرات.
يمكن تخطيط مســار »صياد 107« بحيث تغير 
ارتفاعها واتجاهها فــي أحيان متواترة، فيصعب 
كشــفها ومتابعتهــا. وتصــل إلى مســافات مئة 
كيلومتر، وهــي صغيرة وتصدر صــدى رادارياً 
ضعيفاً جداً بخلاف مُسيرات كبيرة مصنوعة من 
المعدن. ويتاح الكشــف بالحرارة التي تصدر عن 
المحرك، وحتى هذه صعبة على الكشــف بوسائل 

بصرية.
كل الإمكانيــات ســتفحص، لكــن واضح بأن 
الُمســيرة التي أصابــت هدفاً حساســاً وأوقعت 
لنا إصابات عديدة جداً ليســت مــن نوع خاص 
فحســب، بل نجح حزب الله أيضاً في تشــويش 
أجهزة الكشف لدى الجيش الإسرائيلي من خلال 
أطلقت  ومُسيرتين،  الصواريخ  من  مختلطة  رشقة 
باتجاه الجليــل الغربي. واصلت الُمســيرات إلى 
منطقة البحر أمام شــواطئ الشــمال، اعترضت 
القبــة الحديدية إحداها. أطلــق الجيش طائرات 
ومروحيات قتالية لاحقت الُمســيرة المتبقية لكنها 
فقدتها فجأة. يحقــق الجيش الآن كيف حصل أن 
طائرات ومروحيات قتالية التقطت الُمسيرة لكنها 
فقدتها فجأة. يجري تحقيق معمق الآن على هذا. 

ربما برمجت المســيرة مسبقاً لتنكسر بحدة تجاه 
الأرض أو تجاه ميــاه البحر وتواصــل طيرانها 
على ارتفاع منخفض، مستغلة مسار الشاطئ، ثم 
التلال في الساحل للتملص من وسائل الاعتراض.
لقد اكتســب حزب اللــه الكثير مــن التجربة 
في تفعيل الُمســيرات في الســنة الأخيرة، ونجح 
في إلحاق خسائر في أوســاط المدنيين، وأساساً 
جنــود الجيش الإســرائيلي في قواعــد بعيدة. 
أكثر من نصف الُمســيرات التي يطلقها حزب الله 
تعترضها طائرات قتالية للجيش ترســل نحوها، 
أو من خلال القبة الحديدية ومقلاع داود. لكن لأن 
الُمســيرة هدف صغير وصداها الراداري ضعيف 
جداً، يحصل أحياناً أن تفقدها رادارات الطائرات 
والمروحيــات، خصوصاً في منطقــة التلال على 
الساحل، حيث يكون الصدى الراداري العائد من 

مسارات الأرض سائداً ومضللًا.
الإسرائيلي  والجيش  الأمنية  الصناعات  تعمل 
علــى حلول، لكــن الُمســيرات المتفجــرة الذكية 
التي ينتجها الإيرانيون مــزودة بأجهزة توجيه 
بالقصــور الذاتــي، إضافة إلى التوجيــه بالقمر 
الصناعــي، ويمكنهــا مواصلة مســارها وضرب 
هدفهــا بدقة حتى مع وجود مشوشــات »جي بي 
اس« من كل الأنواع تشوش عليها وتضللها )هناك 
للروس  الصناعية  بالأقمار  خاصة  توجيه  أجهزة 
والصينيــن، وأحيانــاً يســتخدمها الإيرانيون 
وحــزب الله لتجاوز تشويشــات الـ جي بي اس 
التي تقوم على أســاس منظومات أقمار صناعية 

وتوجيه أمريكية(.
رغم أن الحرب في أوكرانيا تتواصل منذ ثلاث 

ســنوات، لم ينجح الــروس ولا الأوكرانيون في 
إيجاد جواب ناجع لمشــكلة الُمسيرات والحوامات 
المتفجرة، والطرفان في هــذه الحرب لا ينجحان 
في اعتراض الُمســيرات بأعداد كبيرة. والأسباب 
معروفة. الُمســيرات بل وأكثر من ذلك الحوامات، 
صغيــرة، وتطير ببطء وعلــى ارتفاع منخفض، 
تســتصعب  البصرية  الكشــف  وســائل  وحتى 
البصرية  والرادارات  الجساسات  وكل  ملاحظتها 

وغيرها، لا تنجح في كشفها.
تحاول  الأمنية  والصناعة  الإسرائيلي  الجيش 
إيجاد حل للمشــكلة، على الأقل من بداية الحرب 
الحاليــة، وليس لديهــا حتى الآن حل للكشــف 
والاعتــراض، خصوصــاً حلًا لكشــف ومتابعة 
يتيحــان اعتراض الُمســيرات بنجــاح، التي هي 

عملياً صواريخ جوالة صغيرة بكل معنى الكلمة.
يمكن التنبؤ والقول إنه عندما تُفعل إســرائيل 
الاعتــراض بالليــزر مــن الأرض والطائــرات، 
فالاعتراض نفســه سيكون أســهل وأكثر نجاعة 
الحديدية  القبة  صواريخ  بواسطة  الاعتراض  من 
ومقلاع داود أو صواريخ الاعتراض من الطائرات. 
لن يكون الليزر فاعلًا عملياتياً قبل منتصف 2025 
رغم تجربته عدة مرات. لكن حتى عندها، ستكون 
المشكلة المركزية الكشف والمتابعة للمُسيرات التي 
تطير على مسافات منخفضة جداً في ظل الاختباء 
فــي الأودية وفي مســارات طبوغرافيــة بارزة، 
وعندها ترتفع وتتفجر علــى أهدافها. ليس لهذه 

المشكلة جواب جيد حتى الآن.

 يديعوت أحرونوت 2024/10/14

كيف دعمت واشنطن حلم نتنياهو في »حربه الأبدية«؟
عاموس هرئيل

الغزو البري الإسرائيلي لجنوب لبنان يسير 
وفقــاً للخطط حتى الآن. الجيش الإســرائيلي 
يسيطر على قرى ومناطق معقدة في قطاع يبلغ 
عدة كيلومترات وراء الجدار الحدودي، ويدمر 
منشآت عســكرية ومخازن ســاح لحزب الله 
التالية. المقاومة التي يبديها  ويتجه إلى القرى 
حزب اللــه الآن محدودة. منظومة نيرانه بدأت 
تتعافى وتطلــق مئات القذائــف كل يوم نحو 
مستوطنات الشمال. أمس، نجح حزب الله في 
إدخال مســيرة إلى قاعدة للــواء غولاني قرب 
»بنيامينــا« وتفجيرها والتســبب بقتل أربعة 
جنود وحوالــي 60 مصاباً. ولكن قوات الجيش 
الإســرائيلي التي تعمل داخل المنطقة لا تواجه 

صعوبات حقيقية في التقدم حتى الآن.
يبدو أنهــا ظروف قــد تمكن إســرائيل من 
التطلــع إلى اتفاق سياســي جديد، بوســاطة 
ومحاولة  المتحــدة،  والأمم  المتحــدة  الولايات 
إنهاء الحرب في الشــمال خلال بضعة أسابيع. 

لكن ثمة شكوك بحدوث هذا بالفعل. في الفترة 
الأخيرة، بــدأ الجيش الإســرائيلي في إدخال 
مراســلين لزيارات قصيرة في القــرى ومواقع 
لحزب الله التي عمــل فيها الحزب قرب الجدار. 
هذه المواقع أعدت لتكــون نقطة انطلاق لحزب 
الله قبــل هجوم مفاجئ لقــوات الرضوان إلى 
أراضي إســرائيل. قرار حمــاس القيام بهجوم 
مســتقل لمواقع ومســتوطنات غلاف غزة في 7 
أكتوبــر الماضي، حــرق خطة حــزب الله التي 

أعدها لسنوات كثيرة.
ولكــن مــا يتبــن الآن يكشــف أن حجــم 
التهديــد المعدّ في الشــمال كان أخطر مما طبق 
في الجنــوب. جمع الجيش الإســرائيلي خلال 
ســنوات معلومات عــن منظومات حــزب الله 
واســتعد لمواجهة معه )كما ثبــت في هجمات 
تضرر فيها جزء كبير من منظومات حزب الله(، 
لكن في الوقت نفســه، عني قادة الجيش أيضاً 
بتهدئة المخاوف التي أظهرها السكان على طول 
الحدود الشــمالية، ســواء بخصوص الأنفاق 
التي تحت الحدود أو حجم الاســتعداد المسبق 
لحزب الله. الآن، حيث يتضح التهديد بالكامل، 

فمن المرجح القول إن رؤســاء المجالس المحلية 
وسكانها ســيطلبون من الجيش الاستمرار في 
السير إلى داخل لبنان، إلى عمق المنطقة؛ لإزالة 
أخطــار أخرى، وإلا ســيكون هنــاك خوف من 
وجود تهديد آخــر ينتظرنا خلف منطقة القرى 
التي ســيتم تدميرها، والمزيد مــن الصواريخ 
المضادة للــدروع بمــدى 10 كيلومترات وحتى 
قذائف كاتيوشا قصيرة المدى والمزيد من قواعد 

قوات الرضوان.
المثير للاهتمام أن الولايات المتحدة لا تضغط 
في الوقت الحالي على إســرائيل للإســراع في 
إنهــاء المعركة فــي لبنــان. الإدارة الأمريكية، 
التــي حاولت فرض وقف فــوري لإطلاق النار 
على الطرفين إلى حين اغتيال حسن نصر الله، 
يبدو أنها استنتجت الآن بأنه من الصعب إملاء 
خطوة مشابهة الآن. يبدو أن واشنطن تلاحظ 
إمكانية هز المنظومة السياسية في لبنان بشكل 
يقلص مكانة لحزب الله الثابتة، التي حظي بها 

في العقد الأخير في قوة ذراعه العسكرية.
كل ذلــك يخدم حلــم نتنياهو فــي الحرب 
الأبدية. بعد شــهر على هجــوم البيجرات في 

لبنان، يبدو أن وســائل الإعلام في إســرائيل 
طبعــت تماماً وضعــاً فيه يتم اســتهداف ثلث 
أراضي الدولــة يومياً بالصواريــخ والقذائف 
والنيران، ولا أحد ينبس ببنت شــفة أو يحتج. 
المفتش العام للشرطة، داني ليفي، قال الأسبوع 
الماضي بعــد عملية دموية فــي الخضيرة، بأن 
هذه الهجمات أمر محتــم. والحكومة تنوي أن 
يتعود الجمهور على إطلاق الصواريخ، الذي لم 

يعد أحد يتساءل متى سينتهي.
وهنــاك تســليم مشــابه يحدث أيضــاً في 
موضوع المخطوفــن وكأنه بات أمــراً واقعياً. 
نتنياهو تعمد خلق أزمات خلال أشــهر الشتاء 
والربيــع في كل مــرة ظهر فيها تقــدم محتمل 
فــي الاتصالات لعقد الصفقــة. بعد ذلك، عادت 
حماس ووضعت صعوبــات. الآن حيث يحتل 
لبنان معظم الاهتمام الجماهيري والسياســي، 
وإسرائيل تعد بالانتقام من إيران بسبب هجوم 
الصواريخ البالستية في 1 تشرين الأول، باتت 
قضية المخطوفين تحت الأجنــدة. لم يعد هناك 
حتى أي تظاهــر بأن العملية شــمالي القطاع، 
التي تركزت في جباليا، تهدف إلى تحرير المزيد 

من الرهائن. وبعد قتل المخطوفين الســتة على 
يد حراســهم في رفح، بــات واضحاً أن حماس 
ســتنفذ أمر إعــدام المخطوفين كلما كشــف عن 

محاولة إنقاذ إسرائيلية.
في المقابــل، حســب التقارير مــن القطاع، 
يُجــري الجيــش الإســرائيلي حملــة لتدمير 
جباليا، حيث خطط لطرد السكان الفلسطينيين 
من شمال القطاع إلى جنوبه. حتى الآن، يرفض 
الغزيــون العمل وفقاً للضغوط الإســرائيلية، 
ويبدو أنــه لا توجد حركة نحــو الجنوب إلى 
العسكرية  العملية  ولكن  نتســاريم.  ممر  خلف 
مســتمرة وتحصل علــى اهتمــام ضئيل على 
خلفية الأحداث الأخيرة في الســاحة اللبنانية 
والإيرانيــة. الجنــاح اليمينــي المتطــرف في 
الحكومــة لــن يتراجع عــن خطة الســيطرة 
على المســاعدات الإنســانية للقطاع ونقلها من 
المؤسســات الدولية إلى جهات أخرى. الجيش 
الإســرائيلي غير معني كلياً بتحمل هذه المهمة 
الصعبة. الآن، وافق نتنياهو بعد شهر ونصف 
تقريباً على فحص »مشــروع ريادي«، يدفع به 
وزراء »الصهيونية الدينية«، لنقل إرســاليات 

المساعدات إلى يد مقاول فرعي، شركة أمريكية.
توسيع الائتلاف بعد انضمام ساعر وقائمته 
والتحالف الوثيق مــع أحزاب اليمين المتطرف، 
يعطي نتنياهو اســتقراراً سياسياً، ويدفع قدماً 
بمزيد من الأفكار الخطيرة، التي ســتعمق غرق 
إسرائيل في الحرب، وربما تورطها في مشكلات 
أخرى. في الساحة السياسية، يحاول الائتلاف 
الآن الدفع قدماً بقانون يضمن الســيطرة على 
لجنة التحقيق التي ستفحص إخفاقات الحرب 
وحتى  منهــا.  العليا  المحكمــة  ممثلــي  وإبعاد 
بخصوص ما يحدث في الجيش الإســرائيلي، 
فإن نتنياهــو ومحيطه، واليمين المتدين، عادوا 
إلــى التنقيب في تعيين وترقيــة جنرالات. هذا 
يحدث مــع الاهتمــام المتزايد بتعيــن رئيس 
القبضة  لتشــديد  محاولة  فــي  القادم  الأركان 
السياســية علــى هيئــة الأركان وضمان نمو 
جيــل جديد مــن الضباط الذين ســيعرضون 
بأنهم شــجعان، وعملياً يتميــزون بالخضوع 

لتوجيهات جامحة من الحكومة.

 هآرتس 2024/10/14

إرضاء لـ »البنغفيرية«... منعت عرضه واستدعت مدير المسرح: 
ماذا بين الشرطة وفيلم »اللد«؟

أسرة التحرير

مســرح  مدير  الشــرطة  أبلغت  الخميــس، 
»الســرايا« في يافا، محمود أبو عريشة، بأنها 
تمنع بث الفيلم الوثائقــي »اللد«، الذي خطط 
لذاك المســاء. وبينت أن البث ملغى لأنه لم يلقَ 
إذناً، بل واســتدعت مدير المســرح إلى محطة 
الشــرطة، وأوضحت لــه بأن عليــه من الآن 
فصاعداً أخــذ إذن منها علــى كل فيلم يبث في 

المسرح.
مثلمــا حصل قبل أســبوعين، حــن أغلقت 
الشــرطة بأمر منها فرع الجبهــة الديمقراطية 
»حداش« فــي حيفا لأنــه كان ســيبث الفيلم 
الوثائقــي لمحمــد بكري عــن أعمــال الجيش 
الإســرائيلي في جنين، فهذه المرة أيضاً عملت 
الشرطة بســرعة ووقفت وقفة استعداد بسبب 
ناشط اليمين شاي غليك، الذي يعنى منذ سنين 
النشــاطات  وملاحقة  والاســتهداف  بالنبش 

الثقافية التي يرى أنها تنم عن رائحة يسارية. 
الطقوس ثابتة: الواشــي يرســل كتب تحذير 
يزعم فيها بــأن الفيلم موضــع الحديث مليء 
بالأكاذيب ويمــس بدولة إســرائيل )دون أن 
يشــاهده(، وسياســيون من اليمين يرتبطون 
به ويعطونه ريح إسناد، ووسائل إعلام تغطي 

النبأ ليبدأ التسونامي.
انضم إلــى غليك هــذه المرة وزيــر الثقافة 
والرياضة ميكي زوهر، الذي توجه إلى شرطة 
إســرائيل وطلب منها منع بث الفيلم، بالذريعة 
البائســة: يتســبب باضطرابات. أما الشرطة 
التي تجتهد لإرضاء الوزير المســؤول عنها، بن 
غفير، فتهرع نحو كل موضوع كهذا وكأنه حدث 
أمني. في حالة »اللد«، فإن »الخطر« الجســيم 
والفوري ليس ســوى فيلم يتجــرأ على طرح 
الرواية الفلسطينية عن المدينة وتاريخها. أحد 
منتجيه هو رامي يونس، عربي ولد في اللد. ما 
يجعــل الفيلم تهديداً بقــوى عالية، أن رودجر 

ووترز، هو أحد منتجيه، الذي اســتهدف على 
أنه مقتلع إسرائيل، منذ زمن بعيد.

لكن أفلاماً إســرائيلية كثيرة تبث كل ســنة 
بسنة في السينما دون أن تتلقى إذناً من مجلس 
رقابة الأفلام؛ هذا الأمر صحيح أكثر حين يدور 
الحديث عن بث منفرد وليس تجارياً. الفيلمان 
الوحيدان اللذان استفزا الشرطة كانا وثائقيين 
لمنتجين عرب، يطرحان رواية فلسطينية. هكذا 

تبدو الملاحقة السياسية.
في كل مرة تلاحق فيها الشــرطة، سياسياً، 
أبريــاء فإنهــا تخطــئ مرتين: تلاحــق من لا 
الحقيقيين  للمجرمين  وتسمح  ملاحقتهـ  ينبغي 
بارتــكاب جرائمهم دون عراقيل. على شــرطة 
إســرائيل أن تعود لتؤدي مهمتها، وألا تشــكل 
كلب هجوم سياسي لبن غفير ورفاقه في اليمين 

المتطرف، وأن تسمح ببث »اللد«.

 هآرتس 2024/10/14
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«
  

 )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة( وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها
»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد  menbar@alquds.co.ukما هو رأيك؟   

في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال
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ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:

الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين ليست حديثة العهد
نبيل السهلي٭

بعد تقديم دولة جنوب إفريقيــا دعوى إلى الجنائية الدولية قبل 
عدة أشهر لإدانة إســرائيل وتجريمها بسبب قيامها بعمليات إبادة 
جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ تشرين الأول/اكتوبر 
طلبت المحكمة الجنائيــة الدولية أخيراً إصــدار مذكرة اعتقال بحق 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو، وكذلك مذكرة اعتقال 
لوزير الدفاع الإســرائيلي يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب 

وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
ويوجه الطلب رســائل فــي عدة اتجاهات أهمها إدانة إســرائيل 
بشــكل مباشــر لأول مرة منذ إنشــائها قبل أكثر من ستة وسبعين 

عاماً في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.

فكرة قديمة 

فكرة عمليــات الابادة الجماعية بحق الشــعب الفلســطيني 
ليســت حديثــة العهد بل هي قديمــة قدم المشــروع الصهيوني 
وإنشاء العصابة الإسرائيلية المنفلتة. وتعد عبارة بن غوريون، 
أول رئيــس وزراء للدولــة العصابــة إســرائيل، بمثابة إشــارة 
وانطلاق لارتــكاب إبادة جماعية للشــعب الفلســطيني، حيث 

قــال "إن الوضــع في فلســطين سيُســوّى بالقوة العســكرية، 
فارتكبت المنظمات الصهيونية المســلحة عشــرات المجازر بحق 
المدن والقرى الفلســطينية، الأمر الذي أدى إلــى طرد 850 ألف 
فلســطيني إلى خارج وطنهم فلســطين بعد نكبة 1948، ليصبح 
عددهــم الآن فــي نهاية عــام 2024 نحــو ســبعة ملايين لاجئ 

فلسطيني.
 وفي يونيو/ حزيــران عام 1967 احتــل الجيش الصهيوني 
الضفــة الغربيــة، بما فيها القــدس وقطاع غــزة، وتّم طرد 450 
ألف فلســطيني ليصبحوا نازحين ويصل عددهم الآن إلى نحو 
مليوني فلسطيني. في ذلك الوقت قتلت العصابات الصهيونية 
الهاغانا والشتيرن والارغون و الايتسل والجيش الإسرائيلي، 
خلال العامين المذكورين، الآلاف من الفلسطينيين العزل. يذكر 
أن الجيش الإسرائيلي قد تّم تأسيسه من العصابات المذكورة. 
لــم تتوقــف سياســات الدولــة العصابــة/ إســرائيل عنــد 
الحــد المذكور، بل قامــت بعمليات اغتيالات منظمــة للعديد من 
ســفراء فلســطين ومثقفيها في الخارج، وحتى لعرب وأجانب 
مناصريــن للحــق الفلســطيني. ولم تنتــه فصــول الاغتيالات 
التــي تقوم بهــا الأذرع الأمنيــة للاحتلال الإســرائيلي، فخلال 
)1948-2024(، اســتخدمت العنــف والمجــازر كأدوات لإبادة 
الفلســطينيين وتدميــر ممتلكاتهم، جنباً إلى جنــب مع عمليات 

اعتقــال مزيــد مــن الفلســطينيين، حيــث وصل عدد الأســرى 
الفلســطينيين منذ عام 1965 لأكثر من مليون فلســطيني، وقتل 
المئــات منهم تحــت التعذيب في الســجون وزنازيــن الاحتلال 
الإســرائيلي، وهنــاك معطيات تشــير إلى ســقوط )160( ألف 
شــهيد فلســطيني ناهيك من آلاف الجرحى والمعاقين، وتدمير 
آلاف المنازل، ومصادرة مزيد من الأرض الفلســطينية، وإقامة 
المســتعمرات الصهيونيــة، وعمليــات إحــال تهويدية بغرض 
التفــوق الديموغرافــي اليهــودي، بعد طــرد وتهجير قســري 

لأصحاب الأرض الفلسطينيين.
لقد كشــفت عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من تشرين 
الأول/ أكتوبر الماضي، أن إسرائيل هشّة على كافة المستويات 
العسكرية والأمنية والسيبرانية، ولهذا تسعى حكومة نتنياهو 
الإرهابية إلى تحقيــق نصر وهمي، لكن دون جدوى، فبصمود 
الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة تّم إفشال كافة الأهداف 
الإســرائيلية المعلنة وغير المعلنة، وذلك رغم درب الآلام الطويل 
الذي ساره الشعب الفلسطيني على طريق الحرية ودحر المحتل 
الإســرائيلي وتحقيق الانتصار الحاســم علــى عصابة الإبادة 
الجماعيــة. ومــن نافلــة القــول إنه رغــم ارتفاع عدد الشــهداء 
والجرحــى والمفقودين والمخطوفين في قطاع، فإن اللقاءات مع 
يين تؤكد الإصرار على الصمود والثبات حتى  عدد كبير من الغزِّ

النصر. وفي هذا السياق نشير إلى بعض المعطيات، حيث قتلت 
آلة العدوان الإسرائيلية المصنعة غربياً أكثر من )41( ألف شهيد 
فلسطيني في قطاع غزة، جلهم من الأطفال والشيوخ والنساء، 
فــي حين تجاوز عدد الجرحى الـ )90( ألف فلســطيني، ناهيك 
من تدمير الجيش الإسرائيلي غالبية الوحدات السكنية لمناحي 
قطاع غزة. وقد أخرج قصف الاحتلال الإسرائيلي العدد الأكبر 
من المشافي والمراكز الصحية والمدارس والجامعات في القطاع 

عن الخدمة بشكل كامل تقريباً.

أركان الجريمة

مع اســتمرار عمليــة التقتيــل اليوميــة والاعتقالات التــي طالت 
المئات فــي الضفــة الغربية، بما فيهــا القدس، وتكميــم الأفواه في 
الداخــل الفلســطيني، والملاحقة والاعتقال لمن يشــير في وســائل 
التواصل الاجتماعي المختلفة إلى تعاطفه مع آلام شــعبه المكلوم في 
الضفة والقطاع والداخل الفلســطيني، تكتمــل أركان عملية الإبادة 
الجماعية، التي تقوم بها دولة إســرائيل الإرهابية، ولم تتوقف منذ 

إنشائها في الخامس عشر من أيار/مايو 1948.
*

٭  كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

القوة في الدين
ومــا قولكــم في صفحــة مــن تاريخ الأمــة وأعني 
حادثــة وامعتصمــاه؟ ألا تــرى بأن الأمــة تحتاج إلى 
التمسك بثوابت دينها أولا لتنطلق إلى مسيرة التقدم، 
فالقوة أســاس لــردع الأعداء والأخطــار. والقوة هنا 
فــي الرجوع للدين لتنهض الأمة معافاة كما كانت في 

أزمنة الأمويين.

أحمد سعيد

سبب الخراب
كلاهما سبب خراب الأمه وتشتتتها.

أبو استقلال البلعسي 

اقتراح
أستاذ فيصل أنت الأعرف بالثورة السورية وجميع 
تفاصيلهــا نطلــب منك ولــو للتاريخ أن تكتــب لنا عن 
الثورة الســورية ودور »حزب الله« فيها وهذه الحملة 
الشرســة التي روجت ضــده وتريد تشــويه صورته 
لإضعافه وتصغيره بعــن العرب. موقف الحزب في 
بدايات الثورة السورية وموقفه من المعارضة الوطنية 

وكيــف انحرفــت الثــورة والتدخل الغربــي والتركي 
وتشــكيل "الدولــة الإســامية"، ولماذا دخــل الجناح 
العســكري للحزب على الخط؟ إما الجميع محق وإما 

الجميع مذنب وأنت الأعرف.

أبو مصطفى

الديكتاتوريات العربية
آاااه يــا دكتور فيصــل كم تلامــس أوجاعنا! 
أتســاءل لماذا الغــرب دون اســتثناء لا يحكمهم 
حكام ســاديون فاشــيون ضــد شــعوبهم منذ 
انتهــاء الحرب العالميــة الثانية؟ لم نجد رئيســا 
غربيــا في أوروبا وأمريكا ديكتاتــورا. لماذا ذلك 

فقط في البلاد العربية.

إبراهيم الشمري

رأي
ابتســامتك في وقت خســارتك تفقــد المنتصر لذة 
الانتصار، يقول القائد العســكري الصيني صن تزو: 

عندما يتملكك اليأس يجب أن تقاتل.

  نورالدين

طوفان الأقصى
ذلــك  عليهــا  ينطبــق  لا  إســرائيل  الــى  بالنســبة 
الوصــف فبعــد طوفــان الأقصــى بانــت إســرائيل 
وظهــرت علــى حقيقتها فقــد أثبتــت الصهيونية أنها 
مســتعدة للتضحيــة بيهــود العالم أجمع في ســبيل 
تحقيق مآربها وغاياتها وهي فعلا ضحت وشــوهت 
ودمرت الديانة اليهودية واليهود منذ نشأتها. ها هي 
إسرائيل تضحي بكل الرهائن وقضت عليهم متعمدة 
وقــد نســيتهم تماما حتــى لا توقف الحــرب في غزة 
ولا أحد ينســى قانون هانيبال فالجيش الإسرائيلي 
يفضــل موت أو قتــل الرهينة الإســرائيلي على بقائه 

حيا في أيدي أعداء إسرائيل. 

محمد دبش

الأوطان أغلى
مع احترامي لرأيك لكن الأوطان أغلى من البشــر وهذا 
ينطبــق علــى أرض فلســطين التي لــم تبــدأ حكايتها في 
الســابع من أكتوبر/تشــرين الأول بل بدأت بعد سقوط 
الدولة العثمانية في إسطنبول. علينا تذكر كيف تحررت 
الجزائر من الاستعمار الفرنسي الاستيطاني الذي أذاقه 
الشعب الجزائري الويلات فهو ضحى بالغالي والنفيس 
من أجل كنس هذا الاســتعمار الجاثم على قلب الشــعب 
الجزائــري الذي ضحى بأكثر من مليون شــهيد من أجل 

التخلص من الاســتعمار الاســتيطاني الفرنسي المشابه 
الى ما يجري في فلسطين.

زياد

كذبة حقوق الإنسان
الشــعوب العربيــة تعلم جيــدا أن دماءها رخيصة 
والعالــم يتعامــل معنــا علــى هــذا الأســاس أن الدم 
العربــي رخيص بل الإنســان العربي نفســه رخيص 
والسياســي وهو ليس بسياسي الذي قال ما قال لم 
يتمكن العدو من إســقاط الدولة وليس مهما قتل عدة 
آلاف من البشــر هذا دمه أرخص من المواطن وإذا كان 
عنده شعور بالكرامة أو عزة النفس أو أنه يمثل شعبا 
أو عندما تكلم رأى أمامه شعبا ما قال هذا الكلام، هذه 
المجزرة التي تتم في غزة منذ سنة وخمسة أيام والآن 
انتقلــت إلى لبنان يتم هــذا لرخص الإنســان العربي 
ودم الإنســان العربــي واســتباحة البــاد العربيــة 
والســيطرة واحتلال البلاد العربية بعد أن يتم إرهاب 
الجميع. والدليل على ذلك لم تتدخل أي دولة لمساعدة 
غــزة أو لبنــان لوقف العــدوان. كل هذا أمــام يجري 
أمام العالم الحــر المتآمر علينا الــذي صدعنا بحقوق 
الإنســان. عالمنا العربي في حــرب صليبية وأي كلام 
خلاف هذا نضع رؤوســنا في الرمال. العالم العربي 
مستباح بشكل رسمي منذ يوم الوعد المشؤوم بلفور. 

محيي الدين أحمد علي رزق 

لا خيار سوى المواجهة
إذا كان هؤلاء السياســيون سوف يؤمنون كل 
هذا للبشــر الذين هم أصلًا تحت احتلال فسوف 
يحتاجون إلى سنين طويلة ودهوراً من الزمن لأن 
من يتحكم في كميات الطعام والشــراب والغذاء 
ومقومــات الحيــاة هو الاحتــال أصــاً، فضلًا 
عــن أن الاحتلال يريد أن يبيــدك قبل أن تفكر في 
مهاجمته، فماذا تنتظر من أناس لم يعد لهم خيار 

سوى المواجهة؟

أبو خالد

نهج تعليمي
إذا كنا نحن كشعوب وأفراد لا نعطي قيمة لأنفسنا 
فلماذا نريد من السياسي أن يفعل ذلك؟ نحن شعوب 
وأفــراد تعلمنا وتربينــا أن نحترم العســكري ورجل 
الدين والمسؤول الحكومي بالإضافة لشيوخ القبائل 
والعشــائر وتكريس قيمهم كالوراثة والولاء ونصرة 
الأقربــاء وهذا ما يتم تكريســه في المناهــج التعليمية 
مــن خلال تعظيم القادة والعســكر ورجال الدين على 

حساب العلماء والفلاسفة.

سلام عاد - المانيا

مقال وسام سعادة: سردية »الصحوة 
الشيعية«: هل تبدّل الزمان؟

تاريخ طائفي
ولي نصر بسبب قربه من صناع القرار الأمريكي )وهو 
ابن مهاجر وأكاديمي إيراني مشــهور( اســتطاع معرفة 
السياسة الأمريكية واستراتيجيتها حينها بضرب السنة 
في المنطقة باعتبارهم تهديدا للمصالح الغربية خصوصا 
بُعيد الحادي عشــر من ايلول/ ســبتمبر. وكانت الخطة 
بإطلاق يد الميليشــيات الشــيعية في المنطقة بخطاباتها 
الطائفيــة وثارات أناس من 1400 ســنة مــن إجل إذكاء 

احتراب أهلي في الوطن العربي والعالم الإسلامي.
ما يسمى صحوة الشــيعة رأينا نتائجه بأم العين في 

سوريا، بعيون تنزف دماً.
معلومــات  كانــت  إذن  لنصــر  الشــيعة  صحــوة 
استخباراتية واســتراتيجية أمريكية مبطنة وملمح اليها 

أحيانا أكثر منها تحليل أكاديمي قام به نصر.
ثم إن التوتر الســني الشــيعي موجود علــى امتداد 

الخارطة الإسلامية
أصلا. ولــي نصر بدأ أطروحتــه بالحديث عن العنف 

السني الشيعي في باكستان.
والعنف الســني الشــيعي تمظّهر بشــكل أقســى في 
أفغانستان حيث تم اضطهاد الشيعة وقتلهم على الهوية 

هناك.
إيران بســبب وجود دولة قوية منعت عنفا محليا وإلا 
كنا ســنرى شــيئا مماثلا في. وقد حدث عنف في بدايات 
الثورة الخمينية ضد السنة. في تركيا الدولة الأتاتوركية 
أبادت علويين في درســيم عند انتفاضتهم. طبعا علويو 
تركيــا يختلفون عــن النصيريــة العلوية الســوريين. 
يتشــابهون في التســمية فقط. والتوتر السني الشيعي 
موجود أيضا في تركيا. الأمر لا يتعلق بالوطن العربي أو 

المشرق العربي فقط
ولكن بسبب ضعف الدولة العربية وجدنا هذا العنف 

يتمظهر بشكل أكبر.
فضــا عن التلاعب الاســتعماري. ولكني لا اتفق على 
الربــط التاريخي بــن العنف الحالي والصراع الســني 
الشــيعي التاريخي، فالصراع الحالي هو جزء من فشــل 
الدولة الحديثة ما بعد الاســتعمارية وهو يختلف جذريا 
عن صراع السنة والشيعة التاريخي السلجوقي البويهي 
أو الفاطمي السلجوقي. الشيعة ما بعد الدولة الصفوية لا 

يشبهون بشيء شيعة سيف الدولة ولا البويهيين.

آدم سعيد 

تعقيباً على مقال فيصل القاسم: سياسيون أم نخّاسون؟

تعقيب
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الحركة الوطنية الجزائرية 
والاستعمار

الحركة الوطنيــة الجزائرية هي ما قبل 
التي اندلعت في  الثورة التحريرية،  تاريخ 
أول نوفمبر 1954، والتي سنحتفل بذكراها 
الســبعين في الفاتح من أكتوبر المقبل. وقد 
جاءت الحركة الوطنية الجزائرية من صلب 
التاريخ المعاصر وتداعيات العصر الحديث، 
التي  الشــروط والمقتضيات  أهم  مستوفية 
توفر لهــا أن تكون دولة عظمــى في نهاية 

القرن العشرين، ولكن.. 
الحركة الوطنية الجزائرية، مثلها مثل سائر الحركات الوطنية 
في العالم الحديث والمعاصر، ســعت إلى الحرية والاستقلال، فقد 
استوعبت، من خلال كفاحها الوطني، بهذا القدر أو ذاك، جملة من 
المفاهيم والأفكار المؤسسة لوعي سياسي جديد، فالحركة الوطنية 
الجزائرية، من الناحية التاريخية، تتواصل مع الفكر السياســي 
الحديث، الرامي إلى تعديل المســار الفاســد للدولة الفرنســية، 
والاســتعمار الأوروبي بشــكل عام، بمحاولة ثَنْيِهــا عن الحكم 

بأساليب الظلم والحيف والجور. 
كان الاســتعمار الأوروبي لشعوب ومجتمعات الأطراف، أعلى 
مراحل الاســتغلال للنظام الرأســمالي المتطور، وقــد تصدت له 
الحركات الوطنية بِحَمْله على العــودة إلى مبادئ الثورة المدنية 
الحديثة وشعاراتها المعبرة عن ميلاد عصر الحرية والديمقراطية، 
ونظام حكــم المؤسســات والمواطنين. ومــن هنا التــازم الذي 
م العلاقة بين الاســتعمار والحركات الوطنيــة، فمن رحم هذا  نَظَّ
الصراع ورَحَاه ظهرت نزعة الشــعوب المســتَضْعَفة والُمحْتلة إلى 
حرر والاستقلال. فقد لقي الفعل الاستعماري رد فعل الحركات  التَّ
الوطنية، التي اســتطاعت في نهاية المطاف أن تنتزع اســتقلالها 
مــات الذات، واســتقلالها  التاريخــي بمعنى بلــورة وبناء مقوِّ
السياســي بالمعنى الذي يشــير إلى التطلع إلى إرساء نظام حكم 
ــكان الأهالــي، والانتقــال بهم إلى مصــاف المواطنة  يليق بالسُّ

المتماشي مع الدولة الحديثة.
الاستعمار ظاهرة عالمية، استتبع بالتالي أن الحركات الوطنية 
التي حاربته وقاومته أخذت بدورها البعد العالمي، فتح على إثره 
المجال للصراعــات الدولية والحروب العالميــة. النزعة الوطنية 
Nationalisme، تشــير إلى البحث عن الوطــن القومي المراد 
تحريره وترقيتــه. والوطن القومي يشــير بــدوره إلى الأرض 
ت مــن كفاح ونضال الحركات  وإلــى الأمة، وكلها مصطلحات تغَذَّ
الوطنيــة التي عَمِلت على ملئها بالمعانــي والدلالات الحديثة. كما 
أن مفهوم الوطنيــة في المرجعية العربية صار يتســع في العصر 
مات الوطن والأمة وتراثهما وكل خصائص  الاستعماري، إلى مقوِّ
المجتمعات الأهلية وســكانها التي لا تكف عن التميز والتباين عن 
المســتعمِر. وفي هذا الجانب، لعبت الحــركات الإصلاحية رديف 
ورافد الحركات الوطنية الدور البالغ في اســتخلاص الاستقلال 

التاريخي للشعوب المسلمة.
توكّأت الحركات الإصلاحية، في نشــاطها الســلمي المسالم، 
على مقومات الدين، اللغة والتاريخ، كأفضل ســبيل إلى استعادة 
الــذات والهوية وبناء الكيان المســتقل. وهــذه الحقيقة، صارت 
بينة وواضحة للعيان، في سياق الوضع الاستعماري المؤثر على 
الطرفين معا مســتعمِر ومســتعمَر، وفي هذا الصدد يرى الباحث 
الأنثروبولوجي ارنســت جيللنر: »الحقيقة أنــه يصعب التمييز 
بين الحركات الإصلاحية والحركات الوطنية الحديثة. فالإسلام، 
كان دائمــا ينطوي على هــذا البعد الخاص، القابــل للبحث عن 
الجديد وإصلاح العقيدة«. والواقع أن أصل الحراك قادته النخبة 
الوطنية والنخبة الإصلاحية، على حد ســواء، ولم تكن دائرة كل 
حركة مغلقة فــي وجه الأخرى. ففي الجزائر، على ســبيل المثال، 
قاد المثقفون والمناضلون والفاعلون السياســيون والاجتماعيون 
الفعــل الوطني والإصلاحي على اختلاف توجهاتهم ومشــاربهم 
الثقافية والسياســية، مــن الاندماجي إلى الثــوري الراديكالي، 
ومــن الإصلاحي إلى الاســتقلالي، ومن الديني إلى الشــيوعي، 
كلهم كانوا يحيلون، لدعم استحقاقهم الكيان السياسي المستقل، 
إلى الحضارة الإســامية ومجدهــا الغابر، كحجــة على وعيهم 
الحضــاري المتحفز، فــي العصر الاســتعماري إلى إعــادة بناء 
كيان عربي وإســامي جديد. عموما، إذا كانت المفاهيم والكلمات 
تستمد معانيها من التجارب والوقائع، فإن الوطنية أيضا من هذا 
القبيل، التي امتلأت معانيها من التاريخ، خاصة التاريخ الحديث 
والمعاصر، ســواء في العالم العربي، أو العالم الغربي، الذي شهد 
ثورات في ســبيل تحرير شعوبها من ربقة الاســتعمار والأنظمة 
الطاغية العميلة. ولعلّ، ما يمكن أن يستخلص من تجربة حركات 
التحــرر، خاصة لحظة ما بعد الحرب العالمية الثانية، هو شــمول 
حقيقة الوطنية إلى كل الوطن والشــعب والرغبة في الاستقلال، 
والتطلــع إلى بنــاء كيان الدولــة القوميــة أو الوطنيــة. يرى 
المفكر والمؤرخ الإنجليزي أريك هوبزبازم، أن الأمة تاريخيا، تعود 
إلى العهــد الحديث، أي إلى لحظة صراع الحــركات الوطنية ضد 
الاستعمار. فالأمة كيان اجتماعي يشــير إلى وجود إقليم حديث 
يعرف بالدولة/ الأمة، ولا معنى لأي حديث عن الأمة في ظل غياب 

الصلة بين الأمة والتاريخ الحديث. 
وتوكيدا لما ســبق، يمكن تقديم الشــاهد التاريخي على مسألة 
عمــل الحركات الوطنية علــى إبراز الملامح الوطنيــة لمجتمعاتها 
وشــعوبها كأول تمهيــد لاســتحقاق الانعتــاق والســيادة. إن 
الفرنســيين الذين جاءوا إلى الجزائر في إطار التحقيق والمعاينة 
أو للإقامة أو حتى للســياحة، تواضعوا كلهم على اعتبار السكان 
الجزائريــن يمثلــون كيانا مســتقلا مــن الناحيــة الاجتماعية 
والنفســية والثقافية عن المعمرين. ولعلّ الذي ســاعد أكثر على 
ذلك هو نظام الحكم الفرنســي الذي تبنى سياسة أهلية تخاطب 
المسلمين الجزائريين بمجموعة من التشــريعات والتدابير عرفت 
بمدونة الأهالي، تبقيهم ضمن نظام الشــريعة الإســامية، فضلا 
عن خضوعهم إلى جملة من الإجراءات الاســتثنائية ذات الطابع 
جري. امتلكــت الحركة الوطنيــة الجزائرية الوعي  العقابــي الزَّ
السياسي الذي هداها إلى الاســتقلال. ولعلّ الاعتبار الحاسم في 
هذا الوعي، الإجماع الضمني للتشكيلات السياسية والتنظيمات 
الأهلية على رفض الظلم والإجحاف والجور. فقد تنوعت وسائل 
الرفض وطرق تقــديم المطالب وصياغتها، كمــا تنوعت البرامج 
ت كلها في تحصيل الوعي بالتحرر والاســتقلال  والدعــوات، صُبَّ

الذاتي، أي البحث عن الكيان الجزائري الخاص. 
وهكذا، فإن الوطنية في الجزائــر ارتبطت بالتاريخ الحديث، 
ومنه على وجه الخصوص بالتاريخ الفرنسي والثقافة الفرنسية، 
فقد انصهــرت النزعة الوطنية في إرهاصاتهــا الأولى، بالتجربة 
اليســارية الفرنســية فــي بعدها المعــادي للاســتغلال والظلم 
الاجتماعي والسياســي، وكذلــك في بعدها الأممي والإنســاني 
الداعــي إلى تعميم قيــم ومبادئ وجماليات وأفــكار الحداثة في 
سائر العالم. فالوعي السياسي للنخبة الوطنية الجزائرية تبلور 
من خلال تعاملها مع المجال الفرنسي، ومنه استقل بتمايزه المتطلع 
دائما إلــى البحث عن الكيان الوطني الذي تزدهر فيه شــخصية 
الجزائريين. وعلاوة على النزعة الوطنية في مدلولها الشــعبوي 
الثوري والاستقلالي هناك رافد آخر، يؤازر بشكل عضوي الحركة 
الوطنيــة في مدلولها العــام، وهي الحركة الوطنيــة التي بررت 
وجودها بالدعوة إلى الوطن الجزائــري واللغة العربية والدين 
الإسلامي. فقد ارتقت الحركة الإصلاحية الجزائرية بهذه الدعوة 
إلى الخطاب الوطني بتجاوز الوضع الطرقي والنزعة الاندماجية 

الانصهارية في الكيان الفرنسي الخالص. 
وصفوة القــول، إن الحركــة الوطنية الجزائريــة، هي النفي 
التاريخي للاســتعمار الفرنســي، مثلما كانت عليه سائر حركات 
التحرر في ربوع العالم المقهور كله. فإذا كانت النزعة الاستعمارية 
قد سعت إلى اختزال العالم إلى مركز وأطراف، فإنها أدت أيضا إلى 
نزعة عالمية لمواجهة الاســتعمار نفسه، أي عالمية المقاومة والكفاح 

كأفضل سبيل إلى استحقاق الكيان الشرعي المستقل.

٭ كاتب جزائري

طوفان الأقصى: العاصفة التي أيقظت العالم

الدعم العسكري والمماطة الدبلوماسية: 
سياسة أمريكا لتعزيز هيمنة إسرائيل 

حميدتي السودان... البداية والنهاية

وحدها  الفراعنــة  قبــور  ليســت 
تحــوي أجســادا مُحنّطــة، فرؤوس 
الكثيــر من صُنــاع القرار فــي العالم 
عربــا وأجانب تحوي عقولا مُحنطة، حتى ظنوا أن القضية 
الفلســطينية قد ماتت، وأن الشعب الفلسطيني قد ذاب في 
أصقاع العالم، بعد أن مات لديهم الوازع الأخلاقي والوازع 
الإنساني والوازع القانوني وحتى الوازع الديني. وإذا كان 
الصينيون القُدامى قد اســتخدموا الإبر لتحفيز الدفاعات 
الطبيعيــة للجســد ضــد الأمــراض، فإن الفلســطينيين 
استخدموا الأسلوب نفسه بوســائل أخرى لإيقاظ العالم 

على قضيتهم.
نعم لقد مــرّ عام على الحــرب في غزة، ومــا زال دوي 
المعارك هو الصوت الوحيد الذي يُسمع على الجبهات كافة، 
ولا تزال الحرب في أوجها، ولا يلــوح في الأفق أي نهايات 
قريبة، وســط مخاوف من توســع أكبر لرقعــة الصراع، 
لكن شعبنا في فلســطين ما زال حيا وقادرا على دفع أثمان 
صُنع كرامته وحريته وتحقيق اســتقلاله. نعم كان المسعى 
هو تذويــب القضية الفلســطينية، تجزئة هــذه القضية، 
ركنهــا على الرف، ولفــت الانتباه الى أمــور أخرى، حتى 
بدأنا نســمع، أن المسألة ليست مسألة الاحتلال، بل المسألة 
هي دخول إيران عليها...المســألة ليست الاحتلال، بل هي 
الانسداد السياسي، ومؤخرا باتت المسألة ليست الاحتلال، 
بل هي مُعاداة الســامية. ويبدو أن إســرائيل ما لا تريد أن 

تواجهه، وهو أمر لا بد أن تواجهه، هو أن هناك احتلالا. 
وعلى الرغم مــن طموحها بأن تكــون دولة ديمقراطية 
ويهودية، كما تدعي، فلا مجال للتوفيق بين هذين الوجهين 
إطلاقا. فهم يقولون إن اليهود سوف يكونون أكثرية في ما 
يسمونها إســرائيل الكبرى، أو إســرائيل التاريخية، فيما 
الحقيقــة أنهم أقليــة، وإلى تناقص، في حــن أن الأكثرية 
هم الفلســطينيون، وهم يرفضون حتــى الإقرار بالوجود 
الفلســطيني من خلال التجزئة ومن خــال التفتيت، ومن 
خلال التعامل مع الفلسطينيين على أنهم حالة طارئة وليس 
على أنهم مجتمع له طموح وطني كما للجميع. إذن ما الحل؟ 
هنا تصبح المســألة بعد التســويف الأمريكــي، الذي بقي 
يتكلم كذبا على مدى عقود عن حل الدولتين، وبعد الجمود 
الكامــل لأي مفاوضات توصل إلى أن حل الدولتين مســألة 
حياة أو موت، وعليه فقد أقدمت المقاومة الفلســطينية على 
غزوة السابع من أكتوبر/تشرين الأول كحل أخير ووحيد، 
لإيقاظ العالــم على حقيقة الشــعب الذي سُــرقت أرضه 
وشُــرّد أبناؤه وبات يُقتل كل يوم. إن الكثير من الغربيين 
يتوهمــون بحقيقة الصــراع القائم وغالبا ما يتســاءلون 
عن لُب الصراع، هــل هو صراع ديني؟ هــل هو صراع بين 
اليهودية السياسية مقابل الإسلام السياسي؟ أم هو صراع 
وجودي بين احتلال ومقاومة؟ لكــن الحقيقة هي أنه ليس 

صراعا دينيا، ومن يقول بذلك فإنه يســعى لتأطير شــكل 
الصراع لا أكثر. فالمقاومة الفلسطينية لإسرائيل لم تبدأ مع 
حركة حماس. كانت المقاومة الفلسطينية ذات هوية وطنية 
وليست دينية. وكانت أيضا مقاومة قومية. وقبل ذلك كانت 
تآلفا بين المسلمين والمســيحيين. وهنا لا بد من التذكير بأن 
العلم الفلســطيني الأول كان علم فلســطين الحالي نفسه 
لكن مع هلال وصليب. إذن المســألة ليست مسألة عقائدية 
دينية، ولا يمكن ربــط المقاومة بحركة حمــاس لأنها ذات 
هوية دينيــة، ففكرة المقاومة للاحتلال هي الإســاس. وقد 
انبثقت المقاومة الفلســطينية قبل ظهور حماس، وستبقى 
المقاومة قائمة ولن تزول بزوال هذا الفصيل المقاوم أو ذاك. 
فالصراع ليــس دينيا، والصراع ليــس تاريخيا بمعنى أن 
اليهود والفلسطينيين أدت  هنالك حســابات تاريخية بين 
إلى الصراع. فالمسالة واضحة جدا أمام كل من ألقى السمع 
وهو شهيد، فهناك شــعب يعيش على أرضه ثم جاء مُحتل 
من الخارج وسرق أرضه. وما يطالب به الفلسطينيون هو 

استعادة حقهم في الحياة الحرة الكريمة.
قد يقول البعــض إن عام الطوفان كانــت كلفته باهظة 
على أهلنا في فلســطين عامة وفي غزة خاصة، بينما الكلفة 
على إســرائيل أقل، وهذا كلام خارج عن المنطق تماما، ولا 
يســتقيم مع حقائق الأمور. ولو كان هو كذلك لكان شعبنا 
في الجزائر ما زال يئن تحت الاحتلال الفرنسي حتى اليوم، 
ولما دفعوا أكثر من مليون شهيد. وعلى القياس نفسه تأتي 
فيتنام وغيرها من الشــعوب التــي ناضلت طويلا ودفعت 
كُلفا كبيرة ضد المحتلين. فالعــدو الصهيوني واهم جدا إن 
ظن أن الاســتمرار في القتل والتدمير سوف يأكل من جرف 
المقاومــة، بل إن اســتمراره في العدوان علــى الأقل يمكن 
أن يشــتري به بضعة شهور أو ســنوات، ولكن الاستمرار 
بالعــدوان يؤســس لأجيال جديــدة من المقاومــات التي 
ســتجيب على التوحش. ولا بد من الإقــرار بأن هناك حقا 
أصيلا، هو حق الإنسان الفلســطيني بأن يبقى في أرضه، 
وأن يكون هو صاحب الســيادة على نفســه وعلى أرضه 
وداره. فما يقول به الإسرائيليون من حق لهم في فلسطين، 
لا يمكــن أن يســتقدمه نتنياهــو والصهيونيــة الدينية 

بنصوص توراتية، لا يتفــق عليها جميع اليهود في العالم. 
فلهم الحق في أن يؤمنوا بما شــاءوا ولكن لا يســتطيعون 
أن يُلزموا أحدا بإيمانهــم. بالتالي ما يُتفق عليه من أن ثمة 
من هــو على هذه الارض اليوم وهو هنــا لأجيال، لا بد من 
التعاطي مع حقيقة كهذه. ولكن المنطق الإســرائيلي اليوم، 
الــذي يتجاوز نتنياهو هــو منطق إقصائــي. وهو منطق 
يعطي حقا حصريا للإسرائيليين بفلسطين، بينما يستثني 
صاحب الأرض الحقيقي ويدعو الى إقصائه واســتئصاله 

أيضا.
إن ما يجب التذكيــر به بعد عام من عمر طوفان الأقصى 
هو أنه في عام 2010 ونتيجة لسياسة الحصار الإسرائيلي، 
الذي بدأ عام 2005 على قطــاع غزة، أصدرت الأمم المتحدة 
تقريرا قالــت فيه، إن غزة بحلول عام 2020 ســتكون غير 
صالحة للحياة، وأصدرت توصيات بضرورة رفع الحصار 
عنها، أو تخفيفه وتسهيل عمل المنظمات الدولية للتخفيف 
من معاناة السكان فيها. ثم حدّثت الأمم المتحدة معلوماتها 
وأصــدرت تقريرا آخر قالت فيه إن غــزة لن تكون صالحة 
للعيش حتى قبل عام 2020. كل هذا قبل الســابع من أكتوبر 
وليس بعده. إذن كان الســابع من أكتوبر نتيجة من نتائج 
الاحتلال والقتل والتدمير والتجويع الذي مارســه العدو 
على مدى عقود طويلة. نعم لقد تكبّد شعبنا خسائر كبيرة 
في قطاع غزة خلال العام المنصرم، حيث بات حوالي %80 
من القطاع مُدمرا، وهناك عدد كبير من الشــهداء والجرحى 
والمفقودين الفلسطينيين، لكن إســرائيل التي زيّن الغرب 
وجهها القبيح بقناع حضاري باتت متوحشــة أمام المجتمع 
الدولي، وبه كســبت القضية الفلســطينية زخما كبيرا من 
التأييــد والفهم العقلاني قــل نظيره من قبــل، وتحركت 
المؤسسات الدولية القانونية، وشرعت بتجريم قادة العدو 
السياسيين والعســكريين. وبذلك خسرت إسرائيل الكثير 
مــن التعاطف والتأييد الذي نالته ســابقا مــن الكثير من 

الدول والشعوب على يد أبطال المقاومة الفلسطينية.

*كاتب عراقي

روسيا ستنهار، المســؤولون الروسيون سيثورون 
ضــد الرئيــس فلاديمير بوتــن، حزب الله ســينهار، 
إســرائيل ستعيد تشــكيل الشرق الأوســط، من أبرز 
عناوين الإعــام الغربي فــي تناول حربــي أوكرانيا 
وطوفان الأقصى، وهذه مجرد حرب نفســية رافقتهما 
للتأثيــر. وما لبث الأحدث أن كشــفت واقعا آخر، وهو 
الوضع الحــرج لأصحاب هــذه البروباغنــدا، الغرب 

وإسرائيل اللذين أصبحا يشتكيان من التغليط.
في أعقاب الحرب الروســية ضد أوكرانيا في فبراير 
2022، نشــطت البروباغندا الغربية بشــكل مكثف في 
تأويل للحرب لتحقيــق هدفين، الأول وهو تقديم رواية 
مغايــرة لما تصرح به روســيا، إذ إن هذه الأخيرة تبرز 
أن الحرب تســعى إلى منع وجود منظمة شمال الحلف 
الأطلســي على حدودها، ذلك أن روســيا رهينة فوبيا 

أمنية من حدودهــا الغربية، فمن هنــاك جاء نابليون 
للســيطرة على روسيا، ومن الغرب انطلق هتلر لتدمير 

الاتحاد السوفييتي، والآن الحلف الأطلسي. 
إلا أن الغرب روج لرواية سياسة الهروب إلى الأمام 
للرئيس الروسي من المشــاكل الداخلية التي يواجهها، 
ثــم الرغبة في اســتعادة حدود الاتحاد الســوفييتي. 
وكان الهدف الثاني وهو مرتبط بتأويل الأول هو ضرب 
أي تعاطف من طرف دول العالم، ولاسيما دول الجنوب 
مع روسيا. وتوالت الأخبار للتغليط مثل ضعف السلاح 
الروســي في مواجهة الغربي، وفجأة بدأ العالم يعتقد 
في الــدور الســحري لمقاتلات مثــل إف 16 وصواريخ 
ودبابــات ليوبارد فــي قهر الروس. وانتقــل الأمر الى 
إصابة الرئيس الروســي فلاديمير بوتين بالســرطان 

والخرف وأمراض أخرى.
وفي الحرب الثانية التي تتعلق بالتي تشنها إسرائيل 
ضد كل من فلسطين ولبنان، تتبلور الشعارات الرئيسية 
حول ما يعتبره الغرب »المهمة المقدســة« في محاربة ما 
يعتبرونه »إرهاب« حزب الله وحركة حماس، ثم رسم 
شرق أوســط جديد كتكملة لمســار التطبيع بين الكيان 
والدول المطّبعة، والتنصيص على دور إســرائيل كقلعة 
للديمقراطية، وحصن متقدم للدفاع عن الغرب و«قيمه 
الإنســانية النبيلة«، ويمكن العودة إلــى كتب جديدة 
صادرة مؤخرا منها كتاب »عزلة إســرائيل« للفرنســي 
برنارد هنري ليفي. وهكذا، وفي عالم لم يعد للغرب فيه 
السيطرة المطلقة في إنتاج الخبر وترويجه، ولكن هذا لا 
يمنع من استمرار قوته الكبيرة في هذا المجال، لم تصمد 
البروباغندا الغربية والإسرائيلية كثيرا أو بالأحرى لم 

تعد المسيطرة.
عسكريا في حالة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تبين 
كيف لم يلعب الســاح الغربي دورا كبيرا في مواجهة 
روســيا، إذ لم تنجح كييف في اســتعادة ولو متر من 
أراضي الشــرق الغنية »إقليم دونبــاس«، وبدأ الغرب 
يضغــط على أوكرانيا لكــي تقبل بالأمــر الواقع، وهو 

واقع مرّ، وهو التخلي عن شــرق أوكرانيا لموسكو كحل 
للحرب. وفي حالة الحرب الثانية، تبين كيف أن إسرائيل 
لا يمكنهــا خوض حرب لوحدها، ســواء ضــد المقاومة 
اللبنانية أو الفلســطينية. وكيف انخرط الغرب وعلى 
رأســه الولايات المتحدة في تزويــد الكيان الصهيوني 
بكل مــا يحتاجه من أســلحة نوعية، خاصــة القنابل 
شديدة الانفجار والتدمير، التي يبلغ وزنها قرابة الطن 
الواحد. ويلاحظ العالم كيف تهرع الأســاطيل الغربية 
إلى الشــرق الأوســط لتوفير الحماية لإســرائيل من 
هجمات المقاومة اللبنانية والحوثيين وصواريخ إيران. 
وكيف لم يتمكــن الجيش الإســرائيلي بوحداته التي 
نســجت حولها أســاطير مثل غولاني، التقدم ولو مترا 
في الجنوب اللبناني أمام التنســيق الحربي الفريد من 
نوعه للمقاومة اللبنانية. لولا الدعم العسكري الغربي 
لكانت إسرائيل قد انهارت عسكريا، أو على الأقل لكانت 
قد أوقفت الحرب منذ ســتة أشــهر، لأنها في العمق من 
دون هذا الدعم »أهون من بيت العنكبوت«. سياســيا، 
تهاوت رواية الغرب حول روسيا، ولم تتعاطف غالبية 
دول الجنوب مع أوكرانيا، ولم يصطف هذا الجنوب إلى 
جانب واشــنطن في الأمم المتحدة، لأنه اعتبر الحرب لا 
تعنيه، وهو الذي عانى من الحروب التي وقف وما زال 
يقف وراءها الغرب. وارتباطا بهذا، يشــهد العالم أحد 
أهم حلقات الصراع الجيوسياســي، حيث بدأ الثنائي 
الصين - روسيا في التبلور ندا للغرب، انطلاقا من هذه 
الحرب التي سعت إلى عزل موســكو دوليا. وفي الملف 
الثاني، لم يعد الغرب يتحدث عن شــرق أوسط جديد، 

بل ضمان حماية إسرائيل.
وشــبكات  العالمية  الإعلام  وســائل  تعج  وأخلاقيا، 
التواصــل الاجتماعي بانتقادات قوية للغرب، بســبب 
موقفه الانحيــازي وغير الأخلاقي في حــرب أوكرانيا 
وفلســطين. لقد تباكى الغرب علــى ضحايا مدنيين في 
أوكرانيا، ويصمت على حرب الإبــادة ضد المدنيين في 
قطاع غزة ونســبيا في لبنان. إن ما يلخص بشكل كبير 

هــذا التناقض الأخلاقي، هــو أن الغرب اتهم روســيا 
بضرب مستشفى في ماريبول، في مارس 2022، أسابيع 
قليلــة بعد انــدلاع الحــرب، وتحدث عــن جرائم ضد 
الإنســانية، رغم أن نسبة الوفيات كانت محدودة جدا، 
ولكن يبقون ضحايا ووفيات، كما أن الجهة المســؤولة 
غيــر معروفة، هل هي روســيا أم صــاروخ اعتراضي 
أوكراني. وفــي المقابل، وخلال نوفمبــر الماضي ضرب 
الجيش الإســرائيلي وعــن قصد وعلى مســمع العالم 
مستشفى الشفاء الفلسطيني، وتسبب في مقتل المئات 
ومنهم أطفال واستمر قصف باقي المستشفيات، التزمت 
القوى الكبرى في الغرب مثل فرنسا والولايات المتحدة 
وألمانيا الصمت، ولم يعتبر غالبيــة الغرب ذلك جرائم 
ضد الإنســانية بــل لم يشــجب ويدن هــذا الإرهاب. 
ونســتثني دولا من هــذا الانحياز غيــر الأخلاقي مثل 
إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا. كشــفت الحرب الأوكرانية 
- الروسية ثم طوفان الأقصى الدور الذي أصبح يلعبه 
الســاح المصنوع في دول الجنوب مثل إيران وتركيا، 
وعلى شــاكلة ما يحدث في السلاح، يحدث في الإعلام 
إذ لم تعد الرواية الغربية حــول الحروب القائمة على 
التواصل  أمام ناشــطي شــبكات  البروباغنــدا فعّالة 
الاجتماعي والدور الفعال لبعض وســائل الإعلام التي 
تفضح هــذه البروباغندا، ويكفي كيــف تفرض إدارة 
فيســبوك وتويتر مثلا الحظر علــى غالبية التدوينات 
الغــرب خاصة في طوفان  والتغريدات المخالفة لرؤية 

الأقصى.
وأمام هذا الوضع الذي يخســر فيــه الغرب المعركة 
الإعلامية، يشــتكي مما يعتبره سياسة إعلام التغليط 
من روســيا والصين ودول الجنوب. والواقع أن الأمر لا 
يتعلق بسياســة التغليط، بل بفضح البروباغندا التي 
مارســها الغرب لعقود طويلة وربما لأكثر من قرنين منذ 

بدء عملية الاستعمار.

*كاتب مغربي

الســوداني  بالشــأن  كثر  مهتمون 
انشغلوا بتحليل خطاب محمد حمدان 
دقلــو »حميدتي«، قائد مــا كان يعرف 
بقوات »الدعم السريع«، الذي ألقاه يوم الأربعاء الماضي في 
إحدى إطلالاته الأخيرة النــادرة. حميدتي، الذي كان يملأ 
الدنيا ويشــغل الناس كأحد أهم أقطاب المشهد السياسي، 
عقب ســقوط الرئيس عمر البشــير في 2019، بــدا مرتبكاً 
ومصابــاً بخيبة أمل، حتى إن خطابــه غابت عنه الرصانة 
والدبلوماسية المعهودة، ليبدو أقرب لحديث متسرع مرتجل 

مقارنة بخطابات سابقة كانت أكثر تماسكاً.
كان زعيم الجنجويــد معروفاً خلال الفتــرة الانتقالية 
بامتلاكه الكثير من الأموال، ذلك المال كان يســهل استقطاب 
أنصار لمؤسسته العسكرية، التي كانت قد اكتسبت شرعيتها 
منذ العهد السابق كقوة مساندة للجيش، قبل أن تتحول مع 
الأيام لجسم متضخم بقدرات وأسلحة تفوق في إمكانياتها 

إمكانيات الجيش أو تستطيع مضاهاته.
هنالك الكثير من الســرديات التي تناولــت أصل ثروة 

حميدتي، وارتباط ذلك باســتخراج وتجارة الذهب وشبكة 
العلاقات، التي كان شــرع في تكوينهــا منذ وقت طويل مع 
قيادات في داخــل المنطقة وخارجها، لكــن المهم هو أن تلك 
الصورة التــي صنعها للرجل الغني، الذي يملك المال الكافي 
لشراء أي شيء، نجحت في ضم كوادر مهمة من العسكريين 
والمدنيــن إلــى جناحه العســكري شــبه المســتقل. ومن 
المفارقات، أن كثيــراً من الذين تم فصلهم أو التضييق عليهم 
على اعتبار أنهم منتمون أو متعاطفون مع النظام القديم، تم 

استيعابهم وتوظيفهم ضمن هذه القوة الصاعدة.
ليس هنا مقام الإجابة عن الســؤال، الــذي يتبادر إلى 
الذهن، والذي تحتاج إجابته لتفصيل، وهو لماذا ســمحت 
الدولة بالأســاس لحميدتــي بالتضخم لدرجــة خلق قوة 
موازيــة، في الوقت، الــذي كان يتم فيــه إضعاف الجيش 
وإفقاره عبر طرق مختلفة، من بينها مساعي خنق الشركات 
والبوابات الاقتصادية المرتبطة به. ما كان مثيراً للدهشــة 
آنذاك هو أن الجنرال، الذي لم يلتحق بأية مدرسة عسكرية، 
ولم يحصــل على أي شــهادة، كان يفــرض احترامه على 
المدنيين والعسكريين، خاصة بعد أن تحول بفضل ما حصل 
من تغيير سياسي، من مجرد قائد عسكري لا يكاد يسمع به 

أحد، إلى الرجل الثاني في الدولة.
من المفارقات كذلــك أن »قوى الحريــة والتغيير«، التي 
كانت تتقاسم السلطة مع العســكريين في الفصل الأول من 
الفتــرة الانتقالية، والتــي توافقت على عبــد الله حمدوك 
رئيسا للحكومة، بناء على ما أشيع من خلفيته الاقتصادية 
الدولية، أســندت لحميدتي مهمة رئاسة الآلية الاقتصادية، 
مــا كان يعني منح الجنرال الصاعد مزيــداً من الهيمنة على 
القــرار المالي. كانــت طموحات حميدتي بــا حدود، حتى 
إنه حين أدرك في لحظة مــا أن الجيش ما يزال يتفوق عليه 
بسلاح الجو، فكر في شراء طائرات مقاتلة وأخرى من دون 
طيار، وهو الأمر، الذي لو كان نجح فيه، لكانت حســابات 
المعــارك الحالية قد تغيرت. هذه الخلفيــة لا بد من وضعها 
في الاعتبار من أجل تحليل ما يدور اليوم في ميادين القتال. 
حينمــا بدأت المعركة في أبريل/نيســان مــن العام الماضي 
2023، كان حميدتي يمتلــك قوات ذات تدريب عالٍ، لا تتميز 

فقط بما تمتلكه من أســلحة، بل بأعداد مشــاتها أيضاً، ففي 
الوقت الــذي كان فيــه الجيش الوطني يجــد صعوبة في 
تجنيد الشباب بســبب ضعف رواتبه، كان حميدتي يمتلك 
المال الكافي، ليس فقط لتجنيد المئات من العناصر الجديدة، 
وإنما لسحب عناصر كفوءة وذات خبرة من قوات الجيش. 
كان حميدتي يمتلك ميزة أخرى لم يستوعبها كثير من الذين 
قارنوا تمــرده بالتمردات التقليدية، التــي تعاملت الدولة 
السودانية في السابق معها واستطاعت تطويقها وحسمها 
في وقت يسير. هذه الميزة هي موقعه الدستوري، الذي كان 
يتيح له التعرف على نقاط القوة والضعف، وكل المعلومات 
الحساســة المتعلقة بالأمــن والدفاع. هــذا العامل، إضافة 
لعنصر المباغتة، كانا يمنحانه أفضلية، ويجعلان كثيراً من 

المتابعين يراهنون على كسبه المعركة.
الذي حــدث هو أن حميدتــي، الذي شــرعت قواته في 
عمليات ســلب ونهب واســعة للبنوك والشــركات، وهي 
العمليــات، التــي ما لبثــت أن امتــدت بعد أيــام للبيوت 
والممتلكات الخاصة، لم يســتطع، على الرغــم من كل هذه 
الأموال، أن يحسم المعركة كما كان يراهن داعموه. الحديث 
عــن الداعمين مهم، فصحيــح أن لحميدتــي ومجموعة من 
المقربين منه خبرة قتالية لا يستهان بها، إلا أن سير المعارك، 
والتكنيك المعقد المســتخدم، كان يوضــح بجلاء، حتى قبل 
صدور التقارير التي فضحــت التورط الدولي، أن هناك من 

يدير العمليات باحترافية ويساعد في توجيه المعارك.
دعم الخارج لحميدتي تنوع ما بين الإسناد الدبلوماسي 
والتمويل، ومنح آليات وأجهزة خاصة للتتبع والتجســس 
وصولًا إلى توفير أســلحة متنوعــة وطائرات درون. يمكن 
إدراك خطــورة ذلــك إذا ما وضعنا في الاعتبــار العدائية، 
التي يعامل بهــا الجيش الســوداني، الذي مــا يزال يجد 
صعوبة في الحصول على السلاح، أو حتى على المساعدات 
الاقتصادية والإنســانية، التي تمكــن داعميه من الصمود، 
فيما ظلت تقارير دولية، تحت مظلــة الحياد تمارس مزيداً 
من الضغوط عليه، وهي تحاول أن تســاوي بين »الطرفين 
المتقاتلين«. من المهم أن نوضح هنا أنه لا مجال للاســتهانة 
بأي نفس، وأن ســقوط مدني واحــد نتيجة لقصف طائرة 

تابعة للجيش الســوداني هو أمر مؤســف، لكن في المقابل، 
فإنه لا يمكن المساواة بين ذلك، وتعمد قوات حميدتي إطلاق 
قذائف عشوائية أو إصرارها على دخول مدن وقرى بغرض 
النهب والتدمير واستهدافها الســكان بالقتل والاغتصاب. 
يرى البعض أن الجيش تأخر في حسم المعركة، لكن المتأمل 
في كل ما سبق، وفي حقائق من قبيل دخول مئات الآلاف من 
المرتزقــة الأجانب حلبة القتال إلى جانــب قوات حميدتي، 
بجانب أعــداد كبيــرة ممن انحــازوا إليه مــن حاضنته 
الاجتماعيــة والقبليــة، يمكــن أن يجد لأولئــك المقاتلين، 
الذين يعملون في أصعب الظــروف، العذر، بل وأن يعجب 
بصمودهم وثباتهم كل هذا الوقت، وهم الذين كان بإمكانهم 
الاستسلام، أو الانحياز للمعسكر القادر على الإغراء المادي.
مع كل ذلك فإنه، ووفقاً لحسابات الربح والخسارة، فقد 
خســر حميدتي رهاناته، ليس فقط بسبب تقدم الجيش في 
محاور مختلفة، خــال الفترة الماضيــة، وإنما لأن الرجل، 
الذي استثمر الملايين في تبييض ســمعته والظهور بمظهر 
جديد غير مرتبط بالتاريــخ الدموي لعصابات الجنجويد، 
فقد تلك الســمعة الآن. جعل هذا مســاندته ودعمه بشكل 
علنــي أمراً محرجاً لجميع الأطراف، بمــا في ذلك تلك، التي 

كان يعتبر أنها حليفة. 
صحيح أن المعارك ما تزال مستمرة وأن الحرب لم تحسم 
بعد، إلا أنه، ومهما كان مســتقبل الأحداث، فإن الواضح أن 
الرجل لن يستطيع أن يســتعيد مكانته ووضعه السياسي 
والاقتصــادي القديم. هذه الحقيقة تفرض بدورها ســؤالًا 
آخر حول إصرار حميدتــي على مواصلة القتال، خاصة أنه 
حتى الهــدف المتواضع المتمثل في اقتطاع مناطق في دارفور 
وفصلها عن الدولة الســودانية للتربع على عرشها، أصبح 
اليوم أمراً صعباً. حالة الإحباط، التي ظهر بها حميدتي وهو 
يلقي كلماته البعيدة عــن اللباقة كانت ترجّح وجهة النظر، 
التي تقول إنه نفسه لم يكن ســوى ضحية لفاعلين دوليين 
اســتغلوا بساطته وطموحه، واســتخدموه من أجل إنهاك 

الجيش وتدمير الدولة السودانية.

*كاتب سوداني

د. مثنى عبدالله*

د. نورالدين ثنيو *

د. حسين مجدوبي*

د. مدى الفاتح ٭

لم تعد الرواية الغربية 
حول الحروب القائمة على 

البروباغندا فعّالة أمام 
ناشطي شبكات التواصل 
الاجتماعي والدور الفعال 

لبعض وسائل الإعلام التي 
تفضح هذه البروباغندا

حميدتي نفسه لم يكن 
سوى ضحية لفاعلين 

دوليين استغلوا بساطته 
وطموحه، واستخدموه من 
أجل إنهاك الجيش وتدمير 

الدولة السودانية

تكبّد شعبنا خسائر كبيرة 
في قطاع غزة خلال العام 

المنصرم، وبات حوالي 
80% من القطاع مُدمرا، 

لكن إسرائيل التي زيّن 
الغرب وجهها القبيح بقناع 
حضاري باتت متوحشة أمام 

المجتمع الدولي
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الصفعات الإسرائيلية للأمم المتحدة: اليونيفيل أحدث الضحايا
■ تقــول إحصائيــة أولــى إن الولايــات المتحــدة 
استخدمت حق النقض )الفيتو( 83 مرة لتعطيل مشاريع 
قــرارات مختلفة توجّــب أن تصدر عــن مجلس الأمن 
الدولي، كان بينها 42 استخداماً للفيتو ضد قرارات تدين 
دولة الاحتلال الإســرائيلي في شؤون شــتى مختلفة. 
وقبل أيــام قــررت وزارة الخارجية الإســرائيلية منع 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من دخول 
أراضي دولة الاحتلال، فوضعته تحت التصنيف الشهير 
للشــخص غير المرغوب فيه. وأما أحدث الصفعات التي 
وجهتها الحكومة الإســرائيلية إلى المنظمة الدولية فقد 
تمثلت فــي قيام دبابات إســرائيلية باقتحــام بوابات 
لقــوات حفظ الســام )اليونيفيل( في جنــوب لبنان، 

وجرح خمسة على الأقل من جنود البعثة الدولية.
ورغم أن ســلطات الاحتــال لا تتورع عــن توجيه 

الصفعة تلو الأخرى لمؤسســات المنظمــة الدولية على 
اختلاف وظائفها ومواقعها، من قوات حفظ السلام إلى 
المنظمات الصحية والإنســانية والحقوقية، فإن رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو يضيف الإهانة 
على الجرح حين يبدي الأسف لما تعرّض له بعض جنود 
اليونيفيل من أذى الدبابات الإســرائيلية، ويطالب في 
الآن ذاته بإخلاء مواقع قوات حفظ السلام الدولية على 
نحو يتيح لقوات الاجتياح الإســرائيلية أن تتوغل في 

عمق الأراضي اللبنانية من دون عوائق أممية.
ولعل ذروة المفارقات في هذا الاســتهتار الإسرائيلي 
بــأدوار الأمم المتحدة أن دولًا غربية كبرى مثل فرنســا 
وإيطاليــا ســاندت حــرب الإبــادة الإســرائيلية ضد 
قطاع غزة وعجزت كليــاً أو جزئياً عــن وقف العدوان 
الإســرائيلي الراهن ضــد لبنان، تجد نفســها في حال 

مــن الحرج الشــديد لأن جنودها يشــاركون في قوات 
اليونيفيل، ضمن نحو 9,500 عنصر من 50 دولة، ويمكن 
بالتالي أن يتعرضوا لنيران جيش الاحتلال أو تجبرهم 
الدبابات الإسرائيلية على الوقوع في تقاطع نيران قاتل. 
ويــزداد الإحراج حين يتحدث غوتيريش عن احتمال أن 
يكون اســتهداف القــوات الدولية هــذه بمثابة جريمة 
حرب، الأمــر الذي يضطــر وزير الخارجيــة الإيطالي 
إلى اعتمــاده أيضاً في توصيف الهجمات الإســرائيلية 

المتعمدة على وحدات اليونيفيل.
بعض مظاهر هذا الحــرج تجلت في بيان أصدرته 40 
دولة لهــا جنود من مواطنيها يخدمــون في اليونيفيل، 
وتضمن "إدانة شــديدة للهجمات الأخيرة" ضد البعثة 
الفــور وإجراء تحقيق  الأممية، ومطالبــة بوقفها على 
في ملابســات وقوعها، مشــددة على دعمها لأنشــطة 

اليونيفيل المستندة أصلًا إلى قرار مجلس الامن الدولي 
1701، وهــدف نشــرها الأبرز يتمثل فــي "الحفاظ على 
الاســتقرار والســام الدائم في جنوب لبنان والشرق 

الأوسط" كما قال البيان.
يبقــى أن هذه الصفعة الإســرائيلية لــأمم المتحدة 
ليســت ســوى الأحدث عهداً على امتداد تاريخ طويل، 
مارســت خلاله الولايات المتحدة أشــد أدوار التعطيل 
صفاقة واستهانة وتحقيراً لمعنى وجود المنظمة الدولية 
عموماً ومجلس الأمن الدولي خصوصاً. ودأبت الإدارات 
الأمريكيــة علــى تعهد هــذه الوظيفة منــذ زرع الكيان 
الصهيوني في فلســطين وحتى الساعة. ولا عزاء للأمين 
العام الأممي في أنه اليوم "شــخص غير مرغوب فيه"، 
ومنظمته في عرف نتنياهو ليست أكثر من قاعة خطابات 

جوفاء. 

مستقبل لبنان بعينين مفتوحتين
■ يرتّب اللبنانيّ على نفســه عناءً ومشقّةً فادحين حالما 
يباشــر النظر بعينين مفتوحتين في مستقبل بلاده وشعبه. 
أقول "بعينين مفتوحتين"، وأقصــد بما يلزم من جرأة العقل 
ولزوم الصدق في معالجة الوقائع ومخاطبة النفس والغير. 
وذاك أنّ تقليب الحال الراهنة على وجوهها واســتطلاع ما 
ءٍ يسيرٍ أو خطيرٍ  يلوح في أفقها المحتمل لا يفضيان إلى شَــيْ
مّما قد يبيح لنا أن نســتعيد فحوى العبــارة المأثورة: "رُبّ 
ضارّةٍ نافعة". بل الضارّة، فيما نحن فيه، سيتفاقم ضررها، 

والنافعة لا يُرجّح لها تحقّقٌ أو استقرار.
لا تزال الحرب دائرةً، ولا يبدو هيّناً اســتطلاع مسارها 
ومآلهــا القريبين، فضلًا عن أفقها البعيــد وما يلوح فيه من 
حصائل محتملة. أســهل من هذا، تســمية الملامح الكبرى لما 
جرى فعلًا وتبيّن ديناميّاتها الفاعلــة الآن. بعد نجاحٍ بقي 
نســبيّاً جدّاً في احتواء الحرب في حدود "مشــاغلةٍ" أريد 
بها "إســنادُ" المقاومة في غزّة، وهو احتواءٌ نصفه بالنسبيّة 
لإقدام الجيش الإســرائيليّ باكراً على خرق الحدود المرادة 
له مراراً، أطاحت إســرائيل هذه الحدود كليّــاً، وذلك حالما 
مكّنها تطوّر الحرب في غزّة من تجهيز ما عدّته كافياً من قوىً 
على جبهتهــا اللبنانيّة للإقدام على تلــك الإطاحة. أطاحت 
"المشاغلة" و"الإســناد" ومعهما نظريّة "الردع المتبادل" التي 
ألهمتهما وحملتهما إلى أمس. وكانت هذه النظريّة قد تكوّنت 
واستوت فرضيّةً معلنةً للمواجهة كلّها، من جهتها اللبنانيّة، 

قبل "المشاغلة" و"الإسناد" بسنين. 
وأمّا ما عبّر عن ســقوط هذه النظريّة فكان سلســلةً من 
الضربــات الصاعقــة المتتابعة مكّنت إســرائيل من إصابة 
حزب الله في جهــازه القياديّ الأعلى حتّى قائده التاريخيّ 
ذي الموقــع والمقام الفريدين في مســاره كلّه. وهي ضرباتٌ 
كان قد سبقها، من بدء "المشاغلة"، ما دلّ على اكتناز الجانب 
الإســرائيليّ مخزوناً وطاقةً استخباريّين مهولين يدخلانها 
في دائــرة الممكن، بــل المرجّــح الحصول. لــم تصب هذه 
الضربات الجهاز البشــريّ وحده، بل أصابت البنية العامّة 
للحزب المســلّح وتجهيزه )بما في ذلك جهاز التواصل فيه( 

وأصابت مقرّاتٍ ومستودعات سلاحٍ متفرّقةً له. 
علــى أنّ أفظع ما انتهــى إليه العدوان إنّمــا هو تعميمه 
التهجيــر والتدمير )اللذين كان أثرهما قــد لبث محصوراً، 
علــى الإجمال، فــي بلدات الحــدود وقراه( إلى ســائر ما 
اعتبرته إســرائيل مواطن لـ "الحاضنة"؛ أي مقاماً للشيعة 
اللبنانيّين فــي طول البلاد وعرضها. وهو ما كشــف خواء 
الاستعداد اللبنانيّ الكلّي من الاستعداد للحرب. وهو أيضاً 
ما أخفق حزب الله كلّياً في مداراة ما أســفر عنه من تحطيمٍ 

لأطر العيــش كافّةً، وهذا بلا بدائلَ يســع مئات الألوف من 
النازحين، وهم ذوو مشارب سياســيّةٍ متنوّعةٍ، أن يركنوا 
إليهــا. وإنّما كان المعــوّل على الســلطة اللبنانيّة المتهاوية 
وعلى الهيئات الأهليّة والمواطنين الأفراد في تدابير اتّخذت، 
لا هي وافيةٌ بالحاجــات ولا هي مســتدامةٌ، لمواجهة كارثةٍ 

مهولةٍ، مجهولةِ المدّة والعواقب. 
هذا وقد زاد من الوطأة السياســيّة للإخفاق الذي مثّله 
سقوط عقيدة "الاحتواء" و"الردع" أنّ "الإسناد" نفسه )بما 
هو غايةٌ أولــى لفتح الجبهة اللبنانيّة( لــم يظهر له أثرٌ في 
مجــرى العدوان على غزّة، إذ لبث هــذا العدوان ماضياً في 

سبُلهِ القبيحة كافّةً ولا يزال...
الآن يواصل حزب الله مقاومةً شرســةً لما زعمت القيادة 
الإسرائيليّة أنّه عمليّةٌ برّيّةٌ "محدودةٌ" في الجانب اللبنانيّ 
من شــريط الحدود تريــد بها إبعــاد الخطر المباشــر عن 
مســتعمراتها الحدوديّة وتأمين العــودة المأمولة للنازحين 
عنها. المقاومة شرســةٌ ولا يعرف إلى الآن ما أســفرت عنه 
الهجمات الإسرائيليّة بالضبط. ولكن يظهر أنّ العدوّ تمكّن، 
على الأقلّ، مــن اتّخاذ موطئ قــدمٍ له في نقطــةٍ أو اثنتين 
تتيحان تحكّماً بشطرٍ من شــريط الحدود اللبنانيّ. وهو ما 
ينقل الجهد المقاوم، في هذا الشــطر، من مهمّة صدّ العدوان 
إلــى مهمّــة ردّه من حيث أتى. هــذا بينمــا يتواصل تبادل 
القصف ليبلغ عمقاً واتّساعاً متزايدين على جهتي الحدود: 
ترد صورٌ لدمارٍ محدود وأنباءٌ عن سقوط قتلى وجرحى في 
الجانب الإسرائيليّ. ولكن لا يبدو هذا كلّه مكافئاً بأيّ وجْهٍ 
لصــور الدمار اللبنانيّ المهولة ولا لعــدّاد القتلى والجرحى 

اللبنانيّين، الذي راح يزداد شبهاً كلّ يومٍ بالعدّاد الغزّي.
هل ثمّة ما يشــي بأنّ هذه المقاومة الضارية ســتفلح في 
إجبار الحملة الإسرائيليّة البرّية على النكوص إلى ما وراء 
الحدود متخلّيةً عن هدفيهــا المعلنين، وهما تدمير الوحدات 
المقاومة ومــا تحت يدها مــن بنىً وتجهيزات في شــريطٍ 
أُبقي تقدير عرضِه فضفاضاً وإخراج ســكّان المســتعمرات 
الحدوديّة من المرمى المباشــر للمقاتلين المقابلين لهم؟ وهذا 
فضلًا عن جعل السكّان أولئك بمعزلٍ من خطر تسلّل المقاتلين 
إليهم وقد جعله النموذج الغزّي هاجساً لا يفارق مخيّلتهم...
يســتقي التعويل على مــا يمثّله الجهد المقــاوم من ردعٍ 
على ســوابق شــتّى توحي بنوعٍ مــن نفــاد الصبر حيال 
القيادة الإسرائيليّة على  تكاثر الإصابات البشــريّة يحمل 
التراجع، وتوحي أيضاً باعتياد إســرائيل الحرب القصيرة 
والنكوص المرجّــح دون الطويلة بما تفرضه هذه من تعبئةٍ 
متماديةٍ للاحتياط وتباطؤٍ في الإنتاج وانتكاسٍ للنموّ، هذا 

إلى تضخّم الكلفة المباشــرة للحرب ولعواقبها الاجتماعيّة، 
إلخ. هذا وســواه من دواعي الوهن الإســرائيليّ المفترض 
تجمله نظريّة "بيت العنكبوت" المشهورة. يفترضُ أيضاً أن 
يزيد الوهن وهناً تنامي الضغوط من الداخل ومن الخارج، 
كلّما طالت المدّة، لوقف الحرب والتسليم بمخرجٍ منها يأتي 
مخالفاً إلى هذا الحدّ أو ذاك لمشــتهى الســفينة الإسرائيليّة 

الأصلي. 
علــى أنّ الركون الراهن إلى هذا كلّه )أو إلى ما ظهر منه( 
يضرب صفحاً، من جهةٍ، عن تحمّل القيادة الإسرائيليّة أثقال 
سنةٍ بتمامها من الحرب المفتوحة في غزّة والحرب الملجومة 
في لبنان، بما في ذلك تحمّل الضغوط الخارجيّة الشــديدة 
لوقــف العدوان على غــزّة والضغوط الداخليّة الشــديدة 
أيضاً لإبرام تســويةٍ يتمّ بموجبها تحريــر الرهائن المتبقّين 
في قبضة حماس. يضرب الركون المشــار إليه صفحاً أيضاً 
عن إعلان القيادة الإسرائيليّة مراراً توقّعها خسائر جسيمةً 
تتكبّدها إســرائيل في حربها على حزب الله. أخيراً، يضرب 
الركون نفســه صفحاً عن التأييد العريــض الذي واكب به 
الرأي العامّ الإســرائيليّ إطلاق عجلة الحرب المفتوحة على 
لبنان وعــن الضعف المريب الذي وســم الاحتجاج العالميّ 
على هذا الإطلاق سواء أكان مصدره الدول والمجتمع الدوليّ 
أم كان هذا المصدر حشــود المتظاهرين في شوارع الكبريات 
من مــدن العالم أو في رحاب جامعاتــه العريضة النفوذ… 
ذاك تباينٌ بين الحالتــن اللبنانيّة والفلســطينيّة، يفيض 

استقصاء دواعيه عن حدود هذه العجالة.
لُ عليه في تحســن  قصارى القول أنّ الجهد المقاوم يعوَّ
شــروط الخروج من الحرب، وهذا إذا اقترنَ بطرحٍ سياسيٍّ 
يســتعجلُ هذا الخروج أشــدّ اســتعجالٍ ويخلّــف وراءه 
أهدافاً من قبيــل "الانتصار" في الحرب و"إســناد" المقاومة 
الفلســطينيّة وتظهير "وحدة الساحات"... فما هو مفترض 
التقديم فوراً هو وقف العدوان المتزايد الهمجيّة وما يجرّ في 
ركابه من قتلٍ وجرحٍ ودمــار. يجب أن يلجم هذا كلّه بحيث 
يســتبقى إمكانٌ مقبول لعودة جحافــل النازحين كراماً إلى 

ديارهم. 
وذاك أنّ طوفــان النزوح الجاري )وهو خليقٌ بأن يُعتبر 
الواقعة السياســيّة الكبرى في هذه الحرب( لم يســتوعبه 
المجتمع اللبنانيّ ولا هو ســيقوى، بمــا تحت يده من موارد 
مختلفةٍ هزيلةٍ، على اســتيعابه. سيزداد النازحون أنفسهم 
ضيقاً بمعاناتهم كلّما تمادت واشــتدّت، وستزداد البيئات 
المضيفة ضيقاً بهــم على الرغم من مظاهــر تضامنٍ توجب 
الاعتــزاز )ولكنّها موضعيّــة( بادرتهم بها هــذه البيئات، 

على  رزوحهــم  تحجــب  لا  وهي 
مصالح حيويّــة لها وعلى انتظام 
مســاقاتٍ أساســيّةٍ لحياتها، بما 

فيها الأمان المفتــرض من العدوان. هذا كلّــه يواجه بطلب 
الخروج الفوريّ من الحرب وليس بالتشبّث المكابر بفرضيّة 
"الانتصار" أو أيضاً بفرضيّة الحرب المديدة و"الاســتنزاف" 
الذي نزعــم، وحالنا ما هي عليه، أنّه ســيكون اســتنزافاً 
ثٌ لا نصيبَ يُذكرُ منه، في  لإحدى الجهتين حصراً. هذا تشــبّ
كلّ حالٍ، للبيئات المشار إليها، وقد فُرضت عليها أثقال حربٍ 

لم ترَ نفسها، بأيّ وجهٍ، طرفاً في إعلانها ولا في خوضها.
وأمّا المرتكز لوقــف الحرب فكان ولا يــزال قرار مجلس 
الأمن 1701. وهو يقضي بإخلاء منطقة جنوب الليطاني من 
الســاح الأهليّ ووضعها في عهدة الجيش اللبناني والقوّة 
الدوليّة. وهو يقضي استطراداً بحصر السلاح الشرعيّ في 
يد الدولة. هذا كلّه يفترض وجــوداً تامّاً للدولة، أي تفاهماً 
وطنيّــاً فوريّاً على انتخــاب رئيسٍ للجمهوريّة وتشــكيل 
حكومة وحدةٍ غيــر منتقصة الصلاحيّة. ففــي هذا الظرف 
الخانق، تُفتقد خريطة طريقٍ جامعةٌ للبلاد، ولا يسوغ البتّةَ 
لطرفٍ واحــدٍ أن يمضي في قيادة البــاد على هوى موقعه 

ومنطق أحلافه. 
هذا وكان نائب الأمين العــامّ لحزب الله قد أبدى موافقةً 
على وقف النــار بلا تعييٍن لإطارٍ، أيّاً يكــن، يندرج فيه هذا 
الوقف. بعد ذلك، تولّى رئيس الحكومة المســتقيلة التنويه 
بموافقة حزب الله )الممثّل في الحكومة( على التطبيق التامّ 
)من الجهتين الإســرائيليّة واللبنانيّة( للقــرار 1701. على 
أنّ الناطق الإعلاميّ لحزب الله لم يصبر غير ســاعاتٍ على 
هذا التصريح، فأعلن موقفاً آخر لحزبه ردّ القديم إلى قدمه. 
وعند هذه النغمة في طنبورنا، تقف السياســةُ الآنَ مكتومةَ 
الأنفاس ويمضــي موكب البطش الهمجيّ الإســرائيليّ في 

قطعه على لبنان واللبنانيّين طريق المستقبل.
ما الــذي يبقى؟ تبقى "الحربُ الإقليميّةُ"، وهي مشــتهى 
هذه القيادة الإســرائيليّة المسعورة من اليوم الأوّل في هذه 
الحرب، بل قبْلَه بكثيــر. وهي -أي الحرب- قد تتحدّث عن 
نفســها وعنّا، في أقرب الأوقات... وقد لا تفعل )بل الراجح 
أنّها لن تفعل( فتردّنا راغمين إلى وجوب التحدّث عن أنفسنا 
مــرّةً أخرى. المؤكّد الآن أنّ الضيق الآخذَ بخناقنا لا يترك لنا 

شيئاً من نعمة الانتظار.

* كاتب لبناني

■ من المفــروض أن الحروب التي تخوضها 
إسرائيل منذ عام في غزة ولبنان، وبالنظر إلى 

كلفتها البشرية والمادية الرهيبة على إسرائيل قبل غيرها، كفيلة بتغيير 
كل شــيء وبإخراج المنطقة، وليس غزة ولبنان فقط، إلى وضع سياسي 

واستراتيجي وإنساني، مختلف تماما.
لكن هل تغير شــيء؟ ظاهريا، تغيرت أشــياء كثيــرة أبرزها المزاج 
الشــعبي وحتى السياســي في الغرب حيال إســرائيل. لكن في الواقع 
لا يبدو الأمر كذلك. الحرب نفســها والأحقاد نفســها والمآسي الإنسانية 
نفســها والآلام نفســها. والأخطر أن قابلية المنطقة للحروب وتعطشها 

للصراعات هي نفسها وربما أصبحت أكبر.
تخطئ إســرائيل ومن يؤمن مثلها بأن القوة العســكرية ســتُمكنها 
من "تأديب" المنطقة والســيطرة على أهلها. الحقيقة أن المآسي التي تقع 
اليوم بســبب الإرهاب الإســرائيلي المدفوع بهذا الاعتقاد ليست علاجا 
لجراح المنطقة، وإنما وصفة للمزيد من الأحقاد والضغينة والقتال للمئة 
عام المقبلة. ما تفعله إسرائيل بالفلســطينيين واللبنانيين لن يؤدي إلى 
ترويضهم بقدر ما سيسهم في شحذ أجيال من مقاتلي المستقبل الذين لن 

يحق لأحد لومهم على ما يستبد بهم من غضب ورغبة في الانتقام.
لا شــيء تغير لأن لا أحد يريد التغيير، ولأن القــوة لا تحقق التغيير 
الحقيقــي والدائم. المدافعون عــن أرضهم يرفضون التغييــر طالما أنهم 
تحت سقف سُنن الحياة التي تشرعن الدفاع عن النفس وفي انسجام مع 

الغريزة البشرية التي ترفض الظلم وتأبى الاستسلام. 
إســرائيل ترفض أن تتغيــر وتأبى التراجع عــن عقيدتها العنصرية 
ورغبتها الجامحة في القتل والإذلال. ما تفعله منذ عام مستنبط من هذه 
العقيدة. أحد تجليات هذه العقيدة مواظبتها على قتل القيادات والرموز، 
لكنها تتعامى عن حقيقة أن التصفيات الجســدية لن تفيد، وأنها لو كانت 

تفيد لما وصل بها الحال إلى السابع من أكتوبر. 
الغرب الرسمي بملاحقه من نخب ووســائل إعلام يرفض أن يتغير. 
يرى الحقائق، ولكنه يدير لها ظهره. كل تلك الهبة الإنسانية الهائلة التي 
شــهدتها الجامعات والفعاليات الثقافية والفنية فــي أوروبا والولايات 
المتحدة لم تغير شــيئا في مســار الأحداث ولم توقف الحرب لأن صناع 
القرار كان لهم رأي آخر: لا يكتفــون برفض التغيير، ولكنهم يضطهدون 
مَن تفتحت عيونهم على الحقائق ويحاولون التمرد على الخط المرســوم 
سلفا والمشــهد الجاهز.  يكابر الغرب الرسمي ويرفض أن يتعلم من عام 
من حرب همجية لم تحقق حسما لإســرائيل. ما زالت نظرته إلى المشهد 
تنبع من ذهنية قاصرة ثابتة في كســلها، هذه بعض أسسها: لا غضاضة 
في اســتعباد العرب والملونين واســتباحة دمائهــم. التاريخ بدأ صباح 
يوم 7 أكتوبر/تشــرين الأول 2023. القتل الذي يمارسه جيش الاحتلال 
الإسرائيلي في غزة والضفة، والآن في لبنان، عادٍ ومقبول ما لم يتجاوز 
سقفا معينا )ساعتئذ تكفي دعوة حشومة لإسرائيل، تكاد تكون مرفوقة 
باعتذار عن الإزعاج، للكف عن اســتهداف المدنيين(. حياة الإســرائيلي 
اليهودي مقدســة وأثمن من حيــاة العربي والفلســطيني )أنظر للبكاء 
المســتمر عبر العالم على الرهائن الإســرائيليين في غزة مقابل الصمت 
المطبق عن مصير آلاف الســجناء الفلســطينيين لدى إســرائيل، بينهم 
محكومون بمئات السنين وكثيرون مسجونون إداريا منذ أعوام بلا تهمة 
وبلا أمل في محاكمة قريبة(. العرب الرســميون يرفضون التغيير. رغبة 
بعض الأنظمة العربية في التطبيع مع إســرائيل ثابتة لم تتزحزح. مصر 
والأردن صامدتان في هذا الاتجاه صمودا سيحفظه التاريخ. السعودية 
تنتظر نهايــة الحرب على غــزة لتســتأنف المحادثات تحــت الطاولة 
وربما فوقهــا. الأنظمة التي اختــارت التطبيع تحت مظلــة "الاتفاقيات 
الإبراهيميــة" تنتظر قليلا من التهدئة لتُعمق "مكاســبها" مع إســرائيل. 
القادة العرب الســائرون في هذا النهج مدفوعون بالاعتقاد أن إسرائيل 
تخوض حروبــا مع فصائــل وتنظيمات مارقــة ســتريحهم منها. بعد 
أسبوعين من بدء الحرب الإســرائيلية على غزة كتب المبعوث الأمريكي 
السابق للشرق الأوســط دينس روس في صحيفة "نيويورك تايمز" عن 
وا له بأنهم سيكونون  هذا الأمر. قال روس إن قادة دول في المنطقة أســرّ

سعداء بالقضاء على حماس، لكنهم ترجوه ألا يكشف كلامهم.
هذا الجمــود والقبول بــدور المتفــرج يجعل كل الناس شــركاء في 
الإجرام، كل في موقعه ووفق وزنــه. الدول الأقوى اقتصاديا والمتحكمة 

في مصير العالم مسؤولة أكثر من الدول الهامشية.
الولايات المتحدة شــريكة نشــطة في الإرهاب الإســرائيلي... المال 
أمريكي، والســاح أمريكي، والمشــورة أمريكية، والغطاء السياســي 

والدبلوماسي والقانوني أمريكي، والرغبة في قتل العرب أمريكية. 
الاتحاد الأوروبــي ليس بريئا هــو الآخر. بعض الــدول الأوروبية 
شــريكة فاعلة، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والأخرى شريكة بصمتها 

وبامتناعها عن الضغط على إسرائيل، وهي تستطيع لو أرادت.
بــات واضحا أن العالم هو الذي يحتاج إلى أن يتغير وليس الشــرق 
الأوســط. هذه المنطقة ضحية فخ نصبه لها العالم. عندما تتغير مقاربة 
العالم وينتفض على استسلامه لإسرائيل ستُحل الكثير من مشاكل هذه 
المنطقة. البداية تكون بتوفر رغبة صادقة في لجم إســرائيل وكف يدها 
عن ممارسة إرهاب الدولة بحق الشعوب والدول، ثم إجبار الفلسطينيين 
على العمل معا، وإقناعهم بأهمية التضحية في سبيل شعبهم. التضحية 
تعني التنازل والزهد في بعض أسباب الخلاف في اتجاه يجعل التعايش 
ممكنا. لا حركة فتح تســتطيع الاستفراد بالحكم ولا حركة حماس قادرة 

على تلبية متطلبات الفلسطينيين التي تكبر وتتعقد يوما بعد يوم.
يلي ذلك تأهيل لبنان ليصبح دولة غير فاشــلة تضطر، كما هو حالها 
اليوم، إلى انتظار موافقة 5 أو 6 عواصــم لتعيين قاضي محكمة عليا، أو 

فتح تحقيق مع مدير مطار بيروت أو حاكم المصرف المركزي.
يتطلب الأمر مراجعة سياسات ومواقف الدول العربية التي أصبحت 
تضم في صفوفها الخانع والمتســلم والفاشل واللئيم. ولم تصل إلى هذه 
المرحلة إلا لأنها غيرت أولوياتها وقدمت تنازلات كبرى حتى نزعت عنها 

ستار الكرامة. 

٭ كاتب صحافي جزائري

عام من الحرب: 
تغير كل شيء ولم يتغير أي شيء

 توفيق رباحي *

 أحمد بيضون *

ثنائية الدعم والمماطلة: كيف تدعم واشنطن تل أبيب في حروب الشرق الأوسط
■ ليــس الموقف الراهــن للولايات المتحــدة الأمريكية 
من الحرب في الشــرق الأوســط، وهو موقف رافض لوقف 
القتال والأعمال العســكرية في فلســطين ولبنان، بغريب 
عليهــا .فالضــوء الأخضر المقــدم مــن إدارة الرئيس جو 
بايدن الديمقراطية إلى حكومة بنيامــن نتنياهو اليمينية 
بالاســتمرار في الاعتداءات المتكررة على قطاع غزة بهدف 
القضــاء التام علــى القــدرات العســكرية لحركة حماس 
وبمواصلــة الهجمــات على حــزب الله في جنــوب لبنان 
وفي بيروت وفي البقاع وفي مناطــق متفرقة أخرى بهدف 
التخلص من ســاح حزب الله، هذا الضوء الأخضر يتسق 
في فحواه مع ســياق تعويل الولايــات المتحدة على إطالة 
أمد الحروب والأعمال العســكرية بين إســرائيل والأطراف 
العربية لكي تخرج تــل أبيب من صراعاتها محققة أكبر قدر 
ممكن من أهدافها، ويظهر العرب في عواصمهم وفي المحيط 
الإقليمــي مرارا بمظهــر اللاعب المهزوم غيــر القادر لا على 
تحقيق بعض أهدافه ولا على فرض ولو بعض شروطه حين 

تتوقف النيران وتبدأ المفاوضات علنا أو سرا.
منذ الحرب الأولى بين إسرائيل والعرب في 1948، اتبعت 
اســتراتيجية  وجمهورية،  ديمقراطية  الأمريكية،  الإدارات 
إطالة أمد الاحتكام إلى الســاح لكي تضمن لحليفتها إما 1( 
الخروج بأقصى حد ممكن من المكاســب باحتلال المزيد من 
الأراضي الفلســطينية والعربية وبإظهار تفوقها العسكري 
على العــرب مجتمعين وبفرض إرادتها السياســية عليهم، 
أو 2( الحيلولــة دون هزيمــة الحليفــة الأهم في الشــرق 
الأوسط على نحو قد يهدد دورها الاســتراتيجي في إقليم 
هام للمصالح الأمريكية وربما يهدد أمنها وبقاءها. وســواء 
كان الهدف المراد من قبل واشــنطن هــو تمكين تل أبيب من 
التوسع الجغرافي ونقل حدودها بعيدا عن حدود البدايات 
التي تضمنها قرار التقســيم الأممي رقم 181 لسنة 1947 أو 
دفع العــرب إلى إنهاء حالة الحرب والصراع دون الحصول 
على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ودون استعادة 

كافة الأراضي العربية المحتلة، فإن واشنطن عادة ما أرفقت 
إشــارات الضوء الأخضر القادمة منها بمزيج من الضغوط 
الدبلوماســية والإمدادات العســكرية إما لحماية مكاسب 

حليفتها أو لتقليص خسائرها.
وإذا كانــت الولايات المتحدة، من جهــة، قد امتنعت عن 
تقديم الســاح والذخيرة لإســرائيل فــي 1948 وكان ذلك 
فــي إطار الحظــر العام للإمــدادات العســكرية الأمريكية 
الذي فرضتــه على كافــة المتحاربين، وعارضــت من جهة 
أخرى العدوان الثلاثي البريطاني الفرنســي الإســرائيلي 
علــى مصــر فــي 1956 ووجهــت إنذارها الشــهير لقوات 
الدول الثلاثة بالانســحاب مــن الأراضــي المصرية )ولم 
تكن هي القــوة العظمى الوحيدة التي أنــذرت، فقد أصدر 
الاتحاد الســوفييتي الســابق إنذارا أكثر حــدة وهدد فيه 
باستخدام القوة العســكرية(، فإن الولايات المتحدة ومنذ 
منتصف ســتينيات القرن العشــرين صــارت المورد الأول 
للســاح والذخيرة لإســرائيل والمدافع الدبلوماسي الأول 
عنها في الأروقة الدولية، وشــرعت واشــنطن في التماهي 
الاســتراتيجي شــبه التام مع أهداف تل أبيب وسياساتها 

وممارساتها.
والشــاهد أن الولايات المتحدة الأمريكيــة، وفي خضم 
الكثير من الأحداث والتفاعلات الإقليمية، لم تحرك ســاكنا 
لمنع الهجوم العسكري الإسرائيلي على الدول العربية مصر 
والأردن وسوريا في 1967، ولم تمانع في استخدام سلاحها 
للاعتداء على العرب، وعطلت لعدة أشهر داخل أروقة الأمم 
المتحدة صدور قــرار دولي يلزم إســرائيل بإنهاء احتلال 
الأراضي العربية وبالانسحاب إلى حدود الرابع من يونيو/
حزيران 1967، وحين خرج القرار 242 عن مجلس الأمن في 
نوفمبر / تشرين الثاني 1967 كانت الدبلوماسية الأمريكية 
قد ضمنت غمــوض عباراته المتعلقة بالحــدود التي يتعين 
على إسرائيل الانســحاب إليها وبالجداول الزمنية الملزمة 
المرتبطة به وحالت دبلوماسيتها في الفترة الممتدة بين 1967 

و1973 دون أن تترجــم مقتضيات القرار 242، على غموض 
عباراته، إلى تغيرات فعلية على الأرض.

أما في حرب الســادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، 
فإن دور واشــنطن انتقل من تقديم الإمدادات العســكرية 
الهائلة لتعويض خســائر تل أبيب في الأيــام الأولى على 
الجبهتين المصرية والســورية، إلى تقديم المزيد من السلاح 
إســرائيل  لإعطاء  الاســتخباراتية  والمعلومات  والذخيرة 
قدرات للضغط على الجيشــن المصري والسوري وتقليص 
مكاســبهما في ســيناء والجــولان، ومنــه إلــى المماطلة 
الدبلوماسية الشهيرة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي 
الأسبق هنري كيســنجر تجاه الاتحاد السوفييتي السابق 
وتجاه الأطــراف العربية في الأيام الأخيرة للحرب لتأجيل 
إصدار مجلس الأمن لقرار وقف إطلاق للنار )338( ثم لقرار 
"مناشدة" الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار )339( إلى أن 
يتمكن الجيش الإسرائيلي من تعميق ثغرة الدفرسوار ومن 

إلغاء كافة مكاسب القوات السورية في الجولان.
وقد أظهرت حرب 1973 وبجلاء شديد ولم يكن ذلك الأمر 
بمنقطع الصلة عن طول أمدها النسبي مقارنة بحرب 1967، 
أظهرت بجلاء مرتكزات السياســة الأمريكيــة التي رغبت 
دوما في الحيلولة دون مكاســب عربية حقيقية في ميادين 
القتال ودون خسائر كبرى لإسرائيل على الجبهات العربية 
مطوعة في ذلك الســاح والذخيرة والدبلوماسية، وعملت 
على ضمان أن مكاســب قوية أو خسائر محدودة لحليفتها 
بعد توقف النيران والاحتكام إلى جولات الوسطاء وقاعات 

التفاوض. 
وعلى الرغم مــن أن بعــض المفكرين الاســتراتيجيين 
الأمريكيين كان يربط بين مرتكزات سياســة واشنطن هذه 
تجاه الشــرق الأوســط وبين الصراع العالمــي بينها وبين 
موســكو ورغبة الولايات المتحدة في ألا يســجل للســاح 
الســوفييتي "انتصارات إضافية" على الســاح الأمريكي 
بعد انتصارات حلفاء السوفييت في فيتنام في الستينيات 

باكســتان  على  الهند  وانتصــار 
حرب  في  الأمريكيين  مع  المتحالفة 
1971، إلا أن الثابت أن واشــنطن 

والجمهورية  جونســون(  )ليندون  الديمقراطية  بإداراتها 
)ريتشارد نيكسون( اعتبرت الدفاع عن بقاء وأمن إسرائيل 
والحفاظ على مكاســبها أو تقليص خسائرها بعد الحروب 
والأعمال العســكرية أهدافا حيوية لها في الشرق الأوسط 
ولا ينبغــي ربطهــا دوما بصراعــات ومواجهــات القوى 

العظمى.
وعلــى هذا، لــم تــراوح السياســة الأمريكيــة ثنائية 
تقديم الســاح والذخيرة وتوظيف الدبلوماســية لحماية 
الاعتداءات الإسرائيلية على العرب لا في الثمانينيات حين 
غزت تل أبيب لبنان واحتلت للمرة الأولى في تاريخ الصراع 
العربي الإســرائيلي عاصمــة عربية وارتكبــت ما وثقته 
المنظمــات الدولية المعنية كجرائم ضد الإنســانية وجرائم 
حرب فــي 1982 ضد المدنيــن اللبنانيين والفلســطينيين 
)صبرا وشاتيلا(، ولا في حرب 2006 على الأرض اللبنانية 
بين إسرائيل وحزب الله وفيها ارتكب أيضا ما وثق كجرائم 

ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق المدنيين اللبنانيين.
وليست سياسة الإدارة الأمريكية الحالية، إدارة بايدن، 
بثنائية تقديم السلاح والذخيرة لإســرائيل والامتناع عن 
التوظيف الجاد لقدرات واشنطن في الضغط على تل أبيب 
لكي تتوقف النيران في غزة وفي لبنان، ســوى اســتمرار 
واضح لما عهده الشرق الأوســط من انحياز أمريكي صريح 
لإســرائيل على حســاب الحقوق والمصالح العربية وعلى 

حساب الأمن الإقليمي.
لن تضغط الولايــات المتحدة الآن بغية إنهاء الحرب في 
غزة أو وقف إطلاق النار في لبنان، وعلى الأطراف العربية 

المعنية أن تتصرف وفقا لذلك دون أوهام.

٭ كاتب من مصر

عمرو حمزاوي *
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■ برلين - أ ف ب: قاد روبوت ثلاثي الأذرع مصمم 
لتقليد قائد أوركســترا بشــري، فرقة موسيقية خلال 
نهاية هذا الأســبوع في مدينة دريســدن الألمانية، مع 

موسيقى أُلّفت خصيصاً له.
وقــاد الروبوت الــذي يضم ثــاث أذرع مفصلية 
منفصلــة تحمــل كل منها عصا مشــابهة للســيوف 
الضوئية لسلســلة »ســتار وورز« الموسيقيين خلال 

عرضين لأوركسترا دريسدن السيمفونية.
ودُرّب ليصبح قادراً على التعرف على وقت العزف 
والإشــارة إلــى الديناميكيات، مع قــدرة الأذرع على 

التحرك بشكل مستقل عن بعضها البعض.
وتمكّن من إعطــاء لمحة عن قدراته مــن خلال أداء 
»ســيميكونداكترز ماســتر بيس« وهو عمل للملحن 
وعازف البيانو الألماني أندرياس غوندلاخ. واستخدم 

الروبــوت أذرعــه الثلاثة لقيــادة الأقســام الثلاثة 
للأوركسترا بشــكل منفصل، الأمر الذي لم يكن ممكناً 

مع قائد بشري واحد.
وفي حديث خلال العرض الذي أقيم الأحد، أوضح 
غونــدلاخ أن فكرة الروبوت مســتوحاة مــن علماء 
في جامعــة دريســدن التقنية يطــوّرون »روبوتات 
تعاونية« تُســمى »كوبوتس« لا تهدف إلى اســتبدال 

البشر بل للعمل معهم. واستغرق ابتكار هذا الروبوت 
وتدريبه عامين من العمل بالتعاون مع الجامعة. وقال 
غوندلاخ إنّ عملية تعليم الآلة الحركات اللازمة لقيادة 
الأوركسترا »جعلتني أُدرك بطريقة جديدة تماما أهمية 
البشــر كمخلوقات رائعة«.وتحدث عن العمل الصبور 
الذي تعيّن القيــام به لتلقين الآلة »الحركات الجمالية 

للأذرع التي يمكن للأوركسترا فهمها جيدا«.

روبوت ثلاثي الأذرع يقود فرقة موسيقية في ألمانيا

• نظّم قســم الثقافــة والفنون في جامعة قطر سلســلة من ورش العمل 
الفنيــة، في حضور الدكتــور محمد دياب نائب رئيــس الجامعة وعبد الله 
الملا مدير إدارة الأنشــطة الطلابية. وجرى التركيز على تمكين الطالبات من 
تقديم إبداعات فنية مستوحاة من التراث الوطني والهوية القطرية عبر طرق 

تتماشى مع متطلبات الفن المعاصر.

• تناولــت ندوة في مركز المعارض في العاصمــة الأردنية عمان واقع: »القصة القصيرة في الأردن 
والجزائر: بين التأســيس والمآل«. وشارك في الندوة أســتاذ النقد الأدبي في جامعة اليرموك الدكتور 

نبيل حداد من الأردن، والروائي الجزائري الخير شوار وأدارتها الروائية صفاء أبو خضرة.

• أقيمت في متحف ســلطنة عُمان عبر الزمان فعاليات »أكتوبر العمران في محافظة الداخلية« في 
نســخته الرابعة، تحت شــعار »إشراك الشباب نحو إيجاد مســتقبل حضري أفضل«، وذلك بإشراف 
الشيخ هلال بن ســعيد الحجري محافظ الداخلية وتنظيم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. وتم 
استعراض موجودات معرض »ردهة العمران« المخصص للتطوير العقاري ومشروعات طلبة المدارس.

• تســتضيف مكتبة الإســكندرية اليــوم النســخة الثانيــة مــن معــرض »قصــة مدينتــن: أثينــا 
والإســكندرية« بإدارة الفنانــة نادين عبد الغفار ومشــاركة فنانين مصريين ويونانيــن، منهم: عمر 
طوسون وسعيد بدر وجان بوغوسيان وأنطونيلا ليوني وحازم المستكاوي وخالد زكي وحسن 

رجب وتعرض الأعمال الفنية داخل مبنى مكتبة الإسكندرية وساحتها الخارجية.

■ نيودلهــي- أ ف ب: أمــرت العاصمة الهندية 
نيودلهي، أمس الإثنين، بفــرض »حظر كامل« على 
الألعاب النارية في محاولــة للحد من تلوث الهواء 
في مدينة تُصنف بانتظام بين الأسوأ في العالم على 

هذا الصعيد.
هذا الحظر هو الأشــد في سلســلة قيــود على 
الألعاب النارية التي تحظى بشــعبية كبيرة، وهي 

قواعد يجري انتهاكها على نطاق واسع.
وقالت لجنــة مكافحة التلوث فــي نيودلهي في 
بيــان: »ســيكون هناك حظــر كامل علــى تصنيع 
وتخزيــن وبيــع... وتفجير جميع أنــواع الألعاب 

النارية«.
وأضافــت أن الأمر صــدر في ضــوء »المصلحة 

العامة للحد من المستويات المرتفعة لتلوث الهواء«.
ويأتي هذا قبل أســبوعين من ديوالي، مهرجان 
الأضواء الهندوســي في الأول من تشرين الثاني/
نوفمبر، الذي تشكل الألعاب النارية جزءاً لا يتجزأ 

من الاحتفالات فيه لدى كثيرين.
انتصار  إلــى  بالألوان  المفعــم  المهرجــان  يرمز 
النور على الظلام، وهو احتفال بالإلهة الهندوسية 

لاكشمي.
وكانت القيود السابقة في المدينة التي يبلغ عدد 

سكانها نحو 30 مليون نسمة تلقى تجاهلًا واسعاً.
غالباً ما تتردد الشــرطة في اتخاذ إجراءات ضد 
المخالفين، نظراً للمشــاعر الدينية القوية التي يعبّر 

عنها الهندوس المتديّنون باستخدام المفرقعات.

تغرق نيودلهي تحت سحب من الضباب الدخاني 
كل خريف، في وضع يُعزى بشكل رئيسي إلى حرق 
القش من جانــب المزارعين في المناطــق المجاورة، 
غير أن اللجوء المتزايد إلــى الألعاب النارية خلال 

احتفالات ديوالي يفاقم المشكلة.
غالباً ما تصل مســتويات الجســيمات الدقيقة، 
وهي جزيئات مسرطنة معروفة باسم ملوّثات »بي 
ام 2,5« تدخل مجرى الدم عبر الرئتين، إلى أكثر من 
30 مرة حدود الخطر التــي حددتها منظمة الصحة 

العالمية في المدينة.
وذكر تقرير نشــرته مجلة »لانســيت« في عام 
2020 أن ما يقرب من 17500 شخص لقوا حتفهم في 

نيودلهي في عام 2019 بسبب تلوث الهواء.

نفوق ثمانية قردة
في حديقة حيوانات 

هونغ كونغ 
أعلنــت  ب:  ف  أ   - كونــغ  هونــغ   ■
الســلطات في هونغ كونغ، أمس الاثنين، 
إغلاق قســم من أقدم حديقــة حيوانات 
في المدينة بعد العثــور على ثمانية قرود 
نافقة، بينها ثلاثــة تنتمي إلى نوع مهدد 

بالانقراض.
الترفيهيــة  الخدمــات  إدارة  وقالــت 
والثقافيــة في هونغ كونــغ، في بيان، إن 
»عمليات تشــريح وفحوصــات مخبرية 
رُتّبــت على الفــور للمســاعدة في تحديد 

سبب النفوق«.
وتابعت الهيئة الحكومية: »في انتظار 
نتائــج الاختبارات، ســيتم إغلاق قســم 
الثدييــات اعتبــاراً من )الاثنــن( لأعمال 

التعقيم والتنظيف«.
ويحقق مســؤولو حديقة الحيوانات، 
وفــق البيــان، فــي أســباب نفــوق هذه 
القرود التي تشــمل قرداً من نــوع برازا، 
وآخر من نــوع القرد الســنجاب، وثلاثة 
مــن قــردة الطماريــن القطنيــة الــرأس، 

وثلاثة قردة ساكي بيضاء الوجه.
يُعتبر قرد الطمارين ذو الرأس القطني، 
وهو نوع من القرود الشــجرية الصغيرة 
أمريــكا  فــي  المطيــرة  الغابــات  موطنــه 
الجنوبيــة، مــن أكثــر أنواع الرئيســيات 

المهددة بالانقراض في العالم.
وحســب معهد سميثسونيان الوطني 
لحدائق الحيــوان وبيولوجيا الحفظ، لم 
يتبق ســوى أقل مــن 6000 قــرد من هذا 

النوع في الطبيعة.
ووُضعــت حواجز معدنية وأشــرطة 
لاصقة لتطويق قسم الثدييات في حديقة 
الحيوان، مع إشــعار إغــاق على الباب، 
وفــق مــا أظهــرت لقطــات عُرضــت في 

البرامج الإخبارية التلفزيونية المحلية.
وكانــت القــرود النافقــة مــن بين 93 
الحيــوان  حدائــق  فــي  ثدييــاً  حيوانــاً 
والنباتــات في هونغ كونــغ، وهي واحة 
منطقــة  فــي  هكتــارات   5,6 مســاحتها 
ميدليفلــز الراقيــة تضــم أيضــاً أعــداداً 

كبيرة من الزواحف والطيور.

محمد الديهاجي

هناك شــبه إجماع، في صفوف الدارســن والنقاد، على أن 
مفهوم الشــعرية، مفهومٌ مملوء بالغموض والالتباس والخلط 
أحيانا؛ مثلما هناك شبه اتفاق على أن أرسطو، هو أول من حاول 
وضع تعريف لمفهوم الشعرية، انطلاقا من مبدأ المحاكاة، أو على 

الأقل، إن تعريفه ظل الأكثر شهرة وهيمنة.    
إلا أن هذا التعريف، ســيتعرض لهــزّة إمبريقية، في وضعه 
الإبســتيمولوجي، في بداية القرن العشــرين، مع الشكلانيين 
وجاكوبســن،  تودوروف،  أحفادهــم:  مع  وتحديــدا  الروس، 

وريفاتير، وجيرار جنيت، ورولان بارت.. تمثيلا لا حصرا. 
ســة T.Todorov وفي هذا السياق، يُمكن  من الكتب الُمؤسِّ
اعتبار كتاب »الشــعرية« لتزفيتان تودوروف، لمفهوم الشعرية 
بالمعنــى البنيوي، إلــى درجة أن هــذا الكتاب، جعــلَ الرجلَ 
يتبوأ مكانــة مرموقة في مصــاف »الشــعريين« ومنظري علم 
الأدب/ الشعرية. إن الشــعرية، عند تودوروف، تعني مجموع 
الخصائص، والقوانــن العامة التي تحدد أدبيــة النص؛ ومن 
ثم فإن من مهامها الأولى والأخيــرة، ليس العمل الأدبي في حد 
ذاته، وإنما الكشــف عن خصائص الخطــاب الأدبي، أي أدبية 
غم من أن تــودوروف ما فتــئ يؤكد على أن  الأدب. وعلــى الرُّ
الشعرية، كنظرية أدبية، لا تســعى البتة إلى أن تكون علما، إلا 
أنه، مع ذلك، لم يســتطع أن يُخفي طموحها العلموي، لذلك فهي 
ترفد موضوعهــا، بالبحث في تلك التي تتولــد عنها نصوص، 
لا تعد ولا تحصــى. Codes normatifs الســن أو القوانين 
المعيارية. ولعل اللســانيات، في نظره، هي الوساطة الوحيدة 
تجاه المنهجية العامة للنشاط العلمي، ذلك »أن الأدب بأتّم معنى 

الكلمة، نتاج لغوي«. 
واللافت في الحياة الأدبية والعلمية لتودوروف، بعد مسيرة 
موفقة، بحثا عن نظرية طموحة في علم الأدب، هو الكتاب الذي 
أصدره، في مطلع الألفيــة الثالثة )2007( بعنــوان »الأدب في 
خطر«، الذي اعتبــره العديد من النقــاد ردّة وتراجعا خطيرا، 
في مسيرة هذا الرجل La Letterature en Peril ، وجدير 
بالإشــارة، إلى أن هذا الكتاب، جاء على خلفية الوضع الكارثي 
الذي أصبح الأدب يعيشــه، في المدارس الفرنســية، والسبب، 
فــي نظر تودوروف، هو طرق التدريــس، والمناهج المعتمدة في 
المعالجة والمقاربــة؛ وبذلك لم يتردد في إدانــة الأطر المنهاجية 
الحديثــة، كالســيميائيات والبنيوية والتداوليــة، باعتبارها 
مســيئة للدرس الأدبي. والحال، دائما في نظــره، أن المعالجة 
السليمة للأثر الأدبي، لا تستقيم إلا بربطها العمل، قيد الدراسة، 
بســياقه التاريخي، مركزة على المعنى بوصفه غاية أساســية.                        
ولم يتوقف تودوروف عند هذا الحد، بل سيتمادى في تراجعه، 
من خــال دعوته الصريحــة للعودة إلــى الأدب الجماهيري، 
مقابل أدب النخبة، فقط لأن الأول يظل على صلة مطلقة بالواقع 
والعالم. يقول: »ومنذئذ، ســتحفر هوة بين الأدب الجماهيري، 
وهو إنتاج شــعبي على اتصال مباشر بالحياة اليومية لقرائه، 
وأدب النخبــة، الذي يقرأه محترفون ـ نقاد، أســاتذة، كتاب – 

الذين لا يهتمون إلا بالإنجازات التقنية لمبدعيه وحدها«.
هذا الأمر، سيفتح الباب على مصراعيه، أما منتقديه، لعل من 
أهمهم، الأكاديمي المغربي عبد الرحيــم جيران، الذي أصدر في 
الســنة الموالية لصدور كتاب تــودوروف، كتابا بعنوان »إدانة 
الأدب« 2008، يرد فيه على مزاعم زعيم المنظرين »الشــعريين«. 
يقول جيران معلقا على فكرة الأدب الجماهيري: »فالمعادلة يجب 
أن تقلب، لأن الأدب لا يســعى إلى التســوية، ودوره التربوي 
ماثل في صناعــة ثقافة الارتقاء التي تأخذ على عاتقها الســمو 
بالناس نحو الانخراط في أرقى أشكال الفن، وتجديد صلتهم به 
بما يجعلهم أكثر غنى وثراء على مســتوى الذوق والحساسية. 
فالجــدل الصاعد يجــب أن يحل محل الجدل النــازل، فبدلا من 
أن ينزل الفن إلى مستوى الذوق الســائد المعمم، على الجمهور 
أن يرتقي نحــو مدخرات تطلب الفن القائــم على تجديد صلته 
التعبيرية والجمالية بالعالم، لا علــى تكريس النمطية«. ولئن 
كان تودوروف، في كتابه الأخير، قد انحاز، حسب جيران، إلى 
المتغير في النص الأدبــي، دون أي اهتمام »بالمعياري والنمذجة 
المتعلقة بالجنس الأدبي«، فإنه تناســى ما كان يدعو إليه طيلة 
حياته المعرفية، أي ما مفاده »أن ما يحدد شروط المعنى، والعمل 
الأدبي، ماثل في التجديل بينه والذاكــرة المعيارية التي يتأطر 
ضمنها بوصفهــا تاريخا جماليا، بل بوصفهــا الحياة الخاصة 
بالأدب، ومصدر قوته وحقيقته، على حد تعبير هنري جيمس«. 
إن مقاربة النص، يــرى عبد الرحيم جيران، باعتباره متغيرات 
خاضعة لدينامية التاريخ، لهي قفْز ســافر على تاريخ معيارية 
النص الأدبي، علمــا أن المعيارية هذه، هــي نمذجة للنص بكل 
تأكيد، وهي، عطفا، تمنحنا القدرة الموضوعية لإســعافه، بعيدا 
عــن كل دوغمائية أو مماثلة لــأدب بالتاريخ. يقــول جيران، 
»وحتــى في حالة قبول إحــال التاريخ مــن دون تحديد كيف 
يحول الأدب التاريخ داخليا إلى أسئلة جمالية، فالنص الأدبي لا 
ينتج في علاقته به إلا من خلال وساطة الجمالي بينهما، بوصفه 
معيارية مفتوحة تقوم على التجديل بين الترسب والتجديد على 

النحو الذي طرحه به بول ريكور«.                
وكيفمــا كان الحال، فإن هذا النقــاش العلمي الرصين، الذي 
خاضه الأكاديمــي المغربي عبــد الرحيم جيــران، تعقيبا على 
)أطروحة( تــودوروف الأخيرة، لن ولن تكون الشــجرة التي 
تخفي الغابة، ولن تُنكر المأزق والمطب الكارثي الذي أضحى عليه 
الدرس الأدبي الآن، في ظل المســتجدات والمتغيرات المتسارعة، 
من تكنولوجيــا، وتقانة رقميــة، وميول ثقافية تســطيحية لا 
تســتكين إلا إلى الجاهز. فالحــق أن الدرس الأدبــي، قد وصل 
اليوم، إلى الباب المســدود، وإلى النفــق والمضايق بتعبير أبي 
نواس، وليس فــي الأمر من غرابة، ما دام تاريخ الأدب، قد لقننا 
الكثيــر من مثل هذه الــدروس. والحال أن الأمــر يحتاج، أكثر 
مــن أي وقت آخر، إلى فتح جديد لمعابــر قادرة على جعل الأدب 

يتنفس برئات أخرى.        
المشكلة إذن، ليست في هذا المنهج أو ذاك، وإنما في المشتغلين 
في هذا الحقل، منظرين كانوا أم نقادا، الذين إما أنهم يقفون، في 
أســوأ حال، مشدوهين أمام هول المشــهد، أو أنهم لم يستوعبوا 
بعد اللحظة التاريخية التي يمر بها الأدب. كلنا نعلم أن الخطاب 
الأدبي، ليس له من العلوم الحقــة إلا البراءة، وأنه خطاب غير 
ثابت في شــكل محدد، بل إنه يتماوج بتماوج الحياة والعالم، 
ويتطــور بتطور النظريــات والعلوم، ومن ثــم يمكن القول إن 
مفهوم الجمال، مفهوم مملوء بالنسبية، ما جعل الأطر المنهاجية 
في تكاثر وتبدل مستمرين. ولن نجد خيرا من هذا النص العميق 
للمفكر، في حقل الأدب، الســوري أدونيس، إذ به نطوي صفحة 
هذا المقــال، بعيدا عن أي تهافــت. يقول »لن تســكن القصيدة 
الحديثة في أي شــكل، وهي جاهدة أبدا في الهرب من كل أنواع 
الانحباس فــي أوزان أو إيقاعات محددة، بحيــث يتاح لها أن 
تكشف، بشكل أشمل، عن الإحســاس بتموج العالم والإنسان، 
الــذي لا يدرك إدراكا كليا ونهائيا. لم يعد الشــكل مجرد جمال، 
ففكرة الجمال بمعناها القديم فكرة ماتت. إن للفاعلية الشــعرية 
غايات تتجاوز مثل هذا الجمال. من هنا لا يمكن أن يكون الشكل 
خالدا وفقا لحتمية معينة، ولو صح العكس لأصبح الشعر شكلا 

من أشكال العلم«.  

الأدب في خطر        

العاصمة الهندية تحظر الألعاب النارية للحد من تلوث الهواءالعاصمة الهندية تحظر الألعاب النارية للحد من تلوث الهواء

شــارك الآلاف في مظاهرة مؤيدة لفلسطين مساء 
أمس في مدينة أودينــي الإيطالية، التي أعلنت حالة 
التأهب القصوى، قبل مباراة دوري أمم أوروبا لكرة 

القدم بين المنتخب الإيطالي ونظيره الإسرائيلي.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية )أنســا( أنه جرى 
تشــديد الإجــراءات الأمنيــة، خاصة فــي »منطقة 
حمــراء« حول ملعب فريولي، الذي تم عزله عن بقية 

المدينة من خلال وضع حواجز وأعمدة.

حالة تأهب قصوى ومظاهرة حاشدة تأييدا لفلسطين 
في »أوديني« الإيطالية احتجاجا على مباراة 

كرة قدم مع إسرائيل

حالة تأهب قصوى ومظاهرة حاشدة تأييدا لفلسطين 
في »أوديني« الإيطالية احتجاجا على مباراة 

كرة قدم مع إسرائيل


